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 ة مقدم

 

 أيوسو غيكسوت  ميغيل أنجيلالكاردينال 

 رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان 

 

وثيقة    الكتابة حولست المرة الأولى التي ي طلب مني فيها  كم أنها ليلا أخفي عن

فبراير   4في    تي وقعهاال  المشترك،من أجل السلام العالمي والتعايش    نسانيةة ال الأخو

يسعدني دائمًا   صدقوني،  ذلك،البابا فرنسيس والمام الطيب. ومع    ظبيالماضي في أبو  

بالفعل لحظة مهمة   تبرع ت  في أبو ظبي    ةعيقة الموقوث لأن ال  ؛في هذا الشأن  إسهاميأن أقدم  

ا  لذ   ،المسيحيالسلامي    حوارال  سبيل  فيطريق الحوار بين الأديان وليس فقط    فيللغاية  

  أتشينتي ة  لنا مع هذا العدد من سلسل  تقدم  ، التيالكاثوليكيةالحضارة  مبادرة  ل  يضاأ  أنا ممتن

 في هذه الوثيقة.  تأمل فرصة ممتازة لتعميق ال

بداية  نم عن    باباويته،د  هعذ  فرنسيس  البابا  يحمل  ضرورةتحدث  الحوار   أن 

والصداقة.  سمات   ال  صارالاحترام  وموضوع  هذا  أبو    واقعيةأكثر وضوحا  وثيقة  في 

لمسار الحوار بين    أوسع  اآفاق  نشاهد من خلالها   مشرعةنافذة جديدة    عتبرت  التي    ظبي،

مختلف    بشرال بينمن  ذوي   الديانات،  ونساء  يستمر طريق   بهذاو   ،حسنة  نيات   رجال 

 رك.الأخوة والسلام والتعايش المشت

أبو ظبي:   رحلة العودة من ثناءأ وكما قال الأب الأقدس خلال المؤتمر الصحفي 

 ".بملليمتر واحد   لم تتجاوز الوثيقة المجمع الفاتيكاني الثاني كاثوليكية،"من وجهة نظر 

علاقات الكنيسة الكاثوليكية    في مسارمج  د ت  لا يمكن فهم الوثيقة إذا لم    الواقع،في  

 .الفاتيكاني الثاني في المجمع  عنه وجد تعبيرًا رسميًا  ذيالو  ،طويل الأمد الدينية البينية 

المعالمج  ذلك  معف تصدع  الحوار    تسعا:  تهاوى ثم    اتدريجي  حاجز،  مع  نهر 

حول العلاقة بين الكنيسة والمؤمنين من   Nostra Aetate  عصرنا  فيإقرارات مجمع  



ووثائق ترتبط ارتباطًا  موضوعات ثم  ،البشر في الحرية الدينية حقو ،الأخرى ات الديان

اليوم العالمي مثل    إقامة لقاءات ولس الثاني  للقديس يوحنا ب  أتاحت   ،وثيقًا ببعضها البعض 

السادس عشر، بعد  لبينديكت  و،  1986أكتوبر    27في أسيزي في    للصلاة من أجل السلام

  يوم   لأجل  في مدينة القديس فرنسيس  عنايجم  أن،  يخارمن ذلك الت  خمس وعشرين عامًا

  ."حجاج السلام    حقيقة،حجاج ال"عالم  الصلاة من أجل السلام والعدالة في  وحوار  و  أملت

ب  يعتبرلذلك   الكاثوليكية  الكنيسة  الطريق  ح التزام  يفتح  الأديان  بين  صوب وار 

الأصلية  ا رسالتها  من  جزء  هو  والأخوة  فلسلام  بجذوره  المجي  ويضرب  امع تاريخ 

 .مسكونيةال

  علينا، بل يجب    يمكننا،جميعًا    عن قناعة أننابو ظبي  أوثيقة    شفت  ،في المجمل

بلا شك وثيقة    هي؛  أن نعمل بشجاعة وإيمان لاستعادة الأمل في مستقبل جديد للبشرية

  .لزمنا بنشرهاوت   تأمل ودراسةنقطة اللاعودة التي تتطلب نها إ بل أقول ،إلزامية

  كنتاج   جيداً، ح الأب الأقدس  كما أوض  ولدت،يقة نفسها قد  الوثأن    رغم منالعلى  

 بها ماإلا أنه لا يوجد    والكاثوليكي،السلامي    بين العالمينطويل ودقيق    ،مشترك  تفكيرل

لا يمكن للآخرين مشاركته. إنها دعوة ملموسة إلى الأخوة العالمية التي تهم كل رجل 

 .وامرأة

خلال رحلته الرسولية إلى    الأقدس،ة أن الأب  يل المصادفقب ليس من    الواقع،في  

في   طروحةأراد مشاركة الموضوعات المقد    (،2019نوفمبر    26/ 19تايلاند واليابان ) 

ر عب    تايلاند،مدينة  إلى    تهخلال زيار  المثال،والشارة إليها. على سبيل    يأبو ظب  وثيقة

عن أمله   ،نسانيةال الأخوة    وثيقةمن    خةالبطريرك البوذي نس  هدىأبعدما    فرنسيس،البابا  

أن   بين  يجريفي  من    العمل   قامة إعلى  سويا    والبوذية،المسيحية    ،الديانتينالمؤمنين 

بهذه الطريقة في تكوين ثقافة سوف نسهم  : "قائلا   ،طريق الأخوة  علىمبادرات ملموسة  

وفي    قاء،لوالوالأخوة    عاطفالت العالم"    بقاعهنا  من  الأكبريبطال   )زيارةأخرى  ر رك 

التو(.  2019نوفمبر    21  بانكوك،  للبوذيين، "ثقافة  على  خلالعاطفأصر   لقاءات   " 

  .اليابان



وثيقة  ينطلق    وهكذا ظب نص  هو  يأبو  ما  بين  حتى    أبعد   إلى  العلاقات  من 

 المسيحيين والمسلمين. 

على   الغرب    تعتبر  ذلك،علاوة  بين  فقط    والشرق،العلاقة  معناهاليس   في 

يجب أن نفسها    نسانيةالأخوة ال  وثيقةأن  حتى  هلها  ب تجالا يج و  ةورضر  الجغرافي،

ن ي ؤمِن  كون: "ت سِيحي ِين، وبين ك ل ِ م  سلِمِين والم  رمزًا للعِناقِ بين الشَّرْقِ والغ رْبِ، بين الم 

ف  ون  ل ق نا لن تعار  ت حاب ِينبأنَّ الله خ  م  ن  ون ت عاي ش  كإخوةٍ  من   نسانيةل الأخوة ا  )وثيقة   "تعاو 

 . (2019فبراير  4أبو ظبي  المشترك،السلام العالمي والتعايش أجل 

  



 عرض 

  

الأخوة" تفرض  الرسالة    ي ستشعر  . 1964ديسمبر    22نه  إ  ."نفسها   اليوم  في 

ب  الذاعية لالسادس    ولسللقديس  المقدس  الانتظار  ج  الميلاد  لعيد  فقط  ليس    الوشيك،، 

جميع تداعيات التوتر بين الرغبة   ميعالى  مستو ى  لع  برزسي    (1965)عام  لولكن أيضًا  

 ،يكونوس  ؛اليديولوجية  تناقضات واستبداد منطق الحرب وال  العالميةفي السلام والأخوة  

الحرب في    عامبالأولى،   الفاتيكاني    وختام  فيتنام،تصعيد  قاده    الثاني المجمع  بر لالذي 

لك الرسالة أن العقبات ي تأيضا فيقول    البابا  كانمثابرة كبيرة الأب الأقدس نفسه.  ب  الأمان

 ،العسكرية  والنزعة  والعنصرية،  ،ناهضةال  هي القوميةة  نسانيوة ال خالأالتي تعارض  

، ومنظمات مناهجو  أيديولوجيات،  عارض ت  والتي"   ،التحزب والتشيع  وروح  ،والطبقية

 . "لمجتمعات المختلفةل النسيج الواحد نفس في 

 لا تبدو  ،مخاوف التي تجسدهاالو  ،لتعبيرات الكن هذه    عامًا،  50مر أكثر من  

خالد:  ،عليها الزمن على الطلاق. ثم يحاول البابا أن يجيب على سؤال جماعي  وقد عفا

هو  و  - كانإذا  "،نعم  أوه،السادس: " ولس؟" ويجيب ب بشربين ال الفرقةالدين سبب هل "

ال إلى  الخصوص"  وجه  "على    " وناهضا  ،ابلمتطو  ،ادد "متش  -  ة الكاثوليكي   عقيدةيشير 

ة  نسانيالأخوة ال ب  الاهتمام  لا يغيب بين الناس".    اعفوي  اوتفاهم  يسيرا  حوارامنع "لدرجة ت

نجده أيضًا   حتى أننا  ،السادس  ولسالبابا ب   تعاليم  أبدا عن  والدعوة إلى دور إيجابي للأديان

 . 1971السلام في يناير  رسالة يومفي 

  ، أخرى  وبمصطلحات   في زمن آخر   ،الدعوة  نفسو  هتمامالا نفس  واليوم يتكرر  

 يد هد تككن  يإن لم    ،عزٍ وم    طلقكطموح م   خوةالأ  ي نظر إلىالبابا فرنسيس. لا    تعاليمفي  

والمل إلى    -المسيحي  بدألهوية  البعض  يميل  وعملي   -وصفهاكما  فع ال  كمعيار  ولكن 

ترك ش من التاريخ ومن الوعي الم  فد ي  ،متطورمعيار سياسي بمعنى  كوبالتالي    للتعايش،

ال تلوح فيمخاطر  لنفس  إنهاالأفق  التي  تقاس    ؛  اللقاءقيمة  يومية  التي    ،في  والمطاعم 



 المستقبل،لهم    يوهب ، والأطفال الذين  سويا  نسكنهاوالشوارع والساحات التي    ،نتشاركها

 . فكار ومنطق القوة تقاس في أولا

 *** 

 

سلام  ة من أجل الي في وثيقة الأخوة النسان  2019فبراير    4كل هذا تم إقراره في  

والبابا    الطيب،،  كبرالأفي أبو ظبي إمام الأزهر    لتي وقعهاا  المشترك،ي والتعايش  العالم

 . فرنسيس

مهمة   خطوة  النص  المسيحيين    واستثنائيةيمثل  بين  الحوار    والمسلمين، في 

 ان.  وبشكل رمزي بين جميع الأدي

أنه ليس   ان الموقعانيظهر الزعيمان الديني    ومنقسمة،في مواجهة إنسانية جريحة  

المتبادل من أجل    طوباوياحلما   اللقاء والاحترام  ثقافة  أولئك أمام  الطريق    قطعتعزيز 

 .الحضارات  ينفثون في نار الصدام بينالذين 

الاعتراف بأن الله هو أصل هي  نطلاق  في تلك المناسبة أوضح البابا أن "نقطة الا 

ولا يمكن لأحد أن   ذاتها  مةميعًا الكراأن لدينا ج  انبئن ت   التي  ]...[   احدةالعائلة البشرية الو

الذي تجاوز مبدأ المعاملة بالمثل  وبعد    النقطة،. عند هذه  "للآخرين يكون سيداً أو عبداً  

إن كن ا نؤمن بوجود العائلة   شدد البابا على أنه "  الأديان،فترة طويلة العلاقة بين  ل  ميز

لًا من  البشري ة، فيجب بالتالي المحافظة عليها، كعائلة. وكما في كل  عائلة، ذلك يكون أو 

وحقيقي  ٍ يومي  حوار  عنها  .خلال  التخل ي  يجب  لا  شخصي ة  هوي ة  يستلزم  الأمر  هذا 

ن الاعتراف ،  لاختلافعة ا لرضاء الآخر. ولكن ه يتطل ب في الوقت عينه شجا  التي تتضم 

الكامل بالآخر وبحري ته، وما ينتج عنه من التزام ببذل الذات كي يتم  التأكيد على حقوقه 

العائلة  أبناء  قِب لِ الجميع. لأننا بدون حري ة لا نكون بعد  الأساسي ة، في كل ِ مكان، ومن 

    ."البشري ة وإنما عبيد 



في تلك الرسالة  السادس ولسالبابا ب هالذي استخدم  بتعبير قوي مثل ذلك أخيرًا،

 يجابي، ال لديانات االأخوة ودور  ضرورة يعبر البابا فرنسيس عن    ،1965  الذاعية لعام

  ".المستقبل معًا أو لن يكون هناك مستقبل لا يوجد بديل: إما أن نبني "  قائلا:

نفس   الطيب   كان   ،2019فبراير    4في    المناسبة،في  "الأخ    طباامخ  ،المام 

 اليومية، الحياة  مأخوذة من  صورة  يبين بالأب الأقدس البابا فرنسيس"    العزيز،الصديق  و

نفهمها   أن  ا  منطلق  جميعًا، يمكننا  الأخوي  الحوار  "إن  مكنلمهذا  ا :  التي   وةخلأوثيقة 

لِد ت على مائدة كريمهي وثيقة    -قال الطيب في حواره  -بها   ينحتف ة كنت فيها ضيفاً  و 

على أخي وصديقي العزيز فرنسيس بمنزله العامر، حين أ لقى بها أحد الشَّباب الحاضرين  

  ."  على هذه المائدة المباركة

  ة النبي يوئيل مقوللإسقاطًا ملموسًا  أيضًا  أن نجد    بمقدورنا  نفسها، في الصورة  

لرجلين مسنين يحلمان ونبوة   مشتركة،طعام  حول طاولة  اللقاء  جداً على البابا:    ةعزيزال

همومي كانت و  هموم قداستهن  "هو أ   نفسه،  ذكر هو، كما  كبرما أدهش المام الا .شاب 

تطابقة أشد التطابق وأتمه وأكمله  . "م 

]...[   ها]...[ لأن  ناميثاق مبادئ لحيات   ،ادستورتلك الوثيقة "  تعتبربالنسبة للطيب  

 ."النجيل فضائلامتداد لضا أيوهي  السلام،امتداد لدستور 

تمهده الطريق    إلى  ندلف لكي    ، الذ  تلك    نقل  محاولين  ة،ق الوثيتلك    الذي  روح 

، جمعنا هنا النصوص الأساسية المتعلقة بوثيقة أبو ظبي  تحدثهاالأحداث والتطورات التي  

 . والمقالات التي نشرتها مجلتنا والتي يمكن أن تساعد على قراءتها بشكل أعمق

 *** 

 

رئيس  وهو    ،قيمةال  أيوسويل  ج كاردينال ميغيل أنالمقدمة  رحلتنا ب خط سير  نبدأ  

مسار علاقات في  ة  خوالكاردينال وثيقة الأ أدرجفقد  حوار بين الأديان.  للي  لس البابوجالم

في المجمع الفاتيكاني لها  والتي وجدت تعبيراً رسمياً    ،الدينية البينية  الكاثوليكيةلكنيسة  ا

  عالمين في ال  دقيقتفكير مشترك طويل و  كنتاج  اعلى الرغم من ولادته  االثاني. ويقول إنه



 راسخةدعوة    هالا يمكن للآخرين مشاركته. إنما    ابه"لا يوجد    ي،والكاثوليك   يالسلام

 ."تهم كل رجل وامرأةالتي  لأخوة العالمية ل

ي التحدي    وهي:ة  واضح  بفكرة  تصريحالمع  طريقنا    متد ثم  هي  اليوم  الأخوة 

 ة رسال  بل هي.  شعوريعاطفي أو    أمرمجرد    ت ليس  ةخو. الأالكارثة الشاملةأمام  الحقيقي  

في معنى "المواطنة": نحن  مباشرة  تؤدي إلى التفكير  و  ،قيمة سياسية  أيضا  تحملقوية  

ونتمتع جميعا   والواجبات،وبالتالي جميعنا مواطنون متساوون في الحقوق    خوة،أجميعًا  

كذا  أشباح النهاية المتسارعة و  يطرد بالعدالة. إن الحديث عن "المواطنة"    في ظل هذا

ال السياسية  و لمعضلة    نعة ط مصالحلول  الأسوأ.  التي    ،"الأقلية"فكرة    تختفي  ابذ تجنب 

  البابا   نهج  يعتبر  قناع العدو.في وجه الآخر  التي ترى  وبذور القبلية والعداء  معها  تحمل  

التي تنتشر في كل من العالم   متشائمةباللاهوتيات السياسية ال خص فيما ي  ثوريافرنسيس 

 السلامي والمسيحي.  

العهد   يمقد بتطريقنا  ل  صنوا المقدس:  الكتاب  الأخوة من وجهة نظر  موضوع 

موضوع الأخوة في العديد   طوركيف ت ادينو  سافيريو كور    مقالتالنا  القديم والجديد. توضح  

 إنجيل في    الأخوة،موضوع    جلاءظهر بي  الجديد،من مقاطع الكتاب المقدس. في العهد  

 واقعةو  ،يمالرح الأب    كمثل  ،فيهلفة  مخت  أمثالي  فويبرز    ،الأناجيل الأخرىفي    كما  ،اقلو

 . للخاطئين المصلوبينفي الأخوة المثالية و ،ومثل الفريسي   ومريم،مارثا 

"رحلات أخوة" قام بها البابا فرنسيس عند   ةأما القسم الثاني فيجمع سجلات ثلاث

 بين البحر  ،نوالأديا ثلاث رحلات على الحدود بين الثقافات    ظبي،التوقيع على وثيقة أبو  

رحلة قصيرة جدا ولكنها    مصر،في  كانت    الأولى،الشرق الأوسط.  و  متوسط  الأبيض ال

السياسية والدينية في   نتي الحيا  قادةاستجابة لدعوة من  ك  جاءت   ونبوية،درامية وعلاجية  

  تأتي مستقبل. ثم  للبذرة    رعانهما من يز"  ن لحساشجاعة النبوة و "تطرف ا  نإ.  البلاد 

المتحدة العربية  المارات  إلى  فرنسيس  للبابا  الرسولية  كانت   إلى  ،الرحلة  ظبي.  أبو 

 ،. في تلك المناسبةالمسلمينالدولي" برعاية مجلس حكماء  ة خو "مؤتمر الأهي المناسبة 

الرحلة تأتي    ايرً وأخية".  نسا نوثيقة "الأخوة ال  كبروقع البابا والمام الا  ،وفي هذا السياق



الرسولية للبابا فرنسيس إلى المغرب. في كلمات الترحيب التي وجهها ملك المغرب محمد  

تأكيد على أن ال  يظهر  "،والتي شدد فيها على "الأخوة التي تعلمها أبناء إبراهيم  السادس،

 ،الكنيسةدور    ضا أي  ظهر  المغرب،البذرة التي زرعت في أبو ظبي كانت تنمو بالفعل. في  

  كٌتبت أخبار والمحبة الأخوية".    فضائلصغيرة" من "خميرة ال  حفنةكـ "  يحيين،المس  كلو

 الأحداث تقع بالفعل.بينما  مباشرة،الرحلة 

تقديم مؤشرات لقراءة ما    سهامات التي تمكننا منجمع بعض الأن ن حاولنا    ،إذن

 . الوثيقة الموقعةقراءة و  ،2019فبراير  4حدث في 

وسياقية  فيليكس  لنا  ميقد  تاريخية  قراءة  كيف    عنها  كورنر  تويشرح  دمج  أنها 

و  مع مج  مصوغات  الثاني  الأ   مطالبات الفاتيكان  في   والخمسين   ةخمسال  عوامالباباوات 

 .الماضية حول الحوار بين الأديان

ن غير منشورتين. يسلط لوران باسانيز الضوء  ي مقالتنورد    استثنائي،بشكل  و  ثم،

في   مهمين  عنصرين  دعوةأولالوثيقة.  ا على  كونها  قوانين   ،اتنفيذهيجب    ،  شكل  في 

الخصوص  و   حقيقية،وإصلاحات   وجه  جانب على  أنحاء   من  جميع  في  التعليم  أنظمة 

إلى   ةموجه   ما هي وثيقة إن  ،إسلامي مسيحي" آخر  تصريح"   مامأسنا  نحن ل  ثانياً،العالم.  

إلى تجديد   نفسه،  في الوقت   ،ةق تدعو الوثي  ذلك،بعيداً عن الانتماء الديني. ومع    الجميع،

بعض مقترحا    داميان هوارد   تدخلي . وهنا  اللقاءات الدينية البينيةملموس لخطاب وأسلوب  

  بالتحديد،لحوار السلامي المسيحي  ا  الخبرة الميدانية في مجالمن    أتيالملاحظات التي ت

تي  حديات ال التو  المستمر،مساعدة فعالة لتحسين الحوار  عمليًا، يشكل،حول ما يمكن أن  

 . طريقه تعوق قد  ها والعقبات التييواجه

دييغو   مستويات    فارس،يصف  أربعة   ةوفلسفي   ةنجيليإو  عائلية  -تأمليةعلى 

 . في مسار البابا فرنسيس  أساسية وممنهجةقيمة  خوة  الأ  تكونكيف    -ةاجتماعي  ةواقتصادي 

خطاب ى  لمعلقين ع  فويو،  راميريز  نسيسكووفريبين كل من بينو دي لوتشو  و

المالبا في  مداخلةؤتمربا  بعد   ، في  "اللاهوت  البحر   سياق  في  الحقيقة"  بهجة"  بعنوان 



  ه ولكن  جا،اذ سأو    أن المسار الذي أدى إلى أبو ظبي ليست مرتجلا،  المتوسط"  الأبيض 

   الحوار. يةلاهوت  وصلب:دقيق   على أساسمبني  

الثورة    أثناءة"  يمة "علمانيقبالأخوة وترقيتها إلى    ءنتذكر كيف تم الاحتفا  وأخيرًا،

على وجه الخصوص. يشرح خوسيه لويس نارفايا لماذا لا يمكن اعتبار الثورة الفرنسية  

وأشار .  على الطريقمرحلة  واعتبارها  بل    أعلنتها،النهائي للمثل التي    تتويجالالفرنسية  

  ةالحري  جعلت  طريقة لاب  ،الأخوةتمارسها  التنظيمية التي  مهمة  النفسه الى    فرنسيس  البابا

 . العلاقات النسانية يتسببان في فشل المساواةو

أبو    إذنالمجلد  يقدم   أخرى و  ظبي،وثيقة  بها.  ذات    أيضا  وثائق  الوثيقة  صلة 

  2017أبريل    28خطاب البابا فرنسيس أمام مؤتمر القاهرة الدولي للسلام في    الأولى هي

 4توقيع الوثيقة في    بلام الأكبر قمالبابا وال  ثم خطاباخلال رحلته الرسولية إلى مصر.  

  30الخطاب الذي ألقاه فرنسيس أمام السلطات في الرباط في    وأخيرًا،.  2019فبراير  

  : إضافيةضم وثيقة  لية إلى المغرب. لكننا قررنا أيضًا  خلال رحلته الرسو  ،2019مارس  

، ةنسانيل اعن الأخوة    1964ديسمبر    22السادس بتاريخ    ولسالرسالة الذاعية للقديس ب

 . ذكرناها في بداية هذا العرض  التيهي و

مساهمة    تتسمذات القيمة الكبيرة لنا.    لأصداءببعض الشهادات وا  ي ختتم مجلدنا

 راني،قمعدنان    الأستاذ مساهمة    اوكذ   ،بأهميتها الكبيرة  رئيس المؤتمر اليهودي العالمي

في و  الأستاذ  )بيساي(  السلامية  للدراسات  البابوي  افالمعهد  الجامعة  لبابوية  ي 

  .وريةجريجال

  سخة من نص ن  البابا  أهدى   تايلاند،إلى    ة فرنسيسونذكر أيضًا أنه خلال رحل

البوذي.   للبطريرك  ظبي  أبو  من  اليابان،إلى    رحلته  وخلالوثيقة  في   نصها  اقتبس 

  ا ذكرهثم    المروعة؛بطاقتها المدمرة  البشر  حيث أسقطت القنبلة الذرية على    هيروشيما،

الشرق الأقصى.   الشرق، نحو  ترتحل نحو يس الوزراء. الوثيقة أمام رئ   في خطابهيضا  أ

وهذا   السيخ،على  و  الهندوسي،و  البوذي،العالم    علىالقوي    ثيقةبالفعل صدى الو ظهر  وقد  

 . نورده هنا ما



الأقصىلننشر هنا بعض كلمات    السبب،لهذا   الشرق  نتاجديانات  لقاء    ، وهي 

في  ع    فكري روما  في  الأرجنتين  ن.  2019نوفمبر    15قد  سفارة  الفعالية  لدى ظمت 

بين   برعاية المجلس البابوي للحوار بين الأديان وبالتعاون مع معهد الحوار  ،الفاتيكان

 . نشكر السفير روجيليو فيرتر لعطائنا هذه النصوص و الأديان في الأرجنتين. 

  ختيار لا  لذي عملت معهاكتور سيموني سيريني  أشكر د   العرض،في ختام هذا  

 هذا العدد من مجلة   تصميم وتنفيذ شاركت معه  ت  . المجلد   هذا  التي يتألف منها  لاتداخالم

 . أتشينتي

لما حدث في  وضوحا  لفهم أكثر    ترشدهمهذه الصفحات لقرائنا على أمل أن  قدم  ن

التوقيع عليها    ،2019فبراير    4أبو ظبي في   تم  التي  بوصفها  خوة  وللأ  آنذاك،للوثيقة 

 .الكارثة الشاملة" امأم اقوي اديحت"

 *** 

 

  نسانية".ة الخوالمجلد تحت رعاية "اللجنة العليا للأن شر هذا 

للأ العليا  "اللجنة  دينييننسانية ال  ة خوتتكون  قادة  من    التربية، في  باحثين  و  ، " 

الوثيقةثقافة    ورجال من  فكرهم  أنفسهم    يستلهمون  التفاهم    تشاركلويكرسون  رسالة 

ويجتمعون مع   ،في الوثيقة  بينة التطلعات الم  انطلاقا من   ملونيع  وهم   .والسلامالمتبادل  

وغيرهم في جميع أنحاء العالم لدعم ونشر   ،ورؤساء المنظمات الدولية  ،الزعماء الدينيين

تنفيذ الخطط والبرامج أيضا  اللجنة    تتولىقيم الاحترام المتبادل والتعايش السلمي. كما  

 .للأجيال الجديدة اسلمي مستقبلا التي تضمنوالمبادرات 

  ، تشمل مهام اللجنة الشراف على تنفيذ الوثيقة على المستوى القليمي والدولي

الدولية  المنظمات  ورؤساء  والقادة  الدينية  الشخصيات  مع  دولية  اجتماعات  وتنظيم 

 فإن اللجنة لها دور أساسي في الشراف   ذلك،والأطراف المعنية الأخرى. بالضافة إلى  

والتي تجسد   ،ىالأولوهي إحدى مبادراتها    ظبي،مية في أبو  سرة البراهيعلى بيت الأ

 . هااهيمية الثلاثة وتوفر منبرا للحوار والتفاهم والتعايش بينالعلاقة بين الأديان البر



اللجنة في   سبتمبر    11واجتمعت لأول مرة في  ،  2019س  أغسط  20تأسست 

 . تاديسة مارالق منزلفي  صباحًا، 8:30الساعة   ،2019

ت الدولية  طور  مع  أعضائها  للجنة،الأنشطة  إلى  الوقت    سينضم  قادة بمرور 

تطمح إلى مواجهة التحديات المعقدة التي    هيو والمعتقدات الأخرى. المذاهب الديانات و

أسلوب الانفتاح والتعلم   عتمد علىي  انهج  متبعة  الأديان،تواجهها المجتمعات من جميع  

 . والحوار

ت بين   ،مختلفةالجتماعات  الامبادرات والعديد من ال  حديث محور ال  لجنةشهدت ال

أن . ونذكر، بشكل خاص،  forhumanfraternity.orgموقع    على  تفاصيلها  شتىفي  

قد  في    اللجنة  نيويورك  في  المتحدة   2019ديسمبر    4اجتمعت  للأمم  العام  الأمين  مع 

قترح  ي    كبر،الأ  هرالأز   مامإس ورسالة من البابا فرنسي   له  ت سلمو   ،شغوتيريأنطونيو  

ي علن    افيه للأ  4أن  العالمي  اليوم  الفبراير  ط  يةنسان خوة  كما  المتحدة .  الأمم  من  لب 

إلى  المشاركة، المقدس  إضافة  الموقرة  القاهرة  وجامعة  المقر  القمة   ،السنية  تنظيم  في 

ه  استعداد يره وعن تقد  شوتيريغية في المستقبل القريب. وأعرب نسان لأخوة الل  ةالعالمي

وعين أداما   ،بأكملهامشدداً على أهمية العمل في خدمة البشرية    ،للمبادرة  ركة فيللمشا

الأمم المتحدة    عنممثلا  -مستشاره الخاص لخطاب الكراهية ومنع البادة الجماعية  -دينج  

 . والتعاون مع اللجنةالمقترحة متابعة الأنشطة في 

ميغيل أنجيل أيوسو    السيد دة  سعاهو  ئيس  لرا  :أعضاء  9تتكون اللجنة حاليا من  

الأديانMCCJ  جويكوت  بين  للحوار  البابوي  المجلس  رئيس  محمد  هو  مين  الأو  ،، 

الطيب اقاضي ومستشار    السلام،محمود عبد   السابقال  لمام  يمثل  المقدس.  السيد   مقر 

أيضا جامعة الأزهر    تشارك  االأقدس. كم   السكرتير الخاص للأب   جايد،ي  ظلح  يونس

العزيمحمد حسين    الدكتور  اذ الأست  ممثلهاب العربية    .حسن   زعبد  المارات  دولة  يمثل 

ياسر سعيد عبد الله   والسيد   ،للثقافة  يأبو ظبرئيس    المبارك،المتحدة السيد محمد خليفة  

أمين عام حكماء   الرميثي،سلطان فيصل الخليفة  السيد  و  وصحفي،كاتب    المهيري،حارب  

 . المسلمين



.  ن اشنطو  مجمع يهود بروس لوستيج من    الحاخام  اختير  ،2019  سبتمبر  17في  

 المدير العام السابق لليونسكو.   بوكوفا،إيرينا    السيدةنوفمبر    16يضا في  كما اختيرت أ 

  .شخصيات أخرى لاحقًا وستنضم

 

 ونيو سبادارو طأن

 La Civiltà Cattolica  الحضارة الكاثوليكيةمدير 

  



 :الأخوة

 * النهايةتحدي 

 

 سبادارو يونوطأن

 

هدم الآلاف من سكان    ،سقط جدار برلين. منذ ذلك اليوم  ،1989نوفمبر    9في  

 لغروب رمزي    يومبرلين هذا الرمز الذي جعلهم رهائن لمدة ثلاثين عامًا تقريباً. هذا  

اليوم ملامح   يكتسب ولكنه  العولمة.  تميزه    ،نشأي  يبدو أن عصرًا جديداً  كان  الشمولية.

 قامت   ،منهارالجدار  ال  ففي مقابل هذاالبابا فرنسيس.  عادةً    كما يكرر  ،عااللامبالاة والصر

صاف نأ  ،إلى مجموعة من اليسوعيين  متحدثا  ،البابالم يستخدم    .1في العالم  عدة جدران

 .دسذهني هيرو. يتبادر إلى  والديهمجدران تفصل حتى الأطفال عن    توجد " :  مصطلحات 

 2. "جدران اهقام أماملا تفبالنسبة للمخدرات  أما

لم يكن    ،"مستشفى ميداني"  كونهافي  فرنسيس عن الكنيسة    البابا  دما تحدث نع

أمام عينيه سيناريو    كان يمثلاستخدام صورة جميلة وفعالة من الناحية الخطابية.    قصد ي

عنها في   تجد تعبيراأشكالاً مختلفة و ". تتخذ الأزمة العالمية  في أجزاء  العالمية"الحرب  

والتحالفات الجديدة   ،هاويةوالأنظمة المت  ،وأزمات الهجرة  ،ة الشائكسلاك  والأ  ،النزاعات 

الثروة  ، المهددة أمام  الطريق  تفتح  التي  التجارية  ذاتهوالتوترات    والطرق  الوقت  . في 

 3. غير مكتملة دائمًالكنها إنشاء خريطة  نايمكن 

 النهاية: الإمبراطورية أم الكنيسة؟  كبح

 
 م". *العنوان الأصلي: "تحدي نهاية العال

 . 371-364  ص.  ، Civiltà cattolica ،  2018الحضارة الكاثوليكية  بين الشعوب تتزايد"،  ان  انظر ج. سالفيني، "الجدر 1
 .  2019فرانشيسكو، "طريقنا الصغير". البابا يلتقي اليسوعيين في تايلاند واليابان "، في  2
لمقابلة التي أجريت ء اإشارة إلى الكنيسة، أثنا"، في  كانت المرة الأولى التي استخدم فيها فرنسيس عبارة "مستشفى ميداني 3

عالم، انظر نفس ل. حول منظور فرنسيس ل2013معه في بداية حبريته: أ. سبادارو، "مقابلة مع البابا فرنسيس"، في عام  

 . 2018، البندقية، مارسيليو، كيف يغير الفاتيكان السياسة العالمية . عالم فرنسيس الجديدالمؤلف، 



  ، شياري تأشار ماسيمو كا   ،ع سنوات شها؟ قبل بضيما معنى هذه القصة التي نع 

اقترح فقد  .  طريق نعتقد أنه ينبغي علينا أن نسلكهإلى    ،ابحةالقوة الكبعنوان    كتاب في  

(.  7-2،6انعكاسًا لعلم اللاهوت السياسي في ضوء الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي )

" حجزي"الذي  شخص  لاشيء أو  الأي    ، Katechon  للوسط  الهيئة الغامضةكتب عن  

 دور ب وظيفته، يمكن مقارنة  بطريقة ما  .4ابن الهلاك   اعتداء  مانعاحاجبا أو    ،"شملو"ي 

على  بروميثيوس  حلم التقدم الذي كان يحمله    غروب بعد    ابتيميثيوس:  ،شقيق بروميثيوس

شرور   تحملفتح الأوعية التي    مانعا  ،شقيقه للتحكم في مصير البشرجاء دور    ،عاتقه

 .مالعال

آباء   إسعى  تحديد  الكنيسة  أن  عنه  يتحدث  هوية من  لى  يمكن  الذي  وما  بولس 

العالم.  يعوق السائد حتى وقت معين  نهاية  التفسير  هو الامبراطورية    الوسطن  أ  ، كان 

ان   إلا  ولكن هذه الوظيفة لا يمكنهاكانت توحد العالم.    التيالادارية    ابقوته   الرومانية،

 ، هذه الوظيفة  انتقلت   ،انهيار المبراطوريةع  م  روحية.  طةلس  هنفسفي الوقت  معها  تحمل  

 . التي أصبحت بهذا وريثة المبراطورية ،كنيسةإلى ال ،في الواقع

ذن  إ  المبراطورية الرومانية. سؤالنالكننا نعيش اليوم في ب عد عالمي لم تعرفه  

 بديل،  في  التفكير  مفر من: ما هي مهمة الكنيسة في هذا السيناريو المعقد؟ يبدو أنه لا  و ه

قدر  نهايته    عجيلنهاية وشيكة لهذا "العالم" وت  العلان عنالأول :    .فقط  ناحتمالا   يوجد 

التي  خط دفاع أخير قبل الكارثة  و ،  ابحةك  ةوقو   ،جدار حامي""   تكوينالثاني :  والمكان.  

  ة نضام   علاقات،التحكم  و  ،متوحشالعلى نظام العولمة    القوة التي تسيطر  قد تحدث بسبب 

.  هل نحن متأكدون من عدم وجود احتمال ثالث؟ هذا ما فقط  لماللالسلامة  الحصانة و

 سنحاول التحقق منه. 

 نهاية العالم فيالكنيسة   دور

 ، الآن  خاسرةجراح الحرب ال  داويمستشفى ميداني بمعنى أنها ت  هي  هل الكنيسة

إعادة   تنوي  أنها  المنهكةأم  للأجساد  تستأنف    القوة  هكي  يستغنالقتال؟  من  بقوة   ل اك 
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بناء    التسارع إلى  يميل  "  غيتوالذي  قليل  عدد  الانقياءمن  "الآخرين"من  أي   ،" ضد 

 5.تشرونالمن  نو كثيرالأشرار ال

عالم أفضل أم على  مثالية  على    روماني   باباك   تقوم مهمته؟ هل  سيس ماذا عن فرن

  ة قوب مث  كرةرض  لأا تعتبر  هل    ،مأساة هدم العالم التي يجب تجنبها بأي ثمن؟ بالنسبة له

الشارة إلى "سماء جديدة وأرض جديدة"؟ أم   مععلى الشر  للقضاء    ركلها بعيدايجب  

بطيء   بعملو  ،ثمنة تلو الأخرى بأي  نها مزهرية فخارية مكسورة يجب ترميمها قطعإ

 ؟  اجزائها "تجميع"  على

لفرنسيس العالم  ،بالنسبة  ديناميكيات  مع  التكيف  هي  الكنيسة  مهمة   ، ليست 

لتدعيمهمجتم وال  ،اسةلسياو حياتها  اع  على  يعتبره  والحفاظ  ما  هذا  الخسائر:  هو    بأقل 

الا ينوي  لا  أنه  كما  السياسة    حتشاد "دنيوية".  العالم وضد  البابا لا وضد  إن  المجتمع. 

. مدمرة إياهالعالم    شر  نهاية تنتصر على  ،تمناةنهاية العالم الم  الوشيك منيرفض الواقع  

كما أنه لا   ،النهاية الوشيكةعن    معلناصى حد  لم إلى أقأزمة العاع  فد عمل على  لا ي  هو

. علاوة على ومضمونةوازنة  توم   ،عن تحالفات مريحة  باحثاعالم ينهار  أجزاء  تمسك بي

الشرهو    ،ذلك على  القضاء  يحاول  مستحيل  ،لا  أنه  يعلم  سينتقللأ ،  لأنه  ببساطة   نه 

بالضبط تكمن جدلية ا  . هنتحييده  ليحاوبل س بأشكال أخرى.  و  آخر  في مكان  ظهرسيو

 . عمل بيرجوليو. وهنا توجد عقدة فهم ماهية معناها

 السياق الحالي للكاثوليكية في  الدور العالمي

السبب  المواقف    فرنسيسيتحمل    ،دبلوماسي  منظور من    ،ولهذا  مسؤولية 

 تقوم   التي  حرية التعبير الكنسية،  ممارسة  الحذر الدبلوماسي التقليدي مع  يجتمعرة.  يالخط

 ، ضد الرأسمالية المالية المضاربة  التي اتخذت المواقف  :  أحيانا  شجب والالوضوح    ىلع

وذكرى   ،6حقيقية" العالمية  السياسية  العقدة  ال"  ،والشارة المستمرة إلى مأساة المهاجرين

 
إنه بحث مؤلفين مثل رود دريهر الذي ناقشناه في ليند: ما هي مهمة المسيحيين في مجتمع اليوم؟ "خيار بنديكت" وبدعة   5
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فلسطين.   دولة  إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات معو  ،نية ي"البادة الجماعية" الأرم 

 ، من "صوت يصرخ في الصحراء"  تعلوها هي تلك التي  تنتجأرة التي  ء المستمصداالأإن  

أشعياء تعبير  حد  الصياح   ،على  في  الرحمة  بابا  يتردد  ولا  المقدس.  الكتاب  نبي 

  ولئك الذين يشعلون الحروب ويستفيدون منها.لأ   ،مارتاالقديسة  خلال قداس    ،"ملعونين"

الجديد   فرنسيسيواجه   العالمي  ال  للكاثوليكية  الدور  سياق  هذا في  وفي  يوم. 

رؤية روحية وإنجيلية للعلاقات الدولية. حتى عندما كفي الأساس    تظهر رؤيته  ،السياق

أكاديمية  في    2018مايو    3كما فعل في اجتماعه الخاص في    ،يتحدث عن الدبلوماسية

  .أنها متأصلة في الصلاةأي  ،"كوع"دبلوماسية الر نهاأ فإنه يؤكد  ،كنسية

  منعيأن  فرنسيسفي البداية. إذا أراد  ثنا عنهد الذي تحفي البديل  منيككل شيء 

والوساطة بين الدولة    ،والسلطة القائمة  ،القانون  الاستغناء عنفإنه لا يستطيع    ،الانهيار

أما .  المواءمةوصولا الى    ،والقواعد التي تسمح للنظام بأن يحافظ على نفسه  ،والكنيسة

فلن يكون أمامه خيار   ،السماء الجديدة والأرض الجديدة  لىالوصول ا  يلجتع إذا كان يريد  

 يدعم وجود السلطة، وبالتالي العالم ما  لكل    وتفكيك  شجب هدم وأن يصبح عامل  سوى  

 عليها. في الهيئة التي يبدو  

هنا   صراعومن  يهاجم    نشأ  من  يتهمه    فرنسيس التفسيرات.  لأنه  ذلك  يفعل 

لمدني  على الصعيد ا- يهدم الطبقة الحاكمةهو    ،ناحية أخرى  بالتصالح مع "العالم". ومن 

من    ماأ  .يحملها هو نفسهقائمة الأمراض التي    ويعرض   -نفسه  يمثلها هو   تي الو  ،والكنسي

ي   ليفعف  فرنسيس  يمدح  ، لواقع العالم. ومن ناحية أخرى  بإدراكه الرحيمشعر  ذلك لأنه 

 تنديد   ، مستخدما كلمات "يفوح ن الفساد "إ  -فعل ذلك أثناء زيارته لنابولي  -ةقويقول البابا ب

 . واضحة

ما يدفع يسوع إلى الترحيب    إنهأبداً.    عنا  هناك معيار روحي عميق يجب ألا يغيب 

 ، فعلينال  ، بالنظر إلىنهناك م  ؛  المعبد. المعيار هو يسوع نفسه   وطرد التجار منبالخاطئ  

 . سيحم إنجيل المهلم يف  -أو التراخي تشدد ال بسبب  -لأنه ينمتناقض  يعتبرهما



غذيها  يالدولية يعني الانغماس في رؤية روحية    فرنسيسإن التعامل مع سياسات  

الذي الثقة الفريدة في سر الله    فيو ،فاعلةالإحساس عميق بالكارثة المحتملة وقوى الشر  

على الدنيوية  ،المسارات و  ،صغيرةالخطوات  القبول    يحملنا    ،والمحادثات   ،والسلطة 

 7. ات والوساط ،ةويلالط الأزمنة و ،والمفاوضات 

هذا   عللكن  يقوم  بأنى  القبول  والشر  الوعي  الخير  بين  ينقسم  لا  بين   ،العالم 

..( .العسكرية  ،السياسية  ،تمييز القوى )الحزبيةلا يكمن في  الخيار  و.  ارشروالا  خيارالأ

سية  ادعمها من أجل تحقيق النصر. هذا القبول للمحادثات الدبلومنتحالف معها ون التي  

 نحتاج لهذا السبب نحن  هذا العالم.  في    تقوماليقين بأن إمبراطورية الخير لا    لىع  يرتكز

من يمتهن . إذا كان تماماالدنيوية  سلطةال سمة القدسية عن تسقط  إلى الحوار مع الجميع.

يعمل من أجل الصالح    ،" بالتحديد من خلال كونه سياسيًاقديساليصبح "  مدعوا  السياسة

 ".قوة سياسية "مقدسة  أي لا توجد   ،رىاحية أخن نمف ،العام

المعنى يثق بالله وحده. وهذا   ، المستقبل الأخروي  فييثق فرنسيس فقط    ،بهذا 

 -في كل شيء  ،"التكامل بالضبط هو ما يدفعه إلى بذل كل جهد ممكن للتركيز على "

 ،رالخي   قطري   الى  بشراليدفع ب  -بغض النظر عن أي وهم زائف "للإمبراطورية المقدسة" 

أحد    اءات رإغ  وسط  حتى بالتحديد لا  السبب  لهذا  العالم.  دورهذا  أي   ،"السيئ"  يلعب 

ولكنه مفتوح على أي   ،مفتوحًا )أحيانًا ضيقًا حقًاالباب  يترك    الأمرد الشيطان. وهذا  يجس

 . حال( حتى في المواقف السياسية المثيرة للمشاكل

 الكاثوليكية القبلية  إغواءضد 

تسوية وسطية  إلى  البابا كبح سقوط العالم في الهاوية ي ه تجعلي ة الت قالطالا تدفع 

الكنيسة في بعض الأحيان تعتقد   هلأن  ،هرفكفي  دقة  السلطات. هذه هي النقطة الأكثر    مع

هي التحالف مع حزب سياسي يسمح لها بالبقاء  الاضمحلالليقاف أن الطريقة الوحيدة 

على  بعد.  لها  الحنين    ينطفئولم    . ليادراما إيطا  يكانت هذه في الأغلب ه.  فاعلةمؤسسة  ك
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اخر ي  ،جانب  هذه.  في  رجوليو  يب  عتقد لا  السلطة  د ن  لأ قوة  ليس  لاالمقدس  لسلطة. عما 

 .للمقدس ةعماالقوة ليست د و

المساواة   الرفيع  باباال  خطاب   تضمني  هذاب "الأرض    وضرورة  ،موضوعات 

والعمل" يتضمن  ،والمنزل  الآن النسبية"  هرتظبالحرية.    المتعلقة   الموضوعات   كما   "  

المدمرة.   الاجتماعية  جوانبها  في  الدعوةأكثر  "ال  وتمس  دكتاتورية  صراعإلى  ضد   "

وعمل.  منزلبدون أرض وعاجزة  ،التي تظل بلا حماية ،النسبية قلب الكرامة النسانية

 . فطوباويته ليست دنيوية  ،على الأرض   جنةيس النسفرالبابا  يتخيل    لكي   لا يحدث هذا

لأن   ال  تقوم  اليماننظرة    هرتنظلكن  يقدمه    الأخرويحساب  على  إنجيل لنا  كما 

 . الطوباويات 

السادس عشر كانت    ينديكت أشار أحد السفراء إلى أن "لغة ب  ، وفي هذا الصدد 

بتعددية وجهات النظر العالمية في المجتمع   ،من ناحية  ،التي اعترفت   ،لغة الحداثة الغربية

الرغم  فعلى    أما لغة فرنسيس،  دكتاتورية النسبية"."دانت  أخرى  أمن ناحية  و  ،المعاصر

عملية الاستقطاب الاجتماعي    فتعتبر  ،قافيةالعديد من تحديات الحداثة الث  مواجهتها  من

في الآن    ، سائدةوكثافة متزايدة  بتقدم سريع   ،والاقتصادي التي تتكشف على نطاق عالمي

  .8" نفسه 

إليهما    والمسيحية،  ةالعلماني   ينب  تعارض ال  سقطي  ،عند هذه النقطة ي نظر  اللتين 

القدس لا الروح إن . ينتن مجرد تي ومرجعي يندلالي حقلينو فئتين أيديولوجيتين  بوصفهما

في حد ذاته التفكير "العلماني" إذا تحول إلى يعارض  الفكر "المسيحي"  و.  يشملها شيء

 . حله بالمسي د كل علاقةقف ،يديولوجية في حد ذاتهأ إذا أصبح  ه. ولكنفقط يديولوجيةأ

الواقع   مصر  -في  في  البابا  الا  تسقط  -  9قال  التي    المتعارضةتجاهات  جميع 

الزمن.    تصلبت  غبار  المعرفةبفعل  "   تتسم  دائمة، بالحقيقية  حركةٍ  وفي  منفتحةً  كون ها 

ثقافة اللقاء" أو "   ثقافةواحد فقط: إما "  تعارض ". هناك  ووديعةً ومجتهدةً في الوقت عينه
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".  وانشعَّ أيضًا على هذه الأرض نور  الأديان المتعد د الأل عن الأديان؟ "  اوماذ ".  صداملا

في في رؤية غير متضاربة.    شملها، بل يالألوان في تعارض فيما بينهاتعدد  ال  يضعلا  

 . نعيش الاختلاف على هيئة صراعهذه هي المشكلة الكبرى اليوم: غالباً ما  ،النهاية

في  فرنسيسالبابا    أكد   خطابه  الحضارة   4000العدد    في  مجلة  في  المنشور 

أن الله يعمل   يين أيضاالكاثوليك   وا أخبر و  ،"الكاثوليكية   ةالحضار"  معنى  انشروا"  الثقافية :

الكنيسة حدود  خارج  "حضارة"    ، حتى  كل  الروح حقيقية  في  بوقت "بنفخة  ذلك  قبل   .

 ،تكاثروال   ،تكاملالو  ،الانفتاح  قال إن "الثقافة الحية تميل إلى   ،في نفس الخطاب   ،قصير

  تقوم الناس ومع الشعوب الأخرى التي    بينوالعطاء والاستقبال    ،والحوار  ،والمشاركة

   10بينها علاقات". 

  وحدها الأفعال  تعبر    .فقط   المسمىقيمة الفعل وليس  الثقافة عند بيرجوليو لها   

طاء وار والعركة والحمشالواتكاثر  وال  ندماجالانفتاح والا  مثلأفعال  عن ذلك بشكل جيد.  

نة في الماضي والحاضر والمستقبل. سبعة أفعال يمكن أن سبعة أفعال مر   .ستقباللاوا

الأول هو الفعل    .11الى فعل  ذي يترجمال  فعل الأمرعبر عن  ت  أنتدعو أو  ن  أ تشير أو  

 فتح". ي"

كل    ةبعيد   ةالكاثوليكي  يةالعرق  -الأسوأ من ذلك  -إن فكرة الشعبوية الكاثوليكية أو

لأن الله الذي يبحث عنه موجود في كل مكان. إن فكرة "القبلية"    ،البابافكار  أ  نعالبعد  

الجذور   تتشابه مفاهيم. لا  بعيدة تماما  نجيل أو رمز الصليب نفسهتلائم سفر ال قد  التي  

والانتقامية هي   ،لكاثوليكية والوثنية الجديدة. إن الجذور العرقية المتغطرسةا  بينوالهوية  

 . مسيحيةلانقيض ساطة بب

ليس  الثالثة  العالمية    عن   والبعد الرحمة    توظيفيعني    اتجنبهوا.  قدر  ت الحرب 

نهاية العالم    فرنسيسالروايات الأصولية والمروعة التي ترتدي الأقنعة الدينية. يتحدى  

الشبكات   التي  اللكترونية  وفكر  سياسية    تدعمالسياسية  المواجهة ف  كارثيةجغرافيا  ي 
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ليست  ن  إ.  سمةا والح  مميتةال  ،ةي النهائ واليمان،   المؤمنين،  من أبدا  جماعة  مجتمع 

 ولا مجتمع قتال. المقاتلين، 

العرضي ل  كاكالف  ينبغي الغراء  السياسية  بالألوهية    لصاق صفةمن  السلطة 

التي   الأزلية  الطائفية  حكيلتحقيق أهدافها الخاصة. وهكذا تفرغ آلة الهذا    ستغلالتي ت

التأكيد على الرحمة كسمة أساسية  يعبر    .و"المواجهة النهائية"العالم  لنهاية  داد  عتقوم بال 

 .لله عن هذه الحاجة المسيحية الراديكالية

 هذا السبب الخوف. ل  تقابل رواية  ةمنظم  ةمضاد   رواية  فرنسيس  دميق  ،لهذا السبب 

  لا  ،وبشجاعة ،أيضا  هذا. ولهذا القلق وانعدام الأمنبموسم  التلاعب  ضد    نقاتلأن    نبغيي

لاهوتية شرعية  أي  البابا  للإرهابيين-يمنح  المثال  ،ويتجنب   ،سياسية  سبيل  أي   ، على 

يفترضون ويريدون   يضا لمنألا يمنحها    الرهاب السلامي. كما أنه  فياختزال للإسلام  

حواجز يبنون  الذين  أو  مقدسة"  العالم  ا"حربا  نهاية  كبح  بحجة  الشائكة  الأسلاك   ،من 

حاجز   ممووضع  ورمزي  الوحيد    نادي  الشائك  السلك  "النظام".  استعادة  في أجل 

 . رأسه علىإكليل الشوك الذي يحمله المسيح  ،في الواقع ،هو  ةمسيحيال

 القديس بطرسالقديس فرنسيس على عرش 

ليطلق على الرهابيين أنفسهم تعبيرًا    ،مستفزةبطريقة إنجيلية    ،فرنسيسيأتي  

" والتعاطف:  بالدانة  منأ مليئاً  بؤساء  مع جرمون اس  لقاء  في  التعبير  هذا  استخدم   ."

 24الكاثوليكية اللاتينية في    ا انيت في كنيسة بي   الاحتياجات الخاصة  ذوياللاجئين والشباب  

على أنه    -في هذه الحالةالرهابي    -دائمًاالخاطئ    نظر إلىن   ،بين الأسطر.  2014مايو  

أن إيقاف   الفردي على  التأكيد تى  ح.  أبدا  من التجسد الشيطاني  نوع"الابن الضال" وليس  

أن أي "الحق في    ،لمعتدي"ليفترض أيضًا أنه "حق     ،المعتدي الظالم هو حق للإنسانية

يشمل ولا    ،حتى لا يضر". وبهذه الطريقة ي نظر إلى الواقع من منظور مزدوج  يتم إيقافه

 . وخيره الأعظميستبعد العدو 

  تلك التي   بل   ،" فقطخرلآ "ا  توجه نحو  تلك التيليست  التقليدية  إن محبة المسيحي  

 المريعة   الأفعال  الذي يرتكب   النسانإلى    إلى حد النظر  نصل. عندما  يضاأ  "العدو"تشمل  



تلك التي يمكن اعتبارها قوة تنتصر بطريقة لا يمكن تفسيرها منطقيا    ،الشفقةبنوع من  

 . انتصار الرحمة إنه. محبة العدو: إنجيل المسيح الداخلية

دون   تحريريًايخاطر    ،ذاهمن  خطاباً  يصبح  بأن  ليس  ،  النجيل  بالتأكيد  لكنه 

كما يقدمه دوستويفسكي   ،السائل العظيمر المسيح أمام  هو اختيا  فرنسيسثوريًا. اختيار  

ن ي علنقبلة على شفاه    مازوف":اخوة كراللنا في " القبلة لا تغير  حكم العدام عليه؛    م 

 .رق القلب"تحو" تجافالار  على  نشفتيال تحمللكنها  ،رأيال

سياسيةالكاثوليكية  اعتبار  فتنة  بقوة  البابا  عارض  ي "المبراطورية    ،ضمانة 

في مواجهة أزمة القيادة العالمية في   ،مكبح الانحطاطالمجيدة،    الآثاروريثة    ،الأخيرة"

الغربي.   بعبارةالعالم  يأخذ   ،مبسطة  أي  إغ  هو  بعيداً عن  ت  واءالمسيحية  وريثاً  أن  ظل 

السياسية    لإمبراطوريةل والقوة  السلطة  بين  يمزج  الذي  الرث  هذا   والقوة الرومانية. 

 دروعها،  ومن  الزمن،لقوة الروحية من إطار  يجرد ا  إنه.  في البدايةلتي ذكرناها  االروحية  

الحديد  في  .  ةالصدأة  يوأرديتها  سلاحو  -الأبيض   هثوبهو،  إلى   -بدون  المسيحية  يعيد 

عن تقليد   ذي يعبرال  راطوريالمب  التقليدياللون    مر،الأحاللون    يالمسيح. لم يعد يرتد 

 .والعقوبة القانونية  تبريركونستانتيني ال دستور والذي يقدم له ،لإمبراطورلأسقف روما 

كشفه. ربما    لا يسهل  والامبراطوربين الكاهن  دعونا لا نخدع أنفسنا: التشابك  

المكانيات.  يح الشروط وية. يجب توض لستكون نتيجة هذه العم  كيفلا نعرف حتى  نحن  

  هو   ،. نعمأي "ملك" للدفاع عن الايمانبشكل رمزي    مؤكد أن البابا لم يعد يتوج ال  من

على تقديم رؤية    ةولكنه أيضًا قائد يتمتع بقوة ناعمة قادر  ،زعيم ديني ذو أهمية عالمية 

 .مستقبل لهلعالم 

و  للبعض هذا هس. بالنسبة يالقديس بطرس هو القديس فرنسيكون  ،المعنى بهذا

العثرة  ،"الفضيحة"  ،ناقض الت البابوية.    أمام  حجر  أسيزي  تتقاطعقراءة  قديس   ،هالة 

مع هالة قديس المسيح. ويتخلى عن صورة المبراطور الروماني إلى   ،المسيحي الفقير

يحارب ضد طواحين الهواء في  ،دون كيشوت   يصبحن  أأيضًا من خطر    فر الأبد. لكنه ي

  .الصالحة التي ظلت في الحظيرةدور مرشد الأرواح  تجنب ي نا. ورعص



دانتي  الذهن  إلى  يتبادر  عمله  يربط    الذي  ،ربما  الملكيةفي  القوة   حول    بين 

للبابا   "  .الأبوةوالروحية  المسألة:  هذه  على  بدقة  كاشياري  ماسيمو  الذي   ،بقالسعلق 

أن تظهر يعني  ذيلا. وإنجيلية ،فقيرة  ،متواضعة على أن تكونفي قدرة الكنيسة  ينعكس

رفع بهو خلاص الكنيسة. و  فرنسيس  ،. باختصارومصلوبة  ةوعاجز  مجردةعالم  ال  أمام

حماية    ،وحده  فرنسيسصليب   من  الكنيسة  السلطة فبوتها  أستتمكن  مواجهة  ي 

 12. "السياسية 

أي حل وسط في  ،  فعلياصراحة بأنها ليست مدينة الله    تأبي، معترفةفقط كنيسة  

في  بمقدورها أن تجد من ينصت إليها وأن تحظى بقيمة، لا يزال  اسيةالسلطة السي  إدارة

بعنوان نيويورك تايمز  في    مقالا  هفي نشر  ابول إيلي محق  يكون  ،"القرن". وبهذا المعنى

عصر الرجال الأقوياء: شي جين  هو  ". وكتب: »اليوم  الرجل القوي  نقيض   ،فرنسيس"

ودونالد ترامب   ،كتور أوربان في المجرفيو  ،في روسيا  وفلاديمير بوتين  ،بينغ في الصين

والصحافة المستقلة والقوى الأخرى    ،يمقتون الضوابط والتوازنات   ،في الولايات المتحدة

الرجل  نقيض ك ظهر البابا فرنسيس  ،التي يمكن أن تحبط سلطتهم. في ظل هذه الظروف

يعتبر .  13" اء المتواضعرشفيع الفق  ،أسيزيدي    فرنسيساختيار اسمه  يستدعي  .  القوي

خمس شر بعد  بالكامل على القداسة ون    ذي ينصب "افرحوا وابتهجوا" ال  الرسولي  رشاد ال

 وهو   الكنيسة،  قلب عمله لصلاح   ،بالنسبة للبابا فرنسيس  انتخابه،سنوات بالضبط من  

 حول الهيئة الأسقفية.غير قابل للاختزال في الخيارات 

 دمج"  "التكامل"  يعني  وة التكامل. ي قوه   ،لله  يقةقالقوة الحعادة  إيريد فرنسيس  

أساقفة  البابا  أخبر  البناء".  والأنماط والرؤى في عملية  والأمم  العهود  بين  الاختلافات 

التي    عطيات فقط من الم  لا تتكونالقارة الآسيوية بأكملها في كوريا بوضوح أن الهوية  

 الزمن الفعليإن    .14ه بغيرة فظح  ينبغيمن ماض    ولا تتألف أيضا  ،الحفاظ عليهانبغي  ي

. لا بل المستقبل   ،"ذاتيةالذي يولد "إغراءات ال  ،البابا ليس الماضي  لدي  هويةالالخاص ب
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تكشف الهويات فقط ما نحن عليه، ولكن قبل كل شيء ما نأمل فيه. لا ت منح الهوية من 

 . أن تكونجل ما تأمل أولكن من  ،جل من كنت أنت أ

رعلى  ستند  تو أيضًا  الكنيسة  ؤ هذا  الاية  وعلى  الرجاء  على  مستقبل  لقائمة 

هذا  فرنسيس    كان  .ةدنيويال  يتجاوزالذي    ،الأخروي ذكر  المتحدة لأقد  الولايات  ساقفة 

الوقوع في    قائلا،  الأمريكية نكون حريصين على عدم  أن   سلطة تبادل "  محاولةيجب 

لصراعات صليب راية لل". يجب ألا نجعل "ااجلهاالتي خلصنا الله من    ،القوة بقوة العجز

الرعاة من  جبير  يريد الدنيوية".   يحاربونوليو تحرير  بأنهم  نظام    شعورهم  دفاعًا عن 

تستولي    ،"قلقينسيؤدي سقوطه إلى نهاية الكاثوليكية وربما العالم. البابا لا يريد أساقفة "

. لهت تقا يجب أن    بمجتمع  محاطة  نهاأشعر الكنيسة  ي  الذي    ،"عقدة حصار متسادا"  عليهم

سمى بـ "الغرب المسيحي" هو في الواقع انحراف فعال عن الأخلاق فاع عما يحتى الد 

  غرافية والسياسية الأمر إلى حد تبرير المصالح الج  صلي  ،المسيحية. في بعض الحالات 

 . الدفاع عن المسيحيين المضطهدينقناع خلف  بإخفائهاأو الاقتصادية 

 " ةالسلطة الروحية ونهاية "المسيحي  سيادة

بأنه    إذن  يسفرنس يكشف   قناعته  فكرهعن  اللاهوتي    يشكل  قراءة  خلال  من 

العالم  "  ،نحن في نهاية عصر القسطنطينية وتجربة شارلمان  اليسوعي إريك برزوارا:

عضوية بين الثقافة   تقوم فيه صلة  ذيالو  قسطنطينمع    هذا الكيان الذي بدأأي    ،"المسيحي

مقتنعاً بأن    -ه البابا مرارًا  ي استشهد بالذ   -زواراربكان  والسياسة والمؤسسات والكنيسة.  

 تعود   التي   ،مبراطورية المقدسةمع ال  في ارتباطها وتعارضهاونمت  أوروبا قد ولدت  

م العالفإن نهاية    ،. ومع ذلكشموليةمحاولة شارلمان تنظيم الغرب كدولة    إلىجذورها  

لاهوتيا حاسما   رامصد داخلها    يبل تحمل ف   ،الغرب على الطلاق  نهاية  لا تعني  المسيحي

الجدار  يسقط . مرة أخرى عمل الأوبةمهمة شارلمان. يتولى المسيح  من حيث إنها نهاية



الوعي طبقات  أعمق  إلى  الوصول  من  النجيل  يمنع  كاد  مركز   ومن  ،الذي  اختراق 

 15.الروح

التي  النجيلية  المسارات  الكنيسة  تستأنف  أن  "إمكانية  هي  القسطنطينية    نهاية 

وتريزا  دي    وأغناطيوسأسيزي    دي  سفرنسيبدأها   الحاجز ليزيودي  لويولا  ، وكسر 

السياسية لمختلف في اللاهوتية    -ةمسيحيبدت لهم دائما الالذي فصلها عن الفقراء الذين  

وهذه   .16" لطبقات الحاكمةل  سياسيوضمان  يديولوجية  على أنها أ  -العالم المسيحيصيغ  

أي تلك التي لديها نسب منخفضة   ،ر""نقطة الصف  لى حب كنائسإالرؤية نفسها تقود البابا  

فهي بذور للكنيسة   ،مقارنة بسكان البلدان التي يقيمون فيها. ومع ذلك  يينجداً من الكاثوليك 

كلية الكرادلة والجولات   ابما في ذلك جغرافي  -المقدسفإن جغرافيا المقر  العالمية. ومن ثم  

جغرافي  -الرسولية فرق    جد و يرعوية.  ا  هي  بين  هنا  المبراطوري واضح  المخطط 

يقيم مملكة    ،اللاهوتي السياسي للوراثة "القسطنطينية"  ، هية هنا والآنإلالذي يريد أن 

"وال اللاهوتي  هو    ،"يالفرنسيسكان مخطط  المستقبل    ،بالآخر  يرتبطالذي  إلى  يتطلع 

توج ايوينوي  تاريخ  الله  نحو  حاضرله  والسلام  ومملكة   ،ملكوت  المخطط   .العدل  في 

جليا  ،مبراطوري""ال ال  يظهر  للسلطة  المثالي  السقاط  هو  اللاهوت  هذه مكونةأن   .

عملية برؤية "الفرنسيسكان"  تأتي    ،العكس من ذلكالرؤية تولد أيديولوجية الغزو. على  

 .التكامل

صحيحا اليوم  و هذا  مضى   يعتبر  وقت  أي  من  عصر  ،أكثر  في  في    -أي 

 أكثر أهمية  بالكاثوليكية    تحظى فيه  –فهمه    ال من الصعب ز"اضطراب" عالمي جديد لا ي

احترام حقوق النسان.  و  ،والمهاجرين واللاجئين  ،مثل البيئة  ،هم العالمتالتي  قضايا  في ال

في عالم  في البالتسمية السهلة والسطحية "بابا الجنوب"    فرنسيسعزل  ب  لا يتعلق الأمر
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التي تقوم  عولمة الكنيسة هي  نأ بإدراك لقعلكن الأمر يت. معارضة مع أوروبا العلمانية

 .ل العامتغيير القضايا التي تحدد تأثير الكاثوليكية في المجاب

على    ،، قال البابالاكرويكس الفرنسية  في مقابلة مع صحيفة  ،2016مايو    9في  

 ،ارويهعلى المسيحية أن تو لها جذور مسيحية.    ،نعم  ،أوروبا"عن أوروبا:    ،سبيل المثال

واجب المسيحية تجاه أوروبا هو الخدمة". ن  إغسل القدمين.  مثل  دمة  روح الخبولكن  

 ، المسيح بغسل القدمين  مشاركةالمسيحية في الثقافة هي    مشاركة: "إن  قال  ومرة أخرى

  .17ة"أي خدمة الحياة وهبة الحيا

للكنيسة اليطالية في فلورنسا في    فرنسيسوهذه هي الرسالة القوية التي أعطاها  

ئها إذا لم نقبل أن الله أفرغ نفسه. ى شيئاً من امتلا ويل: »لن نر بخطاب ط  2015عام  

  ، مثقفةو  ،وبالتالي لن نفهم أي شيء عن النسانية المسيحية وسوف تكون كلماتنا جميلة

  .18في الفراغ"  تدويلكنها لن تكون كلمات إيمان. ستكون كلمات  ،وراقية

فرنسيس للأساقفة    يقول  أخرى   ة. مرةم الرح  سيادةالسلطة الروحية هي    ان سيادة

لا فائدة من البحث عن حلول في   ،في مواجهة شرور الكنيسة أو مشاكلها"اليطاليين:  

لا تمتلك   في استعادة السلوكيات والأشكال القديمة التي  ،المحافظة والأصوليةالاتجاهات  

مغلقًا   ليست نظامًا  . إن العقيدة المسيحيةمؤثرةالقدرة لتكون    على المستوى الثقافي  حتى

 ،قلقال  تثيرأن    هاويمكن  ،لكنها حية  ،لتساؤلات قادر على توليد الأسئلة والشكوك وا  غير

لحم    اوله  ،جسم يتحرك ويتطور  الديه  ،جامد بليس    اً وجه  تمتلك  .ها ان تحي النفوسويمكن

   ".رقيق: العقيدة المسيحية تسمى يسوع المسيح

 العالم. ة على إنقاذ  حيدة القادرهي الو   -يب  لوبالتالي قوة الص  -إن قوة المصلوب  

بير "جيعرف  أن  المختاروليو  تشابك  الشعب  في  يدخل  "حزبًا"  يصبح  الذي   "

  عالمية يفقد الحساس بخدمته ال  جعلهالتي تمعقد بين الأبعاد الدينية والمؤسسية والسياسية  

 ونك. كله  "عدو"  من هو  ومع  ،إليه  يلا ينتم من  و  ،وتضعه في مقارنة مع ما هو بعيد عنه
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ي  العدو:  تأتي   .19من هذا الغراء  الفكاكعلى المرء    نبغي "جزءًا" يخلق  ولا يمكن أن 

النجيل ويحكم العمل   راقب ي  ،الوصفات السياسية مباشرة من النجيل. من ناحية أخرى

اختزال الرجال والنساء والأطفال لا يمكن قبول  الاول هو  الدنيوي ومعاييره. مثالان:  

أشياء    نالهاربي  مإلى  في  الأبيض  مفقودة  البحر  ضغط    المتوسط  ياه  لتغيير  كوسيلة 

لا  ،المعاهدات الدولية. تمامًا كما هو الحال على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك

هجرة غير الشكل من أشكال ردع ويمكن فصل الأطفال عن والديهم كعمل قسري مبرر  

 . الشرعية

 نسانية الا دار: الأخوةلقنبلة والجاتحدي نهاية العالم بعد 

  عجل وي  فرنسيسيعلن  هل س منه.    انطلقناؤال الذي  ، يمكننا العودة إلى السوالآن

ينهار؟ في نهاية  الذي  عالم  اليحافظ على قطع  سأم أنه    ،عالم جديد   حالما بطوباوية  ،النهاية

يخلق بل  ن.  ي من الواضح أن طريقه لا يتوافق تمامًا مع أي من الفرضيت   ،رحلتنامسار  

 . ثالثة فرضية

يتصرف    فهو  لامبالاة.ال   أدمنعالم    كإيماءة تعارض فييقدم فرنسيس الكنيسة  

من خلال القيام بعمل   صرفه. ثم يتجلوقبل كل شيء لأ  ،عالملأجل الصلاة  الأولاً ب  مطالبا

ة فيما ووبالتالي هم إخ  ،الذين لا يزالون لا يعرفون أنهم أطفالأولئك  تربوي تجاه أبناء الله  

إلى الانتظار تحتكم وبالتالي   ،ن رسالة الكنيسة تنتمي إلى مجال التربيةيعلم أ   وهوم.  بينه

 . والصبر

"  زهرالتوقيع مع "المام الأكبر للأهو ومن الأمثلة الواضحة على هذا الجراء 

الذي حدث  المن أجل السلام العالمي والتعايش المشترك".    الأخوة الانسانية على "وثيقة  

ي فهما . نعتقد أن نطاق هذا الحدث وتلك الوثيقة لم  2019فبراير    4 يوم  يأبو ظب  في  عوق

الآن.  بشكل   حتى  حدس  تحملجيد  جهة  ،ي بطل  اصفحاتها  أو عجيل  ت  ،من  الجهاديين 

لا يقصر العمل العلاجي   ،أخرى  ، ومن ناحيةلنهاية العالم"  يدةالجد   ةالصليبي الحملات  "

 عليها  يوقعالصفحات التي لم  إن    ية الحتمية.تأجيل النها   بغيةعلى مجرد وضع الضمادات  
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حلام أيست  أيضًا ل  اولكنه  ،ملالأخيبة  حبيسة    ت ليس  ،معًا  بل كتباها  فحسب،  موالما البابا  

 فاضلة.مدينة ل طوباوية

يْب ة   "  ،تظهر قراءة الواقع  ،في ذلك النص  بابيَّة  وخ  ٍ ت سيطِر  عليه الضَّ ضْعٍ عالمي  و 

". يتكلم الزعيمان "بسم حكَّم  فيه المصالح  الماديَّة  الضي ِقةقب لِ، وت تف  من المستوالأملِ والخ

ذلك  ،الله" من  وبدلاً  مباشر.  بشكل  متكافئة    ، لكنهما لا يشكلان فرضيات لاهوتية غير 

لقائهم  يبدأن  افإنهم تجربة  أنهم  امن  حقيقة  إيمانهم  قا انطل  اومن  شاركا تفقد    ،بالله  امن 

يقود اليمان المؤمن : "الدليلالمعاصر" عدة مرات. إليكم  لعالم  ان ومشاكل از"أفراح وأح

أخً  الاخر  يرى  أن  والمحبةا  إلى  بالدعم  الكون  إ.  جديرا  خلق  الذي  بالله،  اليمان  ن 

المؤمن للتعبير عن  من    ويطلب   –ين برحمته  ي خلقنا متساو  – والمخلوقات وجميع البشر  

م كل شخص، خاصة الأكثر كون كله ودعى الخلق واللهذه الأخوة الانسانية، بالحفاظ ع

  ."ا وفقرًااحتياج 

ض الدين الذي يحول القداسة إلى خدمة عمل  تواجه الوثيقة بشجاعة تحدي مر

أنه   ،وخبثاً  فتكا  هفي أشد أشكال  ،هذا المرض   بدوي  سياسي ي فهم على أنه قضية مقدسة.

رؤية نهاية العالم التي   ت فهم  ،كذاه"خلق" جديد للعالم من خلال العنف. و  يدفع في سبيل

هو الجوهر   ،في الواقع  ،تولد الرعب كأداة لتحقيق إرادة الله بسرعة على أنها دمار. هذا

والطيب معًا عن الديناميكيات المعاكسة لهذه   فرنسيساللاهوتي للإرهاب الديني. يكشف  

 . الرؤية ويخرجون الطابع الديني منها بشكل نهائي

بالأخ بالله  مئ قا  ،أفقية  و الاعتراف  السمو واليمان  لا    ،لموقعينلبالنسبة    . على 

نفسه النسان  العلمانية  ،يخلص  الأخلاق  تقول    والراديكالية   ،والتنويرية  ،كما 

وليس الامر السهل والمهم .  شعوريةوالبرجوازية. كما أن الأخوة ليست حقيقة عاطفية أو  

بعضنا "ن  أ رسالة  وانما،".  نحب  قي  هي  ذات  أي مقوية  سياسية  قبيل ضً ة  من  ليس  ا. 

إخوة جميعاً  فنحن  "المواطنة":  معنى  في  التفكير  إلى  مباشرة  تؤدي  أنها   ،المصادفة 

والواجبات  الحقوق  في  متساوون  مواطنون  جميعنا  ظل  ،وبالتالي  في  الجميع   يتمتع 

يالمواطنة   "المواطنة"  الحديث عن  إن  المتس  بعد بالعدالة.  النهاية   ارعة والحلول أشباح 



القبلية والعداء    التي  ،فكرة "الأقلية"تختفي    ،الواقعفي  و.  ئفةزاالالسياسية   بذور  تحمل 

 قناع العدو.  ترى في وجه الآخر والتي

الكراهية  تسود  و  ،الجدرانتعلو فيه  وهكذا تكتسب الرسالة أهمية عالمية: في وقت  

  البابا ذلك  حهذه الكلمات المنطق الدنيوي للصراع الضروري. وقد أوض  تقلب   ،والخوف

: "الخوف غالبًا ما يكون مصدرًا للصراع". 2020بمناسبة يوم السلام العالمي  في رسالته  

"انعدام الثقة والخوف يزيدان من هشاشة العلاقات وخطر العنف". لذا يجب أن نكسر 

هوتيات السياسية المروعة التي للاا  خرب ي   فرنسيس  إن نهج  "منطق الخوف" المرضي.

أن   مصادفة ليس من قبيل ال  يحي. وليس هذا فقط.سلامي والمسالعالم ال  نتنتشر في كل م

وأهداها  البابا فرنسيس استشهد بوثيقة أبو ظبي أربع مرات في رحلته إلى تايلاند واليابان.  

إسقاط القنبلة الذرية على  حيث تم    ،وذكرها في هيروشيما  ،للبطريرك البوذي في بانكوك

كلا من العالم   لانسجام  صدى قويبالفعل    لاعروعة. وقد  م البشرية بطاقتها المدمرة ال

   الاخوة الانسانية.مع وثيقة  البوذي والهندوسي والسيخ

  ه بقنبلة هيروشيما. الاتجاه الذي يجب أن نتحرك في   نختتمافتتحنا بجدار برلين و 

 يقود وثيقة أبو ظبي: "   إحدى عبارات   في  أساس كل شيء  وجد ي  لتجنب هاوية نهاية العالم.

الماليم إلان  أخًا  ؤمن  الاخر  يرى  أن  والمحبى  بالدعم  اةجديرا  التحدي   هيلأخوة  ". 

            .الحقيقي لنهاية العالم

 

 

  



 العهد القديم فيالأخوة 

 

 ادينو ر  سافيريو كو

 

إلى    اثابت  ا" ب عد تخذ موضوع "الأخوة االعهد القديم    فيتطور الأفكار    مسار  في

لا يمكن و ،  خوة من تبعات إوننا  ك يفرضه  بار ما  عت الا  فيذ  نأخ  نأفيه  علينا    ينبغيحد ما،  

 يمتد كامل للوحي الكتابي  الالمسار  يبدو أن.  فقط  "الأخ" و"الأخت"  كلمةإدراكه من خلال  

 ،برابط دم  يرتبط بعضها البعض   التيبشرية  لل  كأصل،  يبدأ من آدم:  طرفين رئيسيين بين  

 نتهي وي (،  2- 1  نلتكويسفر ا  ظر،نا)(،  17،26أعمال  " )"من رجل واحد   تنحدرحيث  

موضع وحيد يوجد  ، وبالتالي  (29  ،8بكر بين إخوة كثيرين" )روم  "المسيح،  عند يسوع  

الأ  لارتباط فيه  الأتكتمل  البشر  ولىخوة  ال.  بين  لجميع  هذه الأخوة  الرب   بشرلكن  في 

 ي الارتباط ف  وتشير إلى طريقتنا الجديدة  بالآب،التي تربط يسوع    البنوةمن علاقة    ت ستمد 

 .الأبناء مع الآب التي تجمع الطريقة يسوع المسيح، أي تلك   فيبالله 

سر    بينت،  إشكالية تكوينية  الجديد عنالوجود البشري في العهد    يكشف  ذلك،ومع  

 الله،وهو ابن    الأولى،السلف الوحيد في الخليقة    آدم،النسان هو ابن  بيننا.  فيما  الأخوة  

بأبوة    فهاتصاب  يقالد  وقلأنه خلص في المسيح.   أخوة   يستتبعهاو   مزدوجة،في الأصل 

ولكنها   آدم،لا تتداخل أبوة الله مع أبوة    الواقع،. في  وتمزق داخلي لا يقل قوة  ،مزدوجة

 الأخوة، (. وينطبق الشيء نفسه على  38  ،3  قا"ابن الله" )لو  آدم،تعود إلى الله بدءاً من  

معه   وحد برابط الدمت و  ،ريبشهي واللالرب يسوع  المن خلال شخص    عندئذ التي تمر  

، يثري الأخوة من حيث الكم والمغزى  لكن تاريخ العهد القديم  الأخوة اللهية للإنسان.

تبدو أنها تقيد والتي    وهارون،إبراهيم وموسى وداود    التحالفات المتتالية مععن طريق  

العهد مع اللهالمفهوم في حدوده وخصوصيته إن  ة  وأخة  هو مدرس  -  القديمولجديد  ا  - . 

 .متميزة



،  ئهمبتد   فيحال النسان    وليسالخطيئة    ، سببهتمزق وجودي  نحن أمام  ذلك،ومع  

  أخوة المسيح بو  آدم،خطيئة  بط، المولود  فقبموت الشيخ المسن    تماماهذا التمزق    يلتئمو

من   أحد   لا يستبعد ،  الآب   شريعةفي   (.  19-   12،  5  م)رو  الذي مات وقام من جديد   أيضا

 .شركة المحبة الكنيسة، اهلأخوة: إنا تلك

كما  وفيما يتعلق بهذا الموضوع، يتمتع كتابان من العهد القديم بأهمية خاصة،  

ملحوظ، وهما: سفر التكوين وسفر بشكل    يتكرر فيهما  الذيمصطلح "الأخ"    في  يتضح

 . طوبيا

 سفر التكوين  

ال  الأول من الكتاب المقدس أن  السفر  وضحي يعود إلى   نينسا ال  ضميرتمزق 

ف  نشأة اللهية  صمت ي  الخليقة.  المخلوقات،    النسان،  د عي،  الحقيقة   على   ليكونآخر 

كان خاضعا لاختبار الوقت ذاته    في( ولكنه  27  –  26،  1  وينتكسفر ال)  صورة الله ومثاله

موضوع الأخوة:   في  فورافشل النسان    يتجسد   .(3،4)  "أن يكون مثل الله"  يتعلق بنزعته

تتجلى فيها سيطرة الخطيئة على  التي الجريمة النمطية، تلك (. 8- 1،  4هابيل ) ل بيقتل قا

  ا إبادة أحدهم حد الكراهية  تصللغيرة الأخ من أخيه:   واقعيتمثيل  هي ، البشريوجود ال

 للآخر بعنف. 

- 25،29)العلاقة بين عيسو ويعقوب    فيخوة نجدها  وحالة أخرى للتنافس بين ال 

- 37،39قصة يوسف )  فيخوة أيضا  ال  تل بينيا القنوا   هرتظكما  .  (27،1-42( )34

  هي صبح صورة الأخ  وت،  الداخلمن    القتلإرادة    في نفس البطل، تنقلب   لكن هنا،(،  50

هم وحاملا المذنبين من  الطعام، موفرا لهم ينقذ الآخرين،  هو منالحياة: أخ   واهب صورة 

 . على التوبة

فهو   :اللاهوتيالأخوة"  "لـ  ر  منظون  م  تقريبا  يمكن قراءة سفر التكوين بأكمله

ما  يجعلنا   أكبر من20الأخ   يعنيهندرك  له أهمية لاهوتية  أن مسمى "الأخ"  يبدو  تلك   . 

 
 .  1987، بريشا، بايديا، الأخوة في سفر التكوينأين يوجد أخاك؟ صفات عن منقول بتصرف عن ألونسو شوكيل،  20



بمسميات  و"الأم"  الخاصة  عنها  "الأب"  الحديث  يدور  ومواقف  مسميات  وهي   ،

 . ل(وإبراهيم وإسرائيونوح  مثال: أبوة آدم  )  تبعاتها، بشكل يبرز معانيها ويثمن  باستمرار

ي ذكر  ينالتكوسفر    في ال ،  قبل  والأم  ) الأب  لفظ    ايليهمو(.  2،24خوة  مباشرة 

)  الذي"أخ"،   متتالية  لسبع مرات  لهذا    في،  (11- 2،4يعود ويتكرر  قليلة. طبقا  أسطر 

لكن تلك الأخوة محطمة أو مهددة .  الأخوة الأولى  في إطارالسفر، يبدأ تاريخ البشرية  

ال   باستمرار: من  وتوتنافسينالمت ة  خومجموعة  مستمر،  ،  من   داميوصراع  ر  بين 

 تربطهم صلة رحم مشتركة. 

تجنب  في    إبراهيم  يرغب أهمية ثانوية:    وإيجابي، لكنه ذ   رالقصة من مسا  ولا تخل

يغفر يوسف و(،  4،33(، ويتمكن يعقوب من التصالح مع عيسو )8،13مع لوط )   الصدام

، إلى نصابها  ادة الأمورية إعإمكانعلى    يد تأكال سفر التكوين ب  ينتهي(.  5- 1،  45لخوته )

إمكانية ذات طابع   الحدوث   بطوليلكنها  يشق للكرم والحكمة    نماذجتجسد    فهي:  نادر 

 (. 21- 15، 50) على المرء التفكير فيها 

   السبيطوبيا: كتاب 

يعتبر من الأسفار القانونية الثانية، وقد وصل   الذيالنص الآخر هو سفر طوبيا،  

. لدينا منه نسخة مختصرة بالأحرف قواعد نصية معقدة، وب نانية نسخته اليو  يفإلينا فقط  

، وبها المخطوط السكندريرمز ( A، و) المخطوط الفاتيكانيمن  أي( Bالنشية برمز) 

 زودةموهي  (  Sفقط بالرمز السينائى )  ت مثللدينا نسخة مطولة،  وأحرف كثيرة كبيرة.  

الت ا بخلاف النسخة اللاتينية  ن، هذ قمرا  فيدت  وج  يببعض القطع الآرامية واليهودية 

كما واللاتينية(.    ا نسخته  في)نصوص العهد القديم المترجمة    la Vetus latinaالقديمة  

ها ولعلبها.    اخاص  تمتلك مساراكذلك الفولجاتا    ،هو حال بقية النصوص القانونية الثانية

النسخة بناء أصل  إعادة  الساليونانية،    تتفق حول  مرتكزة بشكل ،  بعيدةالية  اموالنسخة 

أكثر دقة من الناحية اللاهوتية، مع عتبر  ي  ذيوال،  المخطوط السينائيعلى نص    أساسي

الحاجة  أيضا  سخ الأخرى  النب  الاستعانة الفجوات  )إليها  إما عند   فيحيث توجد بعض 

 . تقدم تنوعات مفيدةالمخطوط السينائي( أو عندما 



ط  يقع  ،المقدس القصص  إطار    يف االط  علىيا  وبسفر  سفر رف  من  لمقابل 

التكوين سفر    فيبدأت    التيالتجربة    يبدو أن، حيث  الأقصى  فهناك، في الطرالتكوين:  

 وبالتالي،  السبيهذا السفر إلى شعب الله أثناء  يتوجه  .  مرحلة نضج حرجة  إلى  وصلت قد  

، يلة نفتالىقب إسرائيل من  ونعيشها اليوم. الأبطال هم بن  التيأيضا، كتلك   مشتتةلمسيحية 

عام  نفاها الأشوريون    التي"القبائل المفقودة" العشر، قبائل المملكة الشمالية    إحدى  وهي 

 يدور الحديث، إذن،منطقة شاسعة من آسيا الصغرى.    فيوتشتت أهلها إلى الأبد    721

هامشين،   يهود  يوليه عن  المقدس    ملا  بن هتاالكتاب  أسباط  خاصا:  سفر )الخدم    يماما 

و26- 25  ،53  التكوين ال(،  الوثن أهل  من  خدمته يينجليل  وبدأ  الرب  عاش  حيث   ،21 . 

الكراهية    منتنسب قصة يوسف إليه جزءا بارزا  و،  ةالأربع  ةدماهو أحد أبناء الخ  ينفتالو

 (. 2،37 سفر التكوينضد الأخ )

سفر    فيالموجود    المأسوي   عنصرسفر طوبيا إلى ال  في "الأخ"    وضوعيفتقر م 

إشارة   د لا توج، حيث  إيجابيإطار    فيباستمرار ولكن    مصطلحال  امخد استالتكوين. يتكرر  

نقيض، نشهد هنا  على البين أعضاء نفس المجموعة البشرية.    يمطلقا إلى التنافس الأول

فكر  تأكيدا   أيضا  مهم  لاهوتي على  الخادمات"  "أبناء  أن  تحملإ، وهو  ما   هخوة، وبكل 

إسرا  يستبعدون منالكلمة من معنى، ولا   أئيدعوة  بمعنى  المفقودة   ،دقل.  القبائل  تلك 

يتوجب  ليست   ولكن  ، هبأكمل شعب الله    دعوةالتعبير عن  عليها  مفقودة على الطلاق، 

 للشتات.   والذي د عي هنا

 عندما   لكن السبي لم يكن قد انتهى  ؛الآشوريينعهد    في  السبير طوبيا  سفالج  يع

- 9،  7-3،  14طوبيا )   نهب لاالأخيرة  وصايا طوبيت  (، وتخص  7- 6،  14السفر )  ك تب 

، مجرد محور للنبوءات مجدها  فيالعالية    م،لي، بينما تبقى أورشالسبي( نينوى وأرض  10

(13  ،9 -17   .) 
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 في الأراضي المقابلة لنفتالى وزوبولون.  ه، كبير من خدمت



القرون الأخيرة من    فيإسرائيل    خص تتسم الرسالة بواقعية غير مسبوقة، فيما ي 

دائرة من ل  ينغلق داخ  الذيالشخص المؤمن    جميع الآونة.  في العهد القديم، والمسيحيين  

مثله اليمان،    فييمر به، يعتبر مقصرا    فيمايشارك  ادات والتعاليم الدينية، دون أن  لعا

بالعالمن  م  كمثل   اتصالا  إلى    يتلمس  أصبح  عماقهأ يشده  كمن  أو  تأثير ،  تحت  بالفعل 

 .بالفعل القبائل "ضائعة"ير وسيطرة هذا العالم، وهكذا تص

ن عن ي غير صحيحت  ة: صورتانطوة الغزاسل  الاستسلامداخل الغيتو أو    الانغلاق

ران بأن الدعوة لنكون قت  هما  تاكلفالجوهر،    فيتفقان  ت الشكل و  فيختلفان  تمفهوم الأخوة،  

ومن   أمر عسير،هي  ،  غالبا  دونية نسبية  في  مساواة أوعلاقة    فيلله بين الوثنيين،    اشهود 

ى عنه  نهي   ذيالطرح  الذلك هو  .  الالتزامالتخلص من هذا    والواجب أيضا،  المشروع،

ترتكز على الأخوة الأولى بين كل   التيالسفر بشكل مباشر من خلال العلاقة المتبادلة  

  إلى شعب الله. حقاالمنتمين 

تظهر   في الواقع،كل إنسان يؤمن به.  على  يعتبر صمت الله تجربة قاسية للغاية  

فقر:  كالتجربة   أن  حالة  كل  يبدو  خسر  قد  فيءشيالنسان  بما  الله  كذل  ،    أيضا   دعم 

التجربة تقاس   للا يكفهو    ،وبالرغم من ذلك  .(2،14) ولا يتراجع لأنه يدرك أن هذه 

(، ولذا فخير سلاح هو اليمان. 6-3،1 )الله  يكون رجلأن    استحقاقهبمدى إدراكه لعدم  

 يجد   -هذا السفرالذي يقدمه    الجديد ولعل هذا هو    -إطار التجربة  فيوهذا اليمان الظاهر  

 .  نزعة أخوة قوية فيعنه  يراب عت

من بنى   شخصينيدور حول    الذي  ذلكربما يكون حدث القصص المركزي هو  و

بينهما ر يجمع  لذا  ابإسرائيل،  الدم،  "فط  وإهم  إيمانهمقد  خوة"،  على   ا ووضعهم  ا ظلا 

 على الرغم من أن كلاو  ؛خوة خلال التجربة المؤلمة القاسية متضرعين إلى الله كفقراءإك

 في ن أمام الله  يتضرعا معا وفى نفس اللحظة، متحد   عن الآخر،  يئاش  كن يعرفم يل  اممنه

 " أخ من خلال "فيما بعد    اسيدركهم  الذيالخلاص    فيو  ،(17- 7،  3) التجربة والصلاة  

 أيضا.  آخر



وسارة،   الشيخ  طوبيت  بين  اللقاء  ن ي مختلفت تبدوان  شخصيتان  وهما  حدث 

يجعل   مماط الدم، وإن كان بعيدا،  ابتمتد إلى ر  امهن، خلال الصلاة، لكن جذوري ومتباعدت

من فيما بعد   يثبت حقيقيا، كما  قطعا  لكنه كان    ،بغير إدراك  رئي،غير م خوة. لقاءإ  امنهم

 . روحيإلى لقاء  تحوله

  سارة، وكان هذا من خلال لابنهسلالته  -آنذاك كان أعمى الذي -طوبيت  رىسي

إلى ا ليحكم فيها  حيث سيدخله(  7- 6،  14) (  17-   9،  13ضمانا لمستقبل باهر لأورشليم )

 لأبد. ا

 ". نفسي" من نسخة أخرىالأخ، 

أن   الأولى،  للوهلة  غريبا،  يبدو  الأخ    نبحث قد  موضوع    )باليونانية عن 

adelphos  )كان في الواقع،  .  الحرفيخوة بمعناها  يتجاهل مواقف الأ   يبدو أنهنص    في 

المتكرر   واستخدامهوتية  ته اللاهميهلأ   -طياته  في  ، في ذلك العصر، يحملمصطلح الأخ

العهد    كما يحدث في  -وهو يشير.  كثيرة ومتنوعةثرية    معاني  -اللغات السامية  فيأيضا  

غالبا ما يوصف به الشركاء .  22د يب أو بع يالدم بين الأشخاص من قرابط  إلى ر  -الجديد 

عة تنشأ  ريبموجب الش  هالعقيدة حيث يفترض أنهم من نفس سلالة آدم ويعقوب، ولأن  في

 .23الدم ابطط تتخطى أيضا رابرو

  - العبرية بالمثل فياليونانية وفي  -"أخت"   Adelpheلكلمة  ويوجد معنى آخر

  فيما   -القريب والأخ والزوج  وهي  -تتداخل العلاقات النسانية الثلاث   .  24"زوجة"   هوو

رباط لا  النهاية لفكرة  في  ؤسسلت بينها وتتقاطع طوال أحداث سفر طوبيا بصور مختلفة  

 مطلق أمام الله وأمام البشر.  الويد الوح
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 .  8،4،7؛ 7،15المخطوطات الأخرى، منقول بتصرف من 



ن  تتضح لنا فكرة أن م    الجسديالرباط    عبروين:  سفر التك  فينرى شيئا مماثلا  

هذا الأمر قيمة لدينا نحن أيضا يكتسب  . و نفسيهو نموذج آخر من    وأميأبى    ابنهو  

ات الصف ن آلت أ نهاية الأمر، حدث عرضا  في. وإن كان لنا تفكيرنا المختلف تماماحتى  

 ليإأيضا آلت    فصفاتي، والعكس صحيح،  ليإوليس    هإلييختلف عنى    أخيتجعل    التي

الطريقة  إليه  وليس طوبيا   في.  بنفس  الطرح  سفر  هذا  أصل  ،  adelphos:  يتضح 

adelphe   ( الأخ، الأخت)  أرى فيه بطريقة أو بأخرى صورة   الذيببساطة الشخص    هو

حدنا على الآخر، ولكن يجمعنا اليقين تكبر أولا ي ،ومةزعبيننا أفضلية م د لا توج. لنفسي

 مشترك.  يأول اتحاد بوجود 

 : أخ الابن

الا  هذه  بين  خاص توجد    ستدعاءات،من  بشكل  معبرة  الملاك لحظات  قال   .

لطوبيا  يفائ ور كال  فيل  لك  يكونون  أولاد  منها  لك  "سيكون  سارة:  عن  خوة"  حديثه 

رباط أكثر عمقا من حيث   هإن  ، لى ابنع  يفوق حصولكأخ    أن تحصل على(.  6،18)

 ،الزوجمن    ه الآخرنصف في  و  في نصفه منيهو    الابن .  للابتهاج  قوىالمعنى، وهو سبب أ

 ي تعن    Adelphe)لذا فكلمة    وإن كنت برغم اختلافه أتطابق معه،  يختلف عنيشخص  

  .ليس إلا، بدءا من حال أولي يختلف عرضا فقطفهو نفسي الأخ أما (. أيضا زوجة

استخدامي  تناغم مع    في"  الزوج"   adelphosمصطلح    يظهر(  7،12)  بعد ذلك

بين    متفرد   تأكيد هذا  "الزوجة".       adelpheمصطلح زوجة، الزوج والعلى المساواة 

 في (  adelphps ،  Adelphos  ،adelphe)  لاستخدام  اللفظيمن خلال التبادل    يتضح

، بسبب عدم يكونلذي  جل ااء الرثنباست ،  25ه امرأتمنقذ  هو  الرجل    يقدم لفكرة أن  سفر

السبع  ضياع  فيسببا  ،  الروحينضجه   سارة  أزواج  مع  حدث  كما   وائل الأ  ةزوجته، 

(6،14  .) 

(  10 -5 ،1خوة له )ظل العبريون الذين اتجهوا لعبادة الأوثان إ  ،بالنسبة لطوبيت 

 يف  م. كان اللهمن عدم إيمانه رغم تألمه    ،((2،2  ،(17- 16 ،1خوة )إوظل يعاملهم ك
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  اتضح ، كما خوةإك حالهم الأول   ادتهم إلىهم من خلاله: كان ينوى إعيتصدق عليالحقيقة 

 جانبا مطلقا.   ح  ن لم ت    التي"، تلك الأخوة  adelphoiمن خلال الدلالات الخاصة بمصطلح "

تأكيد    تكمن في  السردية"(  ي"الله يشف   يعني)  روفائيل  وظيفة  نلاحظ أنالنهاية    في

من وسط التجربة، إليه    نتضرعو وينقذ فقراءه عندما ي  ييشفالله    أن  يأ  ،لاهوتيال  الطرح

أيضاوت   الآخر،   برز  أن  و  الطرح  النهايةم  هو  حتى  أخا  البقاء  من  يتمكن  فعل   -ن  كما 

 .لا يقل عن الملائكة في شيء -روفائيل مع الجميع

  التي   Adelphysو  كرابط  aالذي يتكون من حرف    -   Adelphos  تعني كلمة

 شخصية شير أيضا إلى  لكنها ت  يظل كما هو،  الأصل الجسديأن    -ملأ رحم ا  -مرح تعنى  

،  إشارة إلى يسوع  في  مباشرةمن عند الله. وهو ما عبر عنه العهد الجديد  تأتي  ،  سامية

 (. في السياق كله 8،29  مخوة كثيرين" )رو"بكر ل هو الذي

كهبة  بها    ظحتفالاواالنسان الحصول عليها  هوية يستطيع    هيالأخوة الحقيقية  

صفة ملائكية، كما أشار سفر طوبيا، أو   ،صفة تفوق الطبيعة البشرية  فهيمن الله فقط:  

 الله كما ذكر العهد الجديد.   ابنبالأحرى صفة 

 الأخوة

يمتد تطور المفهوم إلى ما هو أبعد من إمكانية عقد مقارنة بين المصطلحات.  

ب  ءشيو كل  يبد  ا  فيالأخوة  رابط  متصلا  أنها  والتي  صة،  لقهذه  الرغم من    تبدو على 

(  6.10-4 ،1العديدة والمستمرة لبنى إسرائيل )   الانشقاقات   الألم الذي تسببه   قسمة بيننم

وذلك لما له من قيمة روحية.   دى امتداده،ط الدم بغض النظر عن مابوالأفضلية المطلقة لر

من   امرأةن  بالزواج م  يهوهو يوص   ،(4،12بنه )لا "لأننا أبناء أنبياء"، كما قال طوبيت  

 نسل أبيه.  

 الحقيقي   الانتماءإلى شعب الله هو أحد شروط الخلاص. والمقصود هنا    الانتماء

وإن كانت بعيدة   ،الحقيقيةالقرابة    لكن  (.14،5، كما سيتضح فيما بعد ) الجسديوليس  

الجديد،   فيللغاية،   في    العهد  من  التيتلك  تتمثل  والمسيا  البشر  جميع  بين  نى  ب   تربط 



تجسد   تعود إلى  المادية التيالقرابة غير    وهيإليه بالروح:    الانتماء، من خلال  إسرائيل

 الكلمة.  

صريح    خداماستهذا السفر، دون    فيتعددت التعبيرات الدالة على الأخوة بالجسد  

قصها له الملاك   التيللفظ "أخ". عندما عرف طوبيا "خلال رحلته" عن مأساة سارة  

  أقاربنا أحد أقرب    كما نحب لقد أحبها طوبيا فجأة،    (.6،19)  "أحبها"  هنإ  ( قال11-18 ،6)

حتى قبل أن نلقاه.  عزيز علينا ه عن وجوده شيئا ولم نره من قبل، ولكن   منعل لم نكن الذي

 إنساني شعر به طوبيا تجاه سارة ليس حبا رومانسيا ولكنه شعور ينبع من دافع    الذيالحب  

إرث  كنتاج  نشأ  و  بحت،  )ركة  مبا  هيدي:  جسروحي  له  الرب 17، 5أبيه  ومباركة   )

 في كانت هذه إشارة طبيعية وإلهية  عروقه.    في  تسري  التيبواسطة إبراهيم وإسرائيل  

 الوقت ذاته، ونبوءة عن التجسد أيضا. 

خوة بين سارة وطوبيا خلال التجربة وفى الصلاة قد وطدت كيف أن الأقد رأينا  ل

تمثل تصدق   وهيالله،    أمر به  ،وجود مسبق  ت ذانت أخوة  كاالدم بينهما، ولكنها    ابطمن ر

الأخوة: ويلازمها حتى النهاية ويزيدها    اتجاهنفس    في  الله  رأفالفقراء إليه. يسير تعلى  الله  

 خوة. إخوة، وتصدق الله نحو من هم بالفعل  سفر طوبيا هو كتاب التصدق بين الإن  عمقا.  

تتنقل بين روابط   فهيأو النفعية:    ؤط التوار أو  ستلم تكن هذه الصدقة يوما ما مرادفا للت

 ء شيكل    لقد تهيأ.  ئهأبنا الله نحو    رأفوتحرك تتفترض الفقر بين عناصرها  الدم لكنها  

يكون    ولكيالعهد الجديد النسانية كلها من خلال دعوة الخلاص،    فييشمل شعب الله  ل

النسانابالر وبين  إسرائيل  بنى  من  المسيا  بين  البشرى،  هو    يةط   الذي الطريق  كلها، 

 هو الخلاص.  الذي ،سيصلنا من خلاله ترأف الله 

وتعتبر  ،  26نقاط محورية   فيتتضح    الفعليضا أن العلاقة بين الصلاة ونلاحظ أ

طوبيا.   لسفر  المميزة  العناصر  أهم  بين  كما    فيمن  السفر  وسفر   فيهذا  إستير  سفر 

اكتمل تماما و  لفعلد اتحد   -لقديما   وصلت من العهد   التيالنصوص الأخيرة    وهي  -يهوديت 

بين   كل خلاف لأن،  احتفالياإيقاعا  يتخذ التنفيذ الواقعي. قد سبقته  التيبفعل الصلاة  ون فذ 
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: التضرع من قادرون على إنهائهنسان، والفقراء  بين الله وال  كذلكالبشر وبعضهم هو  

 خوة يستدر عطف الله. قلوب ال

 ضامنلتالأخوة وا

سواء كانوا يعرفون بعضهم  الذين هم إخوة حقا،  ئك  أولتاب  كو  ه   سفر طوبياإن   

، ويتطور هكذا بشكل غير ضامنتكتاب الالسفر  الآية الأولى يعتبر  منذ    ؛البعض أم لا

العرقية لبنى إسرائيل. سنحاول عرض الصورة   الاعتبارات مباشر إلى ما هو أبعد من  

 من الصفحات الأولى للنص.  انطلاقابشكل مبسط، 

، الجسديتحاد  ( كطريقة مثالية للتعبير عن الا1،1لنسب ) ض ابعرالسفر    دأيب

المقدسبين  هو أساس الأخوة    الذي الكتاب  الدم اليمان   استمرار. يوضح  أهل  روابط 

 كتمل بتعاقب الأجيال. ييمتد من سلف لآخر و الذيالمشترك 

ن با، ولكنه  ذن يحمل على عاتقه مسؤولية الآخرين، حتى وإن لم يكن م ثم يوجد م 

  التي   عذابات (. ها هو أحد ال2،1)وفقيرا  مذنبا    بالتاليصبح  وي  ،الخطأةإخوته  يتضامن مع  

الشركة مع   لها علاقة  الخطأةتصاحب حياة  الشركة  ومصير   بدعوة اليمان: لكن هذه 

مقارنة مع ذنوب   فيأو المزعوم(    الحقيقينقاءه )الشخص الصالح    علا يضشعب الله.  

- 3،3) هو    ا تخصه وذنوب الآخرين ذنوب  طال الجميع،ه شرا  يعتبر ذنوبه  الآخرين، ولكن

6 .) 

الصريح في   ضمير المفرد المتكلم  ابتهاج)  بالقول  الخوةالتضامن مع    هذا  ظهري

  و ما ه (. وهناك 1،3المشاركة والتعاون ) في( وبالأفعال اليجابية المتمثلة الفصل الأول

كاهل إلى إثقال    والمخطئ  المصيب ن  بي   رض التعاي  يؤد أكثر من ذلك: بالنسبة لشعب الله  

الواجبات    المصيب  وأهملها    يتالبجميع  أخا   الذيو،  طئمخالتجاهلها  يظل  ذلك  رغم 

 .27للكلمة الحقيقيبالمعنى 

 
كان قد ترك قبيلة داود وابتعد عن   الذيينتمي طوبيا لنفس قبيلة نفتالى، السلف    :8-1،4منقول بتصرف من سفر طوبيا   27

 أورشليم لكى يبخر لعجل يربعام في دان. 



يدفع هذا التضامن بالشخص الصالح إلى دائرة تعاقب الأجيال وصلات القرابة  

 حدث مع كما  و. عزلته من  ه يخرجلا  لكنه.  أوسع  نطاق  فيإلى ممارسة الأخوة    وبالتالي

 وزيادة حدة عزلة المصيب إظهار    في( دور  1،9aحنة، )  ،طوبيت   كان لزوجةأيوب،  

الصحاح(.    2،14) نهاية  التضامن، وحتى  من  سياق  في  العزلة  تلك  استمرت  وقد 

ويعط  الآخر،  على  أحدهما  يترتب  قاسٍ   يمصطلحان  بشكل  للآخر  قيمة  منهما   كل 

 وغامض. 

  في وليس    -(9b، 1)  الابن  -على المستقبل  الانفتاح  في  يد الوح  الأملع  شعايظهر   

هذا  الماضيعلى    الانغلاق يعتبر  غير مهماإرثا    الماضي.  رحمات الله  على  يشتمل   ،

خطايا عليه التطهر منها. من  محصاة لشعب إسرائيل، ولكنه يمثل لطوبيت عبئا روحيا  ال

ويمثل،   ،(1،10)   شتات بة الخوضه لتجر  في  يتلخص فعل اندماجه في التاريخ  ،بالنسبة له

. بهذا  أحد المشتتين  قدسية  كله بشكل نموذجي،  النص المقدس  وفى  بين أجزاء القصة،

حد    يتضح أي  والثقافيةال   تفتقد إلى  البيولوجية  كانت   جذور  طالما  من   للأهمية،  تخلو 

ة  حيااية  بد   كل  وفيكل عهد جديد    فيما يقدمه الله    يبرز فيهلا  الذي  ،  الانتماء الروحي

 تبر يع   .و بآخرأ اليجابية بشكل    لموروثات السابقة حصيلة ا  ،الأحرى ب   ،، بلفحسب   جديدة

 في ، بدون مشاركتهم  الخطأةمع    اتضامن   ،بالنسبة لطوبيت   ،إلى حياة الأشقياء  الانتماء

فتح أمامها نيصبح طوبيت شخصية ي   اذ هك(: هذا هو السبيل لنقاذهم، و 1،10ة )ئالخطي

صورة   وهيصورة يسوع المسيح،    غير مدركيحاكى    إنه :  د محدوغير  ئي  ثنا ت سامستقبل  

 دعاه.   الذيكل إنسان يؤمن من أعماقه بصوت الله 

الأخوة، كانت هناك لحظات من الهدوء والنجاح    فيمثل هذه التجربة المريرة    في

معرفةلكن  .  (12-15 ،1) اللحظات    ينبغي  هذه  قضاء  دون  مؤقتة  باعتبارهاكيفية   ،

تمتد   التيفالمشاركة  لبقائها أو جعلها دائمة ومستمرة.    جوهرية سعيا  ءاضحية بأشيلتا

  التيجميع لحظات الصدق    في  المحتملين   شركاءال  الأخوة، تصل إلى جميع  من خلالها

(  22-21 .13، 1جميع البشر بغض النظر عن ماضيهم. كانت هذه الصدقة هبة ) يعيشها



المشاركة   فيتتمثل    التيقة،  ل هذه الصد (. هكذا تص18 -16 ،1وتم منحها إلى الآخرين ) 

 (، إلى مواقف جديدة وأشخاص جديدة. 25-1،22) المصير نفس  في

يدفن الموتى بينما هو على   الذيالمعبرة،  شخص الصالح  المشاركة    ت صورهكذا  

ة والشخص الصالح ليس بمنأى عن ذلك الموت، فهو يحمل ئ قيد الحياة. هم موتى بالخطي 

العبء  اتعلى ع الموتى، كما هو    والمعنوي   والجسدي  ماديلاقه  يقوم    حال منلهؤلاء 

عنها    دث يتح  التيالصدقة الحقيقية    هي  هذه.  ويحمل جثث الموتى ليواريها التراب   بالدفن

 سفر طوبيا.   أساسيبشكل 

إن   حي ثم  الصالح  حيا  ،الشخص  وتواجه  لكن  مزعزعة،  الحين  ذلك  حتى  ته 

ضوء. الضوء الوحيد هو الصدقة.   أيمن  تخلو    ( كما أنها20- 9 ،1ديدات )وته  أخطار

كثيرا هذا السفر )كما   وصي بهاي   التي  الطابع الفريسي  الطاعة الصارمة ذات تلك  حتى  

صدقة تجاه   هي  ، لشعب الله  الانتماءتشير إلى    والتي  ،يهوديت وإستير أيضا(  يسفر  في

 ه. ئتبسبب خطي  السبيعانى إسرائيل من لقد الخطأة: 

 فيالحديث عنها    دار  التيأيضا إلى أنه بالرغم من قسوة الحياة    هن ننتبأ غي  بن ي

إحساس  نستشعر  الأولى،  الثلاثة    ي فتتح ،  كلهالسفر    في  بالسعادة  اغامر  االصحاحات 

يوم    فيالحديث عن تجمع العائلة  (، وبعدها يبدأ  1،6الهيكل )  فيبذكريات تقديم البواكير  

الحدث الحاسم وهو الجلوس حول مائدة  ثم(، 2-1 ،2ة طوبيت )ود عيد العنصرة، بعد ع

)  والتيالضيوف،   لمائدة عرس  بعد  فيما  ) 14-9 ،7ستتحول   )8، 19 -21(  )6 ،9 ،)

)   وتنتهي وبركات  مدائح  مع  كبير  بفرح  من خلال  13 -12الأحداث  عبر ي    الاحتفال(. 

ليس لديهم   ك الذينلئأووخاصة    -اليمان ويدعو أيضا الآخرين  في  اتحادهشعب الله عن  

 .  (3- 2 ،2( )8 – 7 ،1الجمع )  احتفال فيللمشاركة  -الاحتفالقدرة على 

الحلقة    تنتهي.  الحلقات مجموعة من    فيسفر طوبيا    ينتظم  ،طريقة السرد ل  وفقا

بالنسبة لقاص   -بين قصة طوبيت والأحداث التاريخية. يعتبر أحيقار  مثاليالأولى برباط  

القديم (. هناك 22 – 21 ,1عظيم الشأن )  اوحكيم  امعلمعامة و  صيةشخ  -من الشرق 

للشخص الصالح البحث عنها: عبر الله بذاته عنها    نلا يمك   التيقة  د من أشكال الص  د العدي



ستصبح لها فيما بعد    التيحياته    فيالشخص الصالح    بهامر    التيلال الأحداث  خمن  

من الأشكال على   كلش  بأيصالح  اللا تعتمد حياة الشخص    . الخارجيالأساس أو الطار  

ر معبر ومتميز. وهنا  إطا  فيمعنى لهذه الحياة وتضعها    يرغم أنها تعط  الارتباطات،تلك  

 حكيم.   بطوليإلا عمل  ماهي –لأحيقار   المقربيننرى أن حياة طوبيت، أحد أقرب 

تطور    فيتسهم    التي  مهمةمجموعة من الخيوط ال  تلك الحلقة التمهيدية  يخرج من

)داأح القصة  البطل    ثم(،  17b، 19 ،22a، 14، 1ث  شخصية  معالم  تستبق التظهر  تي 

النهاية   التالية، وفى  لاف عدة، حيث آأبعاده    تشمل  شديد الاتساع،  مشهد يأتي  الأحداث 

كل أحداث   فيستعرض قدرة خطط الله، كصدقة كبرى أحاطت بقصة الشخص الصالح  ت  

 السفر. 

العهد    فيقوة مفهوم الرحمة  س وبيعك   الذية  نيها هو أحد الأسفار القانونية الثا

مشابهة   اجد أحداثبل نالحالة الوحيدة:    هي  نحو العهد الجديد. ليست هذه  واتجاههاالقديم  

أن يكون هذا هو  أسفار قانونية أخرى، كحكمة سليمان وسفر يهوديت، ومن المحتمل    في

 من التوراة.    الاستبعادهم  الحقيقيالسبب 

طوبيا    تبريع لنتسفر  اتجه  ت  ةطويل   مسيرةاجا  الخلاص   غاية  نحو،  لأمام نحو 

  نصبح   معه،  اتحادنا  فيالله.    لابنالصفة البشرية    الذي هو  العهد القديم  في  المشار إليه

غامض في دعوة إيمان وتاريخ أي كائن  بشكل    ركنتشاد، ووبلا حدو   حقيقيخوة بمعنى  إ

 .  بشري

   

 

 

 

  



 : واحدالب لأأبناء ل

 العهد الجديد

 

 ى ادينكور   ريوسافي

 

والمام أحمد الطيب   فرنسيسبابا الوقعً عليها  التيعتبر وثيقة الأخوة النسانية ت  

فبراير عام    في،  ظبيأبو    في لنا    مهما، نصا  2019الرابع من  نحن للجميع، وخاصة 

الكتاب   إلى  رجوعبالهذا الموضوع    فيمجملها دعوة للتعمق    في، كما أنها تعد  ينمسيحي ال

 ،بوجه خاص   ،العهد الجديد   فيسلسلة الأسفار.    ة مواضع فيد ع  في  ط رحيث  المقدس، ح

أحداث   في  وعالجهخوة، أبناء الأب،  ال  وضوعبإسهاب م  -وليس وحده  -تناول إنجيل لوقا

  . مضمون ذاتهتمس المختلفة  

 خوة والأخوات المقارنة بين الإ

  قا، يها لود فعق  التيالرجوع إلى النصوص    هيهذا المفهوم    ريأول طريقة لتح

 في مثل مارثا ومريم يأتي البداية  فيخوة والأخوات: ط، مقارنة بين ال مبسكل فريد وبش

(، وفى 32-11،  15(، ثم مثل الأب الرحيم ) 42-38،  10  قاالسيد المسيح )لو  استقبال

 (. 31- 18، 16الجشع ولعازر الفقير )  يالنهاية مثل الغن

  الضيافة مفهوم حسن  ل  حووماريا  ثا  يقابل الأختين مار  الذيمثل يسوع    دوري

يتجلى فقط فيينتظره الله: وهو    الذي أو    لا  بها،  القيام  يتم   واجبات مجرد أشياء يجب 

الضيوف،   إلى  فيتقديمها  إليه، الضيف  استقبالطريقة    بل  الصغاء  وبالأحرى   ،

 كانت أهميته أو قيمته. أيا  ءشي أيإلى كلمته أهم من  نصات فال

  ويبرز بالتالي  منذ البداية،  انمتساويت  ما أنه  يعني   ني ختيا كأ ر ماو  ظهور مارثاكان  

والأساسية على مستوى العلاقات مهمة  مارثا الأعمال ال  يتؤد .  مارهاختيامقدار أهمية  

 ينتمي  ءلأنه شي،  يتجاوز ذلك ولا يقل مركزية عنهطلع مريم إلى ما  ت البشرية، بينما ت



أمر يفوق   إنه: الابن يةشخص داخل الأب  للها اؤسسهي  التيإلى مفهوم النسانية الجديدة  

 .  يمس الحياة اليوميةقيمة كل ما لالحدود الدنيوية، دون إنكار أو تجاهل 

  فرصة للمقارنة   لكنها  الوقوف على قدم المساواة؛عنى  يخوة وأخوات  إ  إن كوننا

 الذي   ،يهمقارنته بأخ أن يرفض    للإنسانبتلك المقارنة، فلا يمكن    يقومالله    وحده.  أيضا

. بيلقا  ما فعلأن يفعل مثل  للإنسان. لا يمكن  من خلاله   ويساعده على فهم ذاتهمه الله يقي

يجب عليه أن إلا أنه  غير مفهومة،    للإنسانعلى الرغم من أن تلك المقارنات قد تبدو  

مغزاها:    يغتنمها للدخول    هذا ويتقبل  الطريق  سر  هو  فيه  اللهفي  المشاركة  ثم  ومن   ،

 ه.  تحاد بوالا

بأنه ذو أفضليةون عقد تلك المقارنة من تلقاء نفسه،  للإنسا  لا يمكنو  ، التوهم 

موضوع   فيمحورية  إنجيل لوقا نقطة    عالجأخيه.    نقائص نقاط ضعف أو  ب   ةمقارن  يقيسها

 . خيهلأ جالبا بها الضرر خوةأحد اليقوم بها  اعتاد أن التيالمقارنة ي استحالة وهالأخ 

 الأب الرحيم 

( لمبدأ المساواة بين الأخ الأصغر  32 –  11،  15 قالويم )الرحالأب  ثلم يرسي

ترتكز على مبدأ    التيتلك العلاقة    - من الأخين مع الأب   والأخ الأكبر. ولكن علاقة كلا

 إلى انعزاله  يتهلستقلالاالأخ الأصغر    أدى طلب وقد    تختلف بين واحد وآخر؛  -الأخوة

ال  ينتهي(.  19،  15) ا  في  للخ  حداث إب  طلب هذا  ظاهريا، وليالأ  لمساواةمبدأ  فهو،   : 

 في ه،  لكن  ،(15،29يجهلها الأخ الأكبر )   لتصرفا  فيحرية  الأصغر  الأخ    منحوي  يتخطاه

 . سيدفعه إلى خسارة كل شيء ،جوهر الأمر

بشأن  ،  جوهري، وعلاقة مع الأب: ها هو معطى آخر واضح  فيلا أخوة إلا  

من صورة   -المثل  في  طريقته،ب   كل  ،خانلأل اكما فع  -معارضة الأب تنال    .مفهوم الأخ

 ، هو في واقع الأمر يرفض مع والدهالاحتفال    يأبى  الذيالأكبر    الابنإن  أيضا:  الأخ  

إلى الأب.    الذيالأصغر    نبلاا،  كأخ إلى  عاد  العودة  ي نظر  للحياة    حقيقيرجوع  كتلك 

 وأخ.ابن ضعه ك وى إل أيفعليا،  لا غنى عنهما  إلىالضال   تعيد ( لأنها  32 –  24  ،15)



فيهمشهدينإلى    تلقائياالقصة    تنقسم يتبادل  الأخم،  دور  والأكبر    نا ا  الأصغر 

تلدينا مثل جلي الأول    مشهد ال  في  البطولة. بين    واقعيةالضال مقارنة    الابنقصة    قدم: 

والتوبة،  ئالخطي   يطريق مقارنة  أو ة  تكامليإذا  ،  هي  بشكل  العرض  مفهوم    -شئنا  بين 

 من يخطئ.  هالأب تجا  وروح الله  ةئالخطي

  ، الضالهو  الخاطئ  ف:  ات أية مقارن  هنا لا توجد   .آخر  امنعطف   الثانيلمشهد  ايأخذ  

على بيت الأب، وشعور   تحسرال   يكافئالضياع التام، والندم بعد الخطية    تساوية  ئوالخطي 

  م قي لا  هنا تتسم.  ابنه  هجره  الذيلأب  ل  شوقالصامت المت  نتظاريعادل الاالله تجاه الخاطئ  

 الابن :  ءمات والملاالمقارنات    ازدواجية تخلو من  و بالشفافية ووضوح المغزى،    ةالمعبر

مباشرة   الغفران  الذيالنادم    للخاطئالأصغر هو صورة  يقام    ث وبيت الأب، حي  ؛نال 

للهالحفل،   الحميميو صورة  رمز صريح    هيوشخصية الأب    ئه؛بين الله وأبنا   رابط 

لا يحتاج   ،ولذا فهو كافٍ   ،(15،31) لخير  كال اع أشجمي  الذي يحمل وجودهالأب    لهللإ

   .الأصدقاءمع  وليمة الاحتفالليقيم حتى لذبيحة  ولا شيئا عداه،

مع  في الشاق  إلا.    الابن  الحوار  ليس    الابن   يخطئالأكبر، الأب هو الله الأب 

هو    ذيال  حق أبيه  في،  معاملته غير العادلة  الأرضيأبيه    الذي يبدو أنه يلوم على  ،الأكبر

ينال منها تبذير إنه ثروة أبدية لا    ،دائما  كاملا دون نقصان  الأبوييظل الرث     الأب:الله

 أ(. 15،30) غير المجدي  ةأالخط

إلى وليس    إلى الصورة المجازيةمختلفة،  ال  هائ، وفى أجزافي نهايتها  القصة  تميل

يقابل   ذيال  حتراملاا  -وصفيأو    -ي قص فيه،  يتحول إلى استعارةالمثل    كاد مقارنة، ويال

لا يريد سوى ممارسة   الذي  الخاطئ  د يتجاوز عناعناد    :نلا يلي   الذيالله به العناد البشرى  

ن  ؛الخطيئة بحرية ، 18يدينهم )لمقارنة مع إخوته    في يؤمن بالله ولكنه يضع نفسه    عناد م 

 .أ(30- 19

  يخطئ الذيالأخ 

المثل    حللان. يسفر يون ع  م  -الختام  وهي نقطة  -يتقاطع المثل عند هذه النقطة

، بل تلك الصورة الشائعةليست    ؛أو تحفظ  بدون حدة  مركزيةالالخاطئ  و  الأخصورة  



 دلالته الخاصة   لكن لهة ذاته  ئدخل ضمن فعل الخطيي،  حال متباين:  الصورة النموذجية 

 إطار اليمان بالله.  في به

بأنه  يشعر   نينوى  باقيعن    مختلفيونان  فيعتزلهمسكان  م   ايمق م  ،  أوى  لنفسه 

 ، (4،5  نان)يو   هاوىتت  وهييتمكن من رؤيتها  ل  ،المدينة  في مواجهة  ، أحد التلال  أعلى

 \   3- 1،  1  نان)يو   بعد أن قبل هو بأداء ما عليه،  دوره  أدىيتحقق أيضا من أن الله قد  لو

يتساوى بأنه    الاعترافالمثل    في يرفض    ،وبنفس المنطق  ، (. كان الأخ الأكبر3- 1،  2

إيماءة    صراحة  فض ر  قد وصغر،  الأ  الأخ   مع والتعبيرإبداء  الترحاب   المشاركة  عن 

المائدة    وهيالمتبادل   يقبل بالأخ كأخ،.  للاحتفالالجلوس على  يقبل   لم  ثم فهو لم  ومن 

 تمثلها د منه أن ي ير يو  ،وةصفة الأخ  وهو الذي منحه  ،التصرف كأب   في  استمر  الذيالأب  ب

 (. 33،  15  قاالا فوجد" )لوش، وكان ضميتا فعا  كانوهو يشعر بالسعادة لأن "أخاك هذا  

الأكبر،   الأخ  وسريةسلك  إيجازا  أكثر  أخرى  دروب  الأخ  عبر  مسار  نفس   ،

ته، بثبات وحسم، لأبيه: فهو لا الأصغر. وهنا كشف حقا عن غروره من خلال معارض 

 الذي ،  اطئفقر الخ   للا يتقب  هولثروة أبيه.    -دون وعى  -لأنه خاطئ، لأنه مبدد   اه يتقبل أخ

- 7، 8  وحناإنجيل ي   فيمشهد المرأة الزانية    انظرتلك اللحظة فقره هو أيضا. )  في  رصا

من الأب،    ءشيكل  على   خانالأ  حصلفقد  الأخ:    حال   في(. يعتبر الفقر مكونا أساسيا  9

ها هو أحد أوجه .  ابهم  اخاص  يئاش ن  الا يملك   ا، لكنهمءشيكل    ب من الله الأ  طئانالخا  تلقى

 الأخرى. خ موضوع الأ 

يونان ولا الأخ الأكبر    النبي  يبد   مل لوقا  م    فيبطل سفر  إنجيل   استعداد   أيثل 

 يهما تأمل نفس   فيالخضوع ولا    في، لم يظهرا رغبة  التي تشملهماالله    وأمام رحمة.  غيرللت

من محبة وعطف ولطف حتى    ا حيال ما قدمه الله لهم  اومواجهتها، ولم تهتز مشاعرهم

خوانهم إنفس مرتبة    في  ابدت وكأنها تضعهم  التيحمة  لك الرقبلا تم ي. ل نفسيهمايغيرا من  

وقد هذا    االمقارنة. كانا فخورين بتشددهم  على  صريح أو مستتر،بشكل    أصرا،.  الخطأة

، إلى الله بالتحديد.  في هذه الحالة  يعلماه إلى اللهلله،    :ماه للآخرين توهما أن لديهما ما يعل

   .نيشيطا  يءيل تصحيح مساره: وكأنه ش ستحن يحال م  ن ايجسد   في حقيقة الأمر اهم



 أبوة الله  

مستوى جديد من العمق، ب  لموضوع الأخمعالجة لوقا  ، تتسم  مثل الأب الرحيم  في

موضوع أبوة الله   لاهوتيعناصر أخرى جديدة. يحلل المثل من منطلق    إضافة إلى وجود 

كوننا    التي أن  واقع  عن  تنفصل  لذا  لك  لذ   أبناء  نناكو  أيضا  يعني  خوةإلا  يتخذ الأب. 

الرأسي لعمق )الخط  ل  يتجه  ،رأسي  بعد   القول بأنهبمقدورنا    -موضوع الأخ بعدا إضافيا

نصوص الأناجيل الأخرى من منظور    قراءة  تأتي  وهنا  -(الابنيمتد من الأب إلى    الذي

ظة اللح ك  لتإنها    جلية بشكل لا نقاش فيه،  وةالأخ   لوضعاللحظة الحاسمة  ماهية  ظل  ت.  جديد 

، ويرى نفسه في حال أسمى  قارنة،الم  يخضع لغواءتميزه: عندما    إلىفيها    يشير  تيال

 خوة.  ال بين الأساسيرافضا بذلك مبدأ المساواة ويقر بأفضليته، 

 الدافعالأخ،  حالخصوصية في  طرف أساسي أخيرإلى  كما ترد الشارة أيضا

  حالنا الأول المجرد  في  ناتلاقييعني  خوة  إ  اكونن: الفقر.  بوشائج روحية   ثريا   يجعله  الذي

من فقط    انطلاقابلا مقابل،    تلقي كل شيءفي  ،  ءشيلكل    احتياجنا، وفى  فيهولدنا    الذي

المجرد. الفطرة    الحب  هي  تلك  التي  ويظهر من   التيالأولى    تجربةالالمجردة  يتضح 

 خلالها علاقتنا بالله الأب. 

 خوة  والإ يلعازر والغن

  ، 16  قا)لو  يمثل لعازر والغن  فيك النقطة الأخيرة  لتل  آخر  تطورارى  ن نأيمكننا  

ثل، اسما.  (.  31-   18 ، الفقير وحده يمتلك اسمابمعنى أدق،  أ عطي لعازر، أحد أبطال الم 

وي شار ،  أما الآخر فيبقى بلا اسمستستمر إلى الأبد.  خاصة به  عميقة    وكأنه يعٌطى هوية

 غنيا". شخصا  "رجل، شخص ما، كان  هئثراحال   فيصفته الظاهرة والمتمثلة  فقط إلى

خبر مدى  : بعد أن  فقط  النهاية  عرضا بالقرب منالحديث    فيخوة  هنا يدخل ال

ه، ولكن إخوتإبراهيم ب  يالنهاية وجود أشخاص غيره، فبدأ يوص  في  يتذكر الغن  بلائه،

الأخوة   تفترض  جدوى.  قدمدون  على  أيضا  تساويال  الوقوف  تعنى  وربما    اط رتبالا، 

دائما  يالغن  بقيي.  سيئا أخ أكبر نال مصيراقلق  يأتيهنا  من :  إلى حد ما مشترك بمصير 



ثابتا عند نفس المستوى ذاتيته،لكنه قرر    ؛كما هو،  سجين    أن أصبح  بعد   الخروج من 

 ينظر حوله ويحاول أن يأخذ على عاتقه مهمة إنقاذ غيره.   ؛الجحيم

.  ، الذي ي قدره المثلهو  كمالجدوى  م اعديهش و   ،الأخوة  لكن ليس هذا هو نمط

، ولكن استمرارية صارمة  فيوترسخ    ا: تتلاقى أقدارهملعازرهو    لغنيل  الحقيقيالأخ  

 يحظ، بينما لم  ءشيالحياة كل    في  ي(.  نال الغن 16،25بعد الموت )فيما    جذري  اختلاف ب

ن يدور ع   ديث الح  يبدو أن التناقض سيستمر أيضا بعد الموت، بما أن  ؛ءشي  بأيالفقير  

 الوضع   ، ينعكسالواقع  في.  لن يدفن  لعازر  يبدو أن  بطبيعة الحال، بينما  الفخم،  يالغن  رقب

 يستطع تقع أسفل الطاولة، ولكنه لم    التيأن يشبع من الفتات    يتماما. كان لعازر يشته

قطرة ماء )قطرة ماء بحجم    ييتمنى الغن   ؛ والآنقيمة  الم يكن ذ   هعليها، لأنالحصول  

رد  . لم ي عبورهايعطيها له أحد، لأن الفجوة واسعة لا يمكن    لكن لن الأصبع(    قلةطرف ع

إليها. وفى   ي لتفت   نل الآن صلاته    هيأصاب لعازر، وها    الذيإلى الوهن الشديد    الالتفات 

كهذاإطار   منهم  تبادل  كل  مسار  يمتد  مباشر    اللأدوار،  ف، توق   ودون  وطبيعيبشكل 

 .  تماماة  مأساوي وةأخ إنهاليتقاطع مع مصير الآخر: 

تعود الشارة مجددا لدور الأب: هذا  لأدوار  اتبادل    فيالأمر.    فيكل ما  هذا  ليس  

  هي   تحيلنا إليها تلك الأخوة  التيالمشترك. الأبوة    امصيرهم  في  الأساسيفهو العنصر  

  احتضن صورة أبوة إبراهيم، كأب لسلالته.  في مجسدة أبوة الله، لكننا نراها اذاتهحد  في

له. لذا جعله   حقيقي  كابن  بل،  سلالة دمهمجرد أحد أبناء  كليس    ،ن لهابزر كيم لعاراهإب

  التي رائك  إلى الأ  وهو تعبير يشير :  ( 23- 22،  16)   حضنه إلى الأبد   في إبراهيم يسترح  

)كما    أثناء الأشخاص    اعليهجع  طضي للتقاليد   في  كانالمآدب  طبقا  أيضا  فلسطين 

يكون للعازر مقام رفيع على يمين إبراهيم. يث  ، حخرويةالأ  المأدبة  هي(. هذه  الهلنستية 

هو    يالغنو "   ابنأيضا  مباشر:  بشكل  إبراهيم  ناداه  هكذا  أ نَّك  إبراهيم،  اذْك رْ  ابْنيِ،  ي ا 

اتكِ  فِ  يْر  ر  الْب لا ي ااسْت وْف يْت  خ  ك ذلِك  لِع از  ، و  ي اتكِ  ، بشكل مباشر  مستحضرا(،  16،25)"  ي ح 

يتعار المأدبةض موبما  الخالدة،السما  ع  المآدب    وية   في  يالغنيقيمها  كان    تيالصورة 

لكنها تهدف فقط إلى تجسيد   ةأخوة فعلي   هي، إذن،  .لعازر الجائع  ويتجاهل فيهامنزله  



المطلق  أن    :التباين  الأمر  يتطلب  كامل  تباين  على  الحصول  الطرفان  ولضمان  يكون 

 ، أن يتكافئا. ام فيما بينه متشابهين

 ان الإيم في خوةالإ

،  18  قاوالعشار )لو  الفريسيمثل    في  - في إنجيل لوقا أيضا  -مماثلأمر    ستعرض ي  

أصيلة بين  الوقت ذاته مقارنة    فيت عقد    خوة، لكنإ  يدور الحديث عن  حيث لا(،  9-14

بالأخوة  خوةال يتعلق الأمر هنا  العامة مع  بموجب   تنشأ  التي.  شريعة موسى:    العلاقة 

، أي وصاياه  ونالله، ينفذ   أبناء  أنفسهم  ونيعتبر  نالذيإسرائيل،    ون بها ب  متعيت  ةعلاقة أزلي

 .  ذلك الأبوة اللهيةاعتمادا على رابط خوة فيما بينهم إهم وناموس موسى،  

 في  والفريسيالعشار    اويحترمه   ا، يعترف بههي ملزمةإذن  ،  علاقة مع الشريعة

خوة ساسية بين الالأمساواة  ال  تباينةالموح  الر  ه. وتحول هذ تباينةبروح م  اكل منهم  ،ثلالم  

. يمتد ينمختلف   اتجاهين  في، وهو الشريعة، ولكن  إنهما يسلكان الطريق ذاته:  تعارض إلى  

. بعد  أيضا  ولعازر، ليشمل الحياة الأبدية  يمثل الغن  فيالتباين مرة أخرى، وكما رأينا  

اللقاء الرب    ذلك  مكاني نفس    فيالهيكل،    فيمع  وفي  لاالزمان  يبتعدانن  عن       كثيرا 

توسل   في  رغم كونه خاطئا  ، وإذا استمر(18،14)  رراب  م  ، عاد العشار إلى بيته  بعضهما

عاش حياة    الذي  الفريسيأما    .فإنه سيقترب أكثر من الله  ،خلاف ذلك  ءشي، ولا  رحمة الله

. مع الله  يوميكل لقاء  في  تزداد خطاياه باستمرار  ف ،  نفسه  مراجعة لمجال    أيلم تمنحه  

 . ر الأبديي على المص  ن داخل المثلان المتضادتا النتيجت وستنعكس

أن نصفها بأنها  يمكننا    ، بلعلى الطلاق  مثلا  التي لا تعتبر)  الواقعة هذه    في 

الله(   لشعب  يومية  الأخوة    تتجلىعادة  الأساسيةعلاقة  عناصرها  كل  أولافي  نجد .   ، 

أن  ب   ننبأصلاة. وهنا    في  أمام اللهعا  مل  شخصان من بنى إسرائي  يجتمع  .الشارة إلى الأب 

ن يساوى نفسه ، لكنه لا يلتفت إلى م  ينمذنب  واوإن كان  هو أب يتعامل مع شعبه كأبناء الله

 (.  12 -11 ،18) اللهيؤديه من فروض تجاه   ما ن يطالب بحقوق ويعدد به، م  

جسد تت   لا  سوى خطيئة واحدة،  للفريسي  لم يكن:  منطق المقارنات المشوهيظهر    ثم

، لأنه شكر الله على هذه البركة ولم ينسبها لموهبته  الشريعةبقدرته على حفظ    رهتخااف  في



تبدو   حتى أنها قد لا  ، تلقائية،ة فطريةئ خطي  وهي  -أخيه  في حق  ئهبل في خط   ،البشرية

ن لا  م  كان بداخله. وهنا يتكرر المشهد،    الذيكل الخير    احاسما: مح  الذي كان  -كخطيئة

مسافة بينه وبين الله،   في الواقع  هما، يضع بين  ةالمساف  حساب   فير  كأخ ويستميه  يتقبل أخ

شعوره بالأفضلية ، للمثل يونان  نعود مجددا وبصمت بالله كأب. وها نحن    يعترف  ولا

تنفيذ ينتظر  وهو  إسرائيل قوم نينوى،    نبيأدان بها    يتالروح  للقومه،    علىمحدودة  الغير  

 . ةالشيطاني بته عدم أو، وإلى فيهم الدانة

أغلب الأحيان    فيإليها  ي نظر    التيلتعاليم الكتاب المقدس،    الحقيقيهذا هو الثقل  

لا بلوغ الكمال، لكنها ليست ضرورية للخلاص: "   في  فيد على أنها مجرد قيم إضافية، ت  

 .cfr( )5،7مت  " )(، "طوبى للرحماء لأنهم ي رحمون6،37(، )2-1،  7  ىمت" )ن تدي

18 ،33) . 

ن  اوالزم  كانالم في يجتمعان لوعيينوالمحوري،  الرئيسي ،المشهد ا هذ  يعرض 

مفهوم    فيالفقر    ويكشفان عن موضع،  يتناقضان جوهرياإطار مشترك وهو الصلاة، و  في

، وأن يظل إلى جواريأن أطلب منه أن يبقى    يمكننيالأخ. الأخ هو شخص مثلى أنا،  

ولا أرغب   ه،ارض معلا أتع،  ه عن  أختلفلا  . هو شخص  يتركنيلا  ، وأ مستواينفس    في

خوة حقا. فمن إأن يصبحوا    وحدهملفقراء  ل  مكن. لهذا يهو مثلي تمامامعه،    مقارنة نفسي

نهاية    في، هو  شيئا يخصه دون غيرهيوحى له بالأفضلية على الآخرين،    يئاش لا يملك  

 أخا بمعنى الكلمة.  صيرالأمر شخص قادر على أن ي 

هي  نه فقر من يصلى. الصلاة  إ:  ام اللهوقف أم  ذيال  حال الرجل  يتسم  بفقر كهذا

لذ يالفق   عمل أن  ا  ر.  والعشار:   الفريسي  هو حال  -لم يحدث فعليا  وإن  -هذا  يكونيجب 

الوقت ذاته داخل الهيكل للصلاة. النقطة   فييتواجدان  اللذان  إسرائيل    الرجلان من بني

، ويفتخر بإيمانه  توانٍ   بلا  شريعةباليلتزم  إنه  .  حقاليس فقيرا    الفريسيأن    هيالمحورية  

يعتبر نفسه صانع هذا   ؛ هو ذو قيمة أبديةخير    كأعظم أوجه الخير على الطلاق،هذا  

حقيقة الأمر   في  ، لكنهخير وهبه له الله )وهو يعترف بذلك(  إنهالخير لأنه وليد إرادته،  

له، ملكيته    رمظهيعتبره ملكا له وحده، لدرجة أنه يجهر بذلك بطريقة تركز بشدة على  



. كان الفريسيون عادة فقراء وإقراره بأفضليته على العشار، لدأبه المخلص بذلك    هشعورو

( 5،3  ى)مت يقول "طوبى للمساكين"    الذيالكتاب المقدس    كما يراهماديا: ولكنه ليس الفقر  

إنجيل متى لمصطلح   أضافالأخرى. لهذا  أولئك الذين تتجلى فيهم كل الخيرات  (،  6،20)

 ". روحياالروح"، "مسكين "  إضافيا:حا اكين توضيلمسا

 الآن حال  امع بينهميجكانت: إذ    عما  الاثنينالأخوة بين  في واقع الأمر، زادت  

صار قبل الصلاة، و   كذلك  اأحدهمكان  قمة وبذرة الفقر. الخاطئان:    الخطيئةوة،  ئالخطي

 ا نهملأد  وة من جديخ إ  والعشار  الفريسي عاد  .  تلك  بسبب صلاتهوبعد الصلاة  كذلك  الآخر  

إيمان    بما في ذلك ،  ملك للأب  وهعليه    ا، كل ما همابهم  اخاصشيئا    ا: ليس لديهميران فق

خاطئانالعشار.    وانسحاق  الفريسي ح  ،  هما  معدان فقيران؛  وهما  الصلاة،  إلى  ملا 

 خصيصا لهذا.

ة  المطالب  فيوليس له الحق     وحده،الخاطئ هو إنسان فقير يمكنه أن يخاطب الله

هو إنسان    الخاطئفقره سيعطيه الله كل ما يحتاجه.  حال    فيدرك أنه إذا ظل  ي  وهو،  ءشيب

وله   اللحظة  إيستجدى،  تلك  تأتى  أن  إلى  مثله،  كثر  أفضلية    التيخوة  فيها  لنفسه  يرى 

 عليهم.

 الصليب الص

ن يحتضران  ي لص هو ذلك الذي يصور والعشار الفريسيثل تماما م    موقف يشبه

مرة أخرى أن   وهنا نرى  ،(43  –  39،  23  قا)لوالرب    إلى جوار  ليب على خشبة الص

 .  صورتين متعارضتين تتخذ الأخوة  

كما  وليسوع قبل موته.    رخيالأو العمل  ذا ه لنجيل لوقا، هالمشهد مهيب: طبقا  

 ي فقير يناج إنهرجلا يعترف بأنه خاطئ ويصلى: أيضا المثل السابق، نجد هنا  فيرأينا 

 في تعذيبه على الصليب إلا    وهو لا يذكر  ؛ذكرهتي  لكيلصليب  ة اخشب   فوق  يسوع من

 ينشغل خطاياه، بل    فيلا يفكر اللص الآخر    نقيض،على الوإلى أنه يستحقه.  فقط    إشارته

فضل ه،  بصلن قاموا ب وكما فعل م    .ءشيفي  نفسه    راجعي  ولابالعذاب والموت الوشيك،  



البريء  أن فعل  ل  ) .ب 23،39)   يتهم  فقد  ما  وا  علهبذلك  الأكبيونان  ثل الم    فير  لأخ 

 .  هو أيضا الرب عارض فقد  أداه له،ذكر الله بما  ي   الذي فريسيوال

هما خاطئان، حكم عليهما  :  سلبيتها المأساوية فيهنا الأخوة المثالية  ةتتضح جلي

. وهنا يتضح  بموت وحشي، يستحقانه تماما، كما يعترف كل منها للآخر، متحدثا باسمه

 .  عمرا استمرت ربما التي الجريمة،  فيخوة الأتلك ه  تنتهي إلي ذيالالتناقض 

جاء "يوم"  ،  يسوع وسلم نفسه لهالذي اعتبر نفسه صديقا لبالنسبة للص النادم،  

 (.23،43الفردوس" )  في معي ت نأ"اليوم  الخلاص:

  



 * والتلاقيمصر، أرض الحضارة 

 

 أنطونيو سبادارو

 

 من التيبر إلى النيل 

بقليل في مطار القاهرة الدولي،   ظهرا الثانية الساعة  بوية بعد الباهبطت الطائرة 

ومن .  لون الرمالب  التي تتلونعاصمة المصرية  بعد أن حلقت فوق دلتا النيل ومنازل ال

لى ع  همأن  على متن الطائرة  والصحفيينالبابا  ظلال الأهرامات وفد    رت ذك  ،  على مبعدة

 .المصريالشعب  هو  وريثها،  ةغايلل وشك الهبوط على أرض ذات حضارة عريقة

، متحدثا عن مصر  بهذه الطريقةبدأ البابا    في خطابه الأول في جامعة الأزهر،

إلىومجيد"،  ال  ها"تاريخ  و الالمعرفة  نور"  متطرقا  دائماحضارتها  تميزت    تي"  :  به 

، الخصبة  الالماء والرم  ذاتعلم الفلك. لكن هذه الأرض  وفن،  الو،  العبقريةوالحكمة،  

ويبدو الشهداء.  كما أن صخورها المسامية مشبعة بدماء  عميقة.  تناقضات  ة، تشهد  لجافوا

عنف ينكر   تقع تحت تهديد ،  اختلافهوعلى  على "الآخر"  المعرفة، المنفتحة    حكمةأن  

 يعترف به.  وجود الآخر ولا

أراد فرنسيس، النيل،  إلى  التيبر  التوترات،   عيي  الذي  في رحلته من نهر  هذه 

"م ازيارة  وا  وهبةلحضارة،  هد  الشمس  وأرض  البطاركة لكرمالنيل،  عاش  حيث   ،

. استغرقت الرحلة 28" لقدير الواحد، صوته ا،  الرحمن الرحيم،  أسمع اللهوالأنبياء وحيث  

 .الساعات والدقائققد أطال  ازدحامها، ولكن يبدو أن بالكاد ساعة   27

الجمهورية  ل  استجابة" رئيس  الكاثول   وأساقفةدعوة  البابا    وقداسة  يكية الكنيسة 

قداسة   سيقومالأزهر، الشيخ أحمد محمد الطيب،    جامعتواضروس الثاني والمام الأكبر لل

برحلة ر فرنسيس  الفترة من    عويةالبابا  في  العربية    29إلى    28إلى جمهورية مصر 

 
 *العنوان الأصلي: "مصر، أرض الحضارة والتلاقي. الرحلة الروحانية العلاجية الرعوية لفرنسيس". 

 . فرهالة المتلفزة الذي أطلقها عشية سكانت هذه بداية الرس28



المكتب   منالعلان الصادر  هو    . كان هذازيارة مدينة القاهرة"  تتضمن  ،2017أبريل  

 .مجتمعيةالقوى البابا مدعو من كافة إنه س. مار 18ي  اتيكان فللف العلامي

 د" ووحدة البلاعلاج "ال ضرورة

أبريل، أحد الشعانين. في طنطا، في دلتا النيل، في منتصف الطريق    9أحداث  

 الأرثوذكسية.القبطية    رجسمار ج  في كنيسةقنبلة    انفجرت   بين القاهرة والسكندرية،

و بالمصلين،  مكتظة  الكنيسة  الهواء بث  ي الرسمي    التلفزيونكان  كانت  على  الاحتفال 

بعد  الكنيسة.    جاءلحظة الانفجار الذي خلف قتلى وجرحى بين أر  بث مباشرة. انقطع ال

من كاتدرائية    ثانٍ   انتحاريجر  ف،  نيساعت   أقل  أمام  السكندرية  في   مرقص  رمانفسه 

مل  ظممع)ال وقت س  ؤسكونه  مع  بالتزامن  القبطية(،  برئاسةالليتورجي  الكنيسة  البابا    ا 

. كما قامت قوات الأمن المصرية  اجريح  78و  قتيلا  49  خلف الحادث تواضروس الثاني.  

مسجد سيدي عبد الرحيم بطنطا، حيث   فيبإبطال مفعول عبوتين ناسفتين تم زرعهما  

جوم على نقطة تفتيش ل، وقع هأبري   19  ، فيفي وقت لاحق  أحد الصوفيين. يوجد ضريح  

 .29في سيناء  الأثريالمؤدي إلى دير سانت كاترين على الطريق 

بصورة  قيمة إضافية، قيمة "علاجية"  بغتة  رحلة البابا فرنسيس    اكتسبت لذلك،  

الكنيسة، بفضل يد راعيها   أي  ،فيها "المستشفى الميداني"   تقترب   التياللحظة    في،  أساسية

خلال رحلاته:    نسيسأحد أهداف فر  كما أن هذا كان.  الجريحة  لنسانيةامن    العالمي،

الفلبين  شفاء   في  وأوشفيتز،  لامبيدوزا  وسراييفو،  بانغي  في  ذلك  فعل  لقد  الجروح. 

وغيرهموالمكسيك البعض    .،  شكك  الهجمات،  على   فيبعد  ولكن  بالرحلة.  البابا  قيام 

 ة أهمية أعظم. الرعوي  للرحلة ،بابامن وجهة نظر ال ،جعلت هذه الهجمات ، نقيض ال

 
أبريل أخطر  9وقع يوم الأحد   يصعب حصر سلسلة الهجمات التي هددت المجتمع القبطي ولطخته بالدماء.  29

حلقة أخرى من العنف ضد المسيحيين في مصر منذ  500هجوم في ذاكرة التاريخ الحديث، ولكن سبقته حوالي 

فرنسيس إلى كاتدرائية سان بارتولوميو   ذهبأبريل،    22ليلة من رحلته، السبت  تذكر أنه قبل أيام ق. ن 2013عام  

في جزيرة التيبر للاحتفال بطقوس ليتورجيا الكلمة مع جماعة سانت إيجيديو، تخليداً لذكرى "الشهداء الجدد"  

 في القرنين العشرين والحادي والعشرين.



من أثمن    هي  والتين هجوما على وحدة البلاد،  ي المسيحي  علىهجوم    أي  تبريع

السلام  للزيارة.   .  30ثمار  الرسمي  الشعار  السلام"  في مصر  السلام  "بابا  وكان شعار 

والصليب   رمز السلام  الأهرامات ونهر النيل ويعلوه الهلال  وخلفهسيس  نفر   فيه  ظهري

 .هو يبتسم ويعطى إشارة البركة  ، بينماا للسلامحمامة رمز هارحي، وبجولمسيا

 لقاء مع إمام الأزهر 

إلى  بعد   طائرته  مصر  وصول  في  الرئاسة  قصر  إلى  البابا  وصل  القاهرة، 

الرئيس عبد  مع    تبادل الهداياتضمن أيضا    في أول لقاء خاص   تم استقبالهالجديدة، حيث  

كم، في زيارة   10، على بعد حوالي  فلشريهر االأزمقر  إلى    انتقلثم    .السيسيالفتاح  

 .جامعإلى المام الأكبر لل غير رسمية

 ، لا يزالالحقيقة  فيأهمية خاصة.    هذه الرحلة  31مع الطيب   الاجتماع  أكسب  

في القاهرة، التي تأسست للدراسات السلامية الملحقة به  ، مع المدرسة الثانوية  الجامع

 اكتسبت والقانونية في العالم السلامي.    الدينيةراسات  مركز للد كبر  في القرن العاشر، أ

الخاصة   ة الأزهرلأن سلط   وذلك  ،ذات بعد رمزية  قيمة كبير  زيارة فرنسيس للأزهر

كل عام بتدريب الآلاف من الأئمة  مدرسته  تقوم  ومعترف بها في العالم السلامي السني،  

 .لمالعاالوعظ في المساجد حول يعهد إليهم ب  نالذي

، 2016مايو    23بأحمد الطيب في الفاتيكان في  من قبل    التقىيس قد  فرنس كان  

فر  استغرقت مقابلة    في قال  دقيقة.  الشهودنسيسثلاثين  بحسب  هو 32،  اجتماعنا  "إن   ،

 
ذا الرهاب كي يتم القضاء ة هلقد توحد المصريون في مواجه .سكهوحدة هذا الشعب وتماإن هذه الأعمال لن تنال من " 30

عليه"، وقد أخبر تواضروس رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل على الفور، الذي اتصل به لتقديم التعازي.  النقطة  

ال ليوحنا لث سلف تواضروس قد قالأهم هي: وحدة الشعب المصري وتماسكه على أرض الجميع. كان البابا شنودة الثا

 نعيش فيه بل وطن يعيش فينا".  اطنت و بولس الثاني: "مصر ليس
لد في الأقصر في    31 . هو رجل دين مصري معروف، كما إنه فيلسوف وباحث  1946يناير    6أحمد الطيب، و 

باريس الرابعة )باريس السوربون(، وحصل على درجة    .في علم اللاهوت الفكر السلامي في جامعة  درس 

 1988يناير    6في    .أصبح أستاذا في جامعة فريبورج  1989ام  ي عثم قام بالتدريس في الجامعة، وف  الدكتوراه

 . 2010أصبح أستاذا للفلسفة واللاهوت في الأزهر، وأصبح إماما للجامع الأزهر عام 
 .رة من البرود انت لهذه الجلسة أهمية كبيرة، لأنها جرت بعد أن شهدت العلاقات بين الفاتيكان والأزهر فت ك       32

ينديكت السادس عشر، بعد هجوم على كنيسة قبطية في السكندرية في مصر، قد طلب  ن بإضافة إلى ذلك، كا

ا إلى سلطات  متوجها  الأوسط، وخاصة في مصر،  الشرق  في  المسيحيين  المنطقة، حماية  لقاهرة، وحكومات 

شكلا   واعتبروه  ذلك  فهم  البعض  أساء  للأسف،  الأوروبي.  الداخ والاتحاد  الشؤون  في  التدخل  أشكال   ليةمن 



 وموثوقية علاقات إيجابية مع المحاور السني الأكثر مصداقية    تقومالرسالة". من المهم أن  

النخب المسلمة   مع بعض   التي تجريدرات  من المباة، ضمن منظور مناهض للأصولي

 .33وفعال في ضوء تعاون واسع الأفق

 نبنيه سوياينبغي أن الذي المواطنة والمستقبل 

أن مؤتمر "الحرية والمواطنة    يجب أن نعرفتواجد البابا في الأزهر،    دلالة لفهم  

رس ما   1إلى  فبراير    28  نمفي الفترة    المكان نفسه في    انعقد كان قد  "  تكاملوالتنوع وال

سياسيون وأكاديميون وزعماء دينيون مسيحيون   -. وفي النهاية وقع المشاركون2017

ي " الذ شتركالمسيحي الم  يالسلام  الأزهر للعيشدولة على "إعلان    50من    -ومسلمون

الدين  استخداميدين   باسم  إل  ،العنف  المواطنة ه  أن  ىويشير  الذي يجب   ومبدأ  المعيار 

اللضم   تطبيقه بينتعاان  والمثمر  السلمي  طوائف   يش  إلى  ينتمون  الذين  الأشخاص 

هم "مجتمع واحد،    -العلان   كما جاء  -. المسلمون والمسيحيونومعتقدات دينية مختلفة

مسيحيون بدينهم"؛ "إن مسؤوليات الوطن هي في الواقع مسؤوليات المسلمون بدينهم وال

نعيش على نفس السفينة، أناس    : "نحنلا جمي  مثالاالعلان    وظفي    .يتقاسمها الجميع"

 ."نواجه مخاطر مشتركة تهدد حياتنا ومجتمعاتنا ودولنا وجميع أدياننا  ؛وفي مجتمع واحد 

حظي  ربية حتى القرن التاسع عشر،  العفي  ا  مفهوم الأمة، الذي لم يكن موجود إن  

ة، ؤسسة سني م  همأ  يغهتص فمصطلحات عرقية أو دينية. أما الآن    تستخدم  دائما بتفسيرات 

 العيش  الجميع  ينبغي على، حيث    ر، من الناحية الجغرافية ، في الوطن المشترك الأزه

 .34عرقية أو دينية  أو أفضليات  تراتبيات سواسية، دون ، جنبا إلى جنب 

ليست مسألة    صميمهذا هو   إنها  جماعة  ،    "حماية"لـ  السلطةة  مناشد المشكلة: 

العائلة من    اجزء  باعتبارهللفرد    سيةوق الأساالحق ضمان  مسألة    هادينية أو أخرى، لكن

 
لعادة  لمصر.   بجدية  الأديان  بين  للحوار  البابوي  والمجلس  الفاتيكان  دبلوماسية  عملت  الحين،  ذلك  ومنذ 

 .الاتصالات
دولة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين في الاجتماع الكنسي الدوري حول الشرق   منقول بتصرف عن حديث أمين سر    33

 .  2014أكتوبر  20، في الأوسط 
المر  "إعلان   34 الوثائق  من  يعتبر  بتاريخ    مهمةاكش"  المواطنة،  بتصرف من 2016يناير    26حول مصطلح  منقول   .

في  جديدة"،  أمة  تولد  بينما  القاهرة  في  "البابا  كوربان:  الفاتيكان كريستيانو،   Vatican Insider  داخل 

(caninsideratiwww.lastampa.it/v ،)20  2017إبريل . 

http://www.lastampa.it/vaticaninsider


الواحدة عن  لا  يأتي.  البشرية  إطارالمسيحيين  دفاع  الفرد   في  حقوق    واحترام  حماية 

 .فكرخاصة تلك المتعلقة بالحرية الدينية وحرية ال ،النسان

السبب،   للحياة    ينبغيلهذا  مرجعية  كنقطة  "المواطنة"  مفهوم  وتطوير  تعزيز 

،  ب المناسبة. يج الآليات القانونية  مواطنين من خلال  جميع ال  مان حقوق، وضالاجتماعية

السياسية.  العمليةإلى  حاديث من الأ ،تطبيقأن ننتقل من النظرية إلى المجمل القول،  في

 .35ذا بالضبط و هليون، فهوإذا كان هناك شيء يكرهه الديكتاتوريون والأصو

 "ثقافة الصدام" أو "اللقاء ثقافة" إما

الحوار بين  في مركز الأزهر للمؤتمرات، حيث ع قد "مؤتمر  والمام  البابا    تقىلا

الفترة من    الأديان  السلام" في  نظمه مجلس حكماء الذي  أبريل،    28إلى    27من أجل 

منظمة مقرها في أبو ظبي، عاصمة دولة المارات العربية المتحدة،    وهي،  المسلمين

  آخرين   نيحضور زعماء ديني   وفيلامي.  الم السالع  إلى تعزيز القيم النسانية في  وتهدف

الكبير    وحشد   مصريين  وسياسيين تمن   ، الجامعة  وطلاب  المام    اخطاب   ىوالمعلمين 

ألقى  مناسبة الزيارة البابوية. وب  تم تنظيمهي  المؤتمر الذ   وكان هذا ختام،  الأعظم والبابا

مزين    رمزانال منبر  من  لسلام لإشارة    يفل،  النخي  فرعو  زيتونالبغصن  حديثهما 

 .والاستشهاد 

فرنسيس  وصف  الذي  والمام،  البابا  بين  الطويل  الدافئ  العناق  الجميع  فاجأ 

القديس فرنسيس والسلطان  هذا المشهد بعناق    وشبه"بالضيف العظيم والأخ العزيز".  

 .أثناء خطابهأيضا تحدث عنه البابا  والذيالكامل، 

مستفيضا   خطابا  فرنسيس  التصفي قاطع  ،مهماوألقى  مرات   حواليق  ه  .  عشر 

طالما عهدته  حث عن المعرفة"، الذي  تمحور النقاش حول أهمية "الآخر" في تنوعه. "الب

  الحديث عن بالرغم من والغلاق".   التشدد على ، بالتغلب الآخر البحث عن "  وه ،مصر

 
الال بفضل دعم    ينتعش الرهابيون   35 تدفع  التي  البحث عن ملجأ تحت الرايات  إلى  المستضعفة    فئاتسلطات 

  تحت إغواء تسليم مصائرهم إلى أنظمة الأقليات"  بـ"أولئك الذين يتصفون    يقعوهنا   .السوداء للإسلام الأصولي 

 .من الرهاب قلاع حماية تعتبر

 



لم    صورة  واستحضارالماضي،   القديمة،  الجذورالبابا    يشرالحضارة  المسيحية    إلى 

أو  القد  المعاصرين باخت   لكنه  .كثر حداثةالسلامية الأ   كلتيمة  المصريين  صار، وضع 

 .حضارة عظيمةورثة ل باعتبارهمنفس الزاوية معا،  فيميعا ج

جذور أيضا عن  الحضارة،    وتحدث  أنهذه  من    معرفةال  مؤكدا  تنبع  الحقيقية 

". وقت عينه دة في التهمج و  ة، ووديعمنفتحة وفي حركةٍ دائمةانفتاح القلب والعقل: إنها "

 التلاقيتعزيز    االمنوط به   ي، وهالتربية وحدهاكل هذا بطبيعة الحال نتاج    نسيكو  ،اليوم

شعَّ أيضًا على هذه الأرض نور  الأديان المتعد د  بين الأديان والثقافات والحوار. قال البابا "

لية  قبل مسؤواء المست بن   ".مثقافة الصدا" أو "اللقاء  ثقافةإما "  بدائل  توجد ". لا  الألوان 

" من أجل الصالح العام. حالفات الت أرض  "يجب أن تكون،    وهكذا   ،مصر  تبرتع :  الجميع

للخطاب الديني، وحل التناقضات النظرية والعملية   هنا يجب أن يبدأ التجديد المرجو من

 .التي تجمع بين العنف والدين 

، يلسياس الطار اوني  الدي   جيدا بين الطارلذلك يصبح من الضروري التمييز  

لون  "   التاريخ،  فيجيدا    الراسخة يمدون جذورهمشجار  مثل الأ  ينشأ شباب   هكذاو ويحو 

ث إلى أكسيجين    لأعلىيوميًّا، فيما ينمون   وجنبًا إلى جنب مع الآخرين، جوَّ الكرهِ الملوَّ

ة  الذي   لدينمن اكل  بشدة    وانتقد . في خطابه، دمج البابا بين الشعبوية والأصولية،  "الأخو 

العيس أداة    الذي والدين    ،نفتخدم  السلطة من خلال    فييصبح  بالحكومات   ارتباطه يد 

الشرط   يفأبعد من الوضع    وما هكانت هذه رسالة قوية تمتد إلى  والفصائل السياسية.  

 . الأوسط

قويا،   العنف  ضد  خطابه  سيما  كان  القدسي ة "  الذيالعنف  ولا  بزي   يتنك ر 

هذا الأمر.   فيكان فرنسيس صارما  ".  حقيقيدين  ت  كلنكار له "إذات  وهو  ".  المزعومة 

باستمرار   وأيدها)لا( للعنف واضحة وصريحة عدة مرات خلال خطاب البابا،    ترددت 

من الصمت   وجيزة  لحظات ب  اللقاء قد افتتح  لحاضرين. ونذكر في هذا الصدد أنتصفيق ا

 الأكبر.  المام  ب من، بناء على طلتخليداً لذكرى ضحايا الهجمات الرهابية



ممكنا  يبدو   السلام  تبذل  بناء  حين  الفقر  "  جهود فقط  أوضاع  استئصال 

فون بسهولة أكبر ردع تدف ق الأموال والأسلحة " ، و"والاستغلال، حيث يتأص ل المتطر 

: علينا أن نعمل لا تكفي. إن السلمية المجردة  " كما قال الباباين يثيرون العنفنحو الذ 

 عنف. عميقة لللر اجذولمواجهة ال

يديولوجية صراع  أالتغلب على    تجاهة البابا للأزهر خطوة أخرى  ذلك تمثل زيارل

. إنه يعلم أن سيس بجدية وبلا تهاوننفر الذي يعمل عليه    ،حضارات والحرب الدينية ال

أمر هو  جيوسياسية  لأغراض  الخوف  إن    تكرر  استخدام  البشرية.  تاريخ  الفكر في 

 ، اجتماعيةالحقيقة وليد أجندات    فيمي" هو  ب السلا"الرها  منه  ينبثق  الذي  التكفيري

" متطرفة"ال لحركات الهوية اليمينيةالمقابل  . وهي  36ثقافية ودينية   ليست و  ،اقتصاديةو

 .37المصالح السياسية والاقتصادية  تدعمهافي الغرب ، التي 

 ""وطن للجميع ،نبوءة مصرال

إلبعد   البابا  انتقل  الأزهر  زيارة  فنختام  الماس ى  حيث  دق  بالسلطات.   التقىة 

حوالي   المؤتمر  والمجتمع    800وحضر  الدبلوماسية  والهيئات  المؤسسات  عن  ممثل 

  .اا خطاباهم ي وألق أمام الجمهورالمدني. هنا التقى البابا والرئيس 

الأخ  السنوات  أولا  ،يرةفي  وبسقوط    اهتزت مصر  التحرير  ميدان  بالثورة في 

ثم   الرئيس مبارك،  المسالخوا   زبفو  حسني  أزمة وبعدها  الانتخابات،    فيلمين  ن 

بمحمد مرسي لتأتى بممثل آخر للجيش على    جديدة أطاحتفى أعقابها ثورة  و  ،حكومتهم

خلال فترة رئاسته تحسنت الظروف المعيشية .  38رأس السلطة وهو عبد الفتاح السيسي 

صر يخ متار   فيس  رئي   أول  السيسيكان      .وألغي حظر بناء الكنائس الجديدةن  يللمسيحي 

كثيرا ما حث و.  القبطيالتقويم    ب يناير حس  7  المجيد فيبعيد الميلاد    الاحتفال  فييشارك  
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كثر توافقا مع الديمقراطية،  على تطبيق إصلاح يجعل السلام أالقيادات الدينية  الرئيس  

 طية، المزدوج على الكنائس القب  أعقاب الهجوموفى  .  الجهادينحراف الفكر  ا وعلى إدانة  

  اجراءات   فيتجاوز  ال مما أثار قلق البعض بشأن    القوات المسلحة في البلاد،  شارانت  زاد 

 .الأمن حفظ تحت مسمى خذةالمت والمراقبةمكافحة الرهاب  

محورية دون  سياستها تعتبر    وإن كانت ،  بتناقضات مقلقة  تمتلئر اليوم  إن مص

السلام "  أن  البابا  أوضحرة.  كبي  أهمية استراتيجيةتتمتع ب  كاملةمنطقة    استقرار  فيشك  

س، في رهو هبة من الله ولكنه أيضًا ثمرة لجهد النسان. إنه خير يجب أن ي شيَّد وأن ي ح

 أيضا   اضروري  يصبحكما  ،  "قوة القانون لا قانون القوة "  إطار احترام المبدأ الذي يؤكد 

ن ان م". ولكن كلنسان غير القابلة للمساومة الاحترام غير المشروط لحقوق ا"وجود  

وسط، كشريك لها دور رئيسي في الشرق الأ  دولةكمصر    يرىأن فرنسيس  أيضا    جليال

مهم،   أقر  ومحاور  لهاوقد  عنه  ا"دور  بأن  غنى  اللا  في  لشرق لالجيوسياسي    طار" 

ضحية  أنها    للسلام القليمي، على الرغم من  ةمخيلته داعم   في كان يرى مصر  الأوسط.  

ا أن تمام   مدركانة سياسية رفيعة،  مكا   يذ ا كقائد  ابلبا  تصرفالعنف الأعمى". لذلك،  "

  عمل بطيء وشاق وأحيانا   وهو":  السلام هو هبة من الله ولكنه أيضًا ثمرة لجهد النسان"

 .متناقض 

. وقد سجل  2014نوفمبر    24كان البابا قد التقى بالفعل بالرئيس في الفاتيكان في  

المحادثات،  العلاميالمكتب  بيان   بين    زيزتع  كانية"إم  تمني، خلال  السلمي  التعايش 

تلك   جميع مكونات المجتمع والاستمرار في طريق الحوار بين الأديان". وقد تطرقت 

القضايا المتعلقة بدور مصر في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الزيارة بالفعل إلى  

 .الأوسط وشمال أفريقيا

فرنسيس ذكر  السلطات،  إلى  حديثه  في  القاهرة،  خ مصر ري تاأخرى    مرة  في 

و  -الماضي  فيالمرموق   والمسلمينالفراعنة  أيضا-الأقباط  التوراتي   ، وذكر  الماضي 

الأرض المصرية الملاذ    على  وجدوا ومريم ويوسف  العائلة المقدسة: يسوع  وحقيقة أن "

بالملايين من اللاجئين القادمين من بلدان "  رحب ي  هذه الأرض    على. اليوم  والضيافة"



دمجهم    سعى إلىي    ريتريا وسوريا والعراق، والذينإدان ونها السوتي من بي وال  مختلفة،

مصر دعا البابا إلى بناء "  ا". لذ في المجتمع المصري من خلال جهود تستحق كل ثناء

 ".الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية إلى  أحد فيها يفتقر لا

لا   التاريخ  معًا أن  نؤكد علينا واجب أن  : " قائلا  إلى الحاضرين  بأسىثم توجه  

الذين   لهؤلاء  يغفر  لن  التاريخ  الظلم؛  ويمارسون  بالعدالة  ينادون  الذين  لهؤلاء  يغفر 

عن   باعة  يتحد ثون  نفضح  أن  واجب  علينا  المختلفين.  ويقصون  المساواة 

الذين يعظون بالكراهية كي يسرقوا من البسطاء حياتهم الحاضرة وحق هم  الآخرة، أوهام

ل رامةفي العيش بك إياهم من إمكاني ة أن يختاروا   ونهم إلى، ويحو  وقود حرب حارمين 

ية، وأن يؤمنوا بمسؤولي ة. وقد قلتم منذ   ية، بحر  دقائق، فخامة الرئيس، أن الله هو إله الحر 

وهذا صحيح. يجب علينا أن ندحض الأفكار القاتلة والايديولوجيات المتطرفة، مؤكدين  

 ."عنف؛ بين الله وأفعال الموت قيقي واليمان الحال على أنه لا يمكن الجمع بين

كما    ،أن مصر هي "وطن للجميع" ويجب أن تكون كذلكعلى  لذا أكد فرنسيس  

 وجود   ، بفضل "المساواة بين جميع المواطنين". إن1952يوليو    23يقول شعار ثورة  

، ثبتموقد أالمسيحيين "تاريخي ولا ينفصل عن تاريخ مصر". وتابع وسط التصفيق: " 

مكن أن نعيش معا في الاحترام المتبادل والمواجهة المتكافئة، وأن نجد في ن، أنه يوتثبتو 

". وبهذه الطريقة، أراد فرنسيس دعم اء وليس أبداً سببا للخلافالاختلاف مصدرا للإثر

قيود   من  الأخيرذلك  يتحرر    لكيالنقاش المهم حول الدين والمواطنة في العالم السلامي،  

ذات نزعة عرقية قومية، بناء مجتمعات  فخ    في نب الوقوع  ف إلى تجنقاش يهد   ات.النظري

 ."قبلي" للهوية الدينيةتفسير و

هذا الخطاب، كان البابا على دراية تامة بأن دم الأقباط يستخدم في    ئهإلقاعند  

ن  صوليي جذب السلفيين والخوان المسلمين الأأو لضد الرئيس  كبير  سياق صراع سياسي  

لسيطرة السياسية. لكن المجتمع أحد أساليب اهو    -كما تعلمون  -فتنال  إثارةف.  زمينالمنه

هذا  أن    نجد ،  القناعةمن هذه    وانطلاقا.  يعيش على أرضهلقبطي لديه وعي كامل بأنه  ا

شارك  المجتمع ا  في  قد  مراحل  التي  لمختلف  الوطني  المسلمون    نفذهاتحرر  دائما 



 يبدو مدهشا  ،جمات ومخاوفه من هبما في  ،لصعب الواقع اهذا    فيووالمسيحيون معا.  

 تشك قناع الضحية ولم    ترتد لم    التي رد فعل قيادة الأقباط،    فيظهر    الذي  المسيحيالنضج  

 الغرب. تعرضت لها من قبل التيالضغوط بعض ، على الرغم من الاضطهاد من 

ث كما يحد   -يمكن اختزاله  في مصر، ولا  مهمشة"  ةليس "أقلي   المجتمع المسيحي

تاريخ   ذو  وحيوي  إنه عنصر أساسي.  ضحية""  في كونه مجرد   -العلام  وسائلا في  يان أح

 ."طيافو"متعدد الأ عناصربلد متعدد الفي  وثقافة

 للكنيسة القبطية  حيةالالأخ تواضروس والشهادة 

الثاني، حيث    تواضروسإلى قصر    وصل فرنسيس  17.20الساعة  حوالي    في

ا في  خاصة.  جلسة  الاثنان  ألق  قاعةفي  وية،  لنهاعقد  الوفود،  بحضور  ا  يمجاورة، 

 ، قبطيا على صدرها  خل القاعة مرتديا صليبيد   سيس لجميع لرؤية فرنتعجب ا.  يهماخطاب 

 .كهدية ناله كان قد 

الكنيسة القبطية، وهي واحدة من الكنائس الشرقية القديمة،    رأسهو    تواضروس

ي "البابا"    طلقالتي  لقب  السكند   علىفيها  من طلمصاشتق    رية.بطريرك  "قبطي"   ح 

وال qubṭ لعربيا بدوره  ذي)قبط(،  اليونانية   اشتق    قا . وف"مصري"   αἴγυπτος من 

ملايين من أصل   10  حوالييقدر تعداد الأقباط ب،  ضوعيةلبعض الحصاءات الأكثر مو

بكرازة ة في مصر في القرن الأول ونشأت  مليون نسمة. تأسست الكنيس  90أكثر من  

 ،ومفسريها  ،المسيحية بفضل كتابها  انتشاربشكل كبير في    أسهمت د  لقو  مرقس.  القديس

في السكندرية، تأسست أول و.  حتى أوريجانوس  السكندريأكليمندوس  ، من  تهاوفلاسف

 .عظماء  ونم(، كان بها معلم  190للتعليم المسيحي )مدرسة 

 لفرنسيس. رد فرنسيس على هذه   وامتنانهوده  عن    تواضروسفي حديثه، أعرب  

". ينتظرنيكان    أخعلى بركة    الحصول من    اواثقه جاء "كحاج" ، "ائلاً إنشاعر ، قالم

 ت ذاته. الوق فيكان يسود القاعة أجواء توحى بأهمية اللقاء وبالأخوة والمهابة 

يعود الانقسام بين الكنيسة القبطية والكنيسة الكاثوليكية إلى القرن الخامس، عندما  

الكنائس مع  الأولى  الأ الش  انفصلت  ارقية  عن  بسبب خرى  واليونانية  اللاتينية  لكنائس 



، أي يعتقدون أن  "miafisiti" هم  . الأقباط451رفض استنتاجات مجمع خلقيدونية عام  

في   كامل  اتحدتا في طبيعة يسوع  وإنسانيته  ألوهيته  لكن  إنسانيته،  في  ومثالي  ألوهيته 

 ".الكلمة تجسد واحدة، تسمى " 

المسار المشترك    أنها مرحلة أخرى منب ته  سيس زيار فرن  خطابه وصف البابا  في

  أن نكون  اقع ، "في حضور الرب، الذي يريد لنا". في الوالشركة الحيةه "أسماداخل ما 

لم يعد بإمكاننا الاختباء وراء ذرائع وجود اختلافات في التفسير، ""،  الوحدة"كاملين في  

 المضي مقدورنا    فيد  م يع". لرباءنا غولا حتى خلف قرون التاريخ والتقاليد التي جعلت

البابا:    .المسكوني"مسكونية الدم" نضوج الحوار    . تدعمطريقه  فيقدما هكذا كل   قال 

واحدة،  " السماوية هي  أيضًا وأورشليم  وآلامكم هي  واحد،  كذلك  سنكسار شهدائنا هو 

 ". عجمي شركةٍ تامة فيما بيننا وسلامٍ لل"مفهوم  أن نرسخ ينبغي". لذلك آلامنا 

 مجمع   فرنسيس هو جزء من تاريخ العلاقات المسكونية التي بدأت بعد   اب خطإن  

من   البابا بولس السادس جزءاأعاد    ، عندما1968نذ يونيو  وبالتحديد م  ي.الفاتيكان الثان 

. من البطريرك كيرلس السادسلطلب    إلى الأقباط تلبيةالنجيلي    مرقس  رفات القديس

كان بولس السادس هو  .  البندقية  إلى   ن قلت ث  يح   828ام  عقت  كانت رفات القديس قد سرو

، 1973مايو    10حدث هذا في  صر.  أول من التقى بطريرك الأقباط الأرثوذكس في م

الفكر   مشترك حول  "بيان"   على  ولس السادس وشنودة الثالث الفاتيكان، عندما وقع ب في  

كانت الثمرة   .ينالكنيست   بين  المسكوني الثنائي  ا إشارة البدء للحواري، حيث أعط المسيحي

، والذي يعبر عن اتفاق 1988فبراير    12الرئيسية هي العلان المشترك الصادر في  

على   المسيحرسمي  وصفات  للكنيسة  طبيعة  المقدس  المجمع  عليه  وافق  اتفاق  وهو   ،

الأرثوذكسية الكريستولوجي    .القبطية  اليمان  حول  المشترك  العلان  وضع    حدًّالقد 

 .39الثقة بين الطرفين  وعدمء الفهم ن سولقرون م 

 
، هو كامل في لاهوته وكامل في الكلمة )اللوجوس( المتجسد،  وع المسيحربنا وإلهنا ومخلصنا يسنؤمن أن     39

ولا تشويش. ولاهوته لم ينفصل عن   بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغييرداً مع لاهوته  جعل ناسوته واحناسوته. و

 . أوطاخيو  نسطوروقت، نحرم تعاليم كل من ال  طرفة عين. وفي نفسحظة واحدة ولا  ناسوته ل
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 "الحيةشركة الو " والبطاركةالباباوات 

، عندما التقى فرنسيس  2013مايو    10كان آخر اجتماع بين قادة الكنيستين في  

 في و ما سماه البابا "فرحة عظيمة ولحظة نعمة حقيقية". فيوس الثاني في روما ضروتوا

اعره على النحو التالي:  بر عن مش مارتا، عيسة  القد كنيسة  قداس الصباح في  عظته خلال  

 أسقف أخه أخ يأتي لزيارة كنيسة روما للحوار، ليقطع معنا جزءا من الطريق. إنه  إن"

  رعاية يدير كنيسة. نطلب من الرب أن يباركه ويساعده في خدمته على    مثلي، أسقف،  

القبطية.   نتمكن  الكنيسة  حتى  أيضا،  لنا  هذا  نمن  ونطلب  همع  قطعأن  الجزء  ذ ا  من ا 

 ق".  الطري

  خبرت   أيضا كنيسةاحتضن  قد  يكون فرنسيس  أبريل،    28في    تواضروسبعناقه  

وكان للتضامن امة وأمل.  وتحياه بكر،  الاستشهاد جيدا، في حاضرها وفي ماضيها البعيد 

لا من ناحية أخرى    .بعدا مسكونيا ملموسا  تواضروسلعبر عنه فرنسيس    الذي  المعنوي

ن في يالمسيحيين المتحد   تسعى لخدمةولكنها   ا،حد ذاته  فيا  يئا مجرد ية ش المسكون   رتعتب

 .وغير مستقر ،وممزق ،عالم مقسم

ملموسة إشارة  وتواوفى  فرنسيس  وقع  يلخص    ضروس،  مشترك  إعلان  على 

إننا نعلن، وبشكل متبادل، بأننا نسعى : "ل نحو المستقبالمسار المسكوني ويعيد إطلاقه  

في كل ٍ من كنيستينا  ودية الذي تمَّ منحه  سر المعمم إعادة  و عد بضمير صالح نح جاهدين  

المسار   يف ". من خلال هذه الخطوة الضافية  لأي شخص يريد الانضمام للكنيسة الأخرى

التقى بهم حتى الآن "يلعبون" دورا رعويا  ، يتضح أن البابا والبطاركة الذين  المسكوني

إلى   الالتفات دون  ،  ضىت موق  أيمن  ى  قوأ  اتحاد تحقيق  ن نحو  ي ماضداخل كنائسهم،  

 تواجههم.   التيالعراقيل والمصاعب 

  على جدية كان دليلا واضحا    وتبادل الهدايامن التوقيعات    الانتهاءما حدث بعد  

كنيسة    انتقل:  المسكوني النشاط   إلى  موكب  في  والوفود  البطريرك  مع  القديس البابا 

ئف المسيحية  اء الطواحضور رؤسية بصلاة مسكون داء  متر، لأ  100، على بعد  بطرس

ديسمبر   11وقع في    الذيعنيف  الهجوم ال   آثار  حبوضووفى هذه الكنيسة تظهر  الأخرى.  



من داخل الكنيسة   جريحا. في ذلك اليوم تم نقل الجثث   31وقتيلا    29راح ضحيته    والذي

 واق  مائهم. واليوم تم وضع زجاجهذا الجدار لون د  اتخذ . خارجها خلف جدارووضعها 

بكل ما   الشهداء"  ر“جدا  إنهللحج والصلاة،    الجدار، وأصبح هذا المكان مقصدا  كأمام ذل

 . معانٍ تحمله الكلمة من 

البابا فرنسيس  ، كان من بين الحاضرين فيه  لتحديدا، أقيم حفوبين هذه الجدران  

، والبطريرك ثيودور الثاني من السكندرية  بارتولوميوسوالبطريرك    تواضروسوالبابا  

 .الأولى معارة للميعهم جم

قرأبعد   جزءالنجيل  أن  الدين    ،التطويبات   ،  رجال  السبانية باللغات  أحد 

الثاني،   تواضروسوبعد صلاة البابا فرنسيس والبابا    ،ةوالنجليزية واليونانية والعربي

 كرم   ،في الفناء  ،من الكنيسة  اوعند خروجهمة.  الصلاة الرباني  ردداالقبلة المقدسة و  تبادلا

أشعل أيضا و،  أمامه، بوضعه إكليلا من الزهور  الضحايا  ذكرى  ييح ي  الذي    المكانالبابا  

الملطخ بالدماء،    الجدار  أيالضحايا،    استشهاد أصبح موضع  .  مهيب صمت    شمعة في

 باركها فرنسيس.  التيواحدا من الأماكن الكثيرة 

 "الخيريالعمل  يفليكية و"التطرف  الكنيسة القبطية الكاثو

ا، إلى استاد صباح  9:30أبريل، حوالي الساعة    29م السبت  رنسيس يو ل فصو

أجل المؤمنين من الطائفة الكاثوليكية،  من أقامه الذيترأس القداس ، حيث  الجويالدفاع 

. وفي المساء انيين والملكيين والأرمن والمارونيينالتي تتكون من الأقباط واللاتين والكلد 

 ، لمدة يومين  كحجاجإلى العاصمة المصرية    لواوص  وا قد كان  شاب   300السابق، قام بتحية  

بمجموعة من الأطفال،   سنسيفر  أحيطمجرد وصوله،  ب  .في الاحتفال  بعد ذلك  ثم شاركوا

جوقات   6ؤديها  ت لأغاني،  سيمفونية كبيرة من ا   عبارة عن  ركضت لاحتضانه. كان القداس

 اتحاد ة عن  رسال  بذلك  ةلق، مطالكاثوليكية المختلفة الموجودة في مصر  تمثل الطوائف

كان    والأزهر.  الأرثوذكسية  ن عن الطائفة القبطيةو . وكان بين الحاضرين ممثلالكنيسة

أقارب ضحايا    لأرثوذكس والمسلمين، وبعضهم منا العديد من ابين شعب الكنيسة أيض

   .الهجمات الرهابية في الأشهر الأخيرة



،  اأسقف  16ة،  يش اأبر  213ي،  ثوليك كا  مسيحي  270.000يوجد في مصر حوالي  

، بالضافة إلى راعيا 730ووالكنائس،  شيات االأبركهنة  همبين من كاهن،  500حوالي  و

 3 امن بينه  -مؤسسة تعليمية   400في حوالي   يونآخرين مكرسين. يشارك الكاثوليك   مئة

الجمعيات طالب.    100000  تردد عليهاي  -والجامعي   العاليالتعليم    في يزيد عدد   بينما 

  230يمتلكها ويديرها رجال دين وخدام عن    التي  الاجتماعيةمات  اكز الخد يرية ومرالخ

 .مؤسسة

ال  إلى  الرعوية  رسالته  إنجيل    طائفةفي  على  البابا  علق  الصغيرة،  الكاثوليكية 

في   عمواس،  الثالث   اليتورجيتلاميذ  الأحد  يقيد   يوم  مرة  "كم  وقال:  الفصح.  عيد   من 

! كم مرة نسان ومثالهله صورة ال  الذيله  ، هذا الهوم اللهل مفبرفضه تقبالنسان نفسه،  

، بل هي القوة والسلطة  يف  نلا تكممحدودة  الغير  بأن قدرة الله    اقتناعهلعدم  س فيها،  ئي

غالبا ما ، و يفوق حدود تصورنا له    الله  إن  حياة!".إعطاء الغفران ووالمحبة،  على ال  قدرة

قوة. القدرة المطلقة لله لل  قدرة مرادفالايعتبر    يويند يكون هذا التصور مرتبطا بمنظور  

 .أرض الأديانالعنف وترفضه من  تؤكد على الحب وتنبذ  رسالةوهذه   محبة.الهي 

"حب    إلى  ، داعياوملموس" حقيقي  الخيريالعمل    فيوتحدث البابا عن "تطرف  

 -رات تباعا بغض النظر عن أية    -قوية تحث الجميع، الأصدقاء والأعداء". إنها رسالة  

 في قدما ثقة  والمضي، الدفاعيه  الكاثوليكي الصغير في مصر للخروج من موقف  ب عشال

 .  الدنيويةالقوة  يفالله وليس 

قداسة البطريرك إبراهيم إسحاق    استقبلبعد الظهر،    15.00في حوالي الساعة  

 تحمل  لتياية البابا، في مقر الكلية الكليريك الطائفة القبطية الكاثوليكية، رئيسسيدراك، 

برجال ، التقى  ساحة الألعاب الرياضية. هنا، في  المعادي  حي  فيالقديس ليون الكبير    اسم

ونساء رجالا  مجمل  ،  الدين،  وكان  وخادمات:   إكليركيين  حواليمن    1500  عددهم 

والخدام والخادمات   الكلمة، ألقى فرنسيس خطابا، شبه فيه الكهنة  اشخص. خلال ليتورجي

إخواننا    بفضلمملكته،     لهذه الأرض المباركة، حتى تنمو فيهاأعدها الله   التي"الخميرة"    بـ

الحوار والوفاق".   ووداعم الأمل وبناة الجسور    وهؤلاء هم "زارع  .اأيض  الأرثوذكس



الطريقة   هي  مصر،  ةرعا"نصبح    لكيهذه  أرض  في  بذلك"  من   متجنبين  سلسلة 

تحمل من يتبناها    تيلا"،  فرعنالت  نزعة"   أحدها  -حدد فرنسيس سبعة منها  -الغراءات 

 -االدينية المصرية: "أن تكونوا أقباط وذكر البابا عنصري الهوية    .إلى العزلة والتكبر

ي جزء من أ   -اة والقديمة" و "أن تكونوا كاثوليكالنبيل  مجذوركبمعنى أن يكون لكم رباط ب 

حفل المطار ل ابا إلى  الب  في نهاية الاجتماع الكليريكي، انتقل  ".الكنيسة الواحدة الجامعة

 فيها للمرة الثانية المدينة.  عبركم،  40وداع، وقطع مسافة  ال

بـسيجرى  ،  2017أغسطس    23  في العلاقات عام  70مرور  الاحتفال  من  ا 

حرج، وفي هذا السياق   وليالد   السياسيالوضع  الدبلوماسية بين مصر والفاتيكان. إن  

الرئيسيي  ي صنف القادة  "أحد  أنه  الفرنسيس  يمكنن  قيادةذين  السلام   هم  نحو  العالم 

ذلك بشكل جيد في رسالته إلى فرنسيس الذي   اريلا. وقد لخص الرئيس ماتً 40والأمن" 

تحمل غادر إلى القاهرة: هذه الرحلة هي "رسالة أمل لكل من المؤمنين وغير المؤمنين، و

 لى ع   تشجيعا مثل  حقوق النسان المعترف بها عالميا، كما أنها تحماية  ضرورة  ب   اتحذير

الزيارة لمصر   ك كانت لذل  لتي هزت الشرق الأوسط لفترة طويلة".حل الأزمات العديدة ا

في خطابات   ترددت ، والتي  المتكررةالمفتاحية  رحلة مليئة بالمعاني والرسائل والكلمات  

 ."ااة" ، "الأرض" ، "معالبابا: "الله" ، "السلام" ، "الحي

تعبيرات السعادة البابا    ظهرت على تيبر،  ل إلى الالنيرحلة العودة من    إتمامهوبعد  

ا باللغة العربية في بداية جميع  كررها دائم  هي التيرسالته الأساسية    كانت   .بشكل واضح

 . 41! م" خطاباته: السلام عليكم ، أي "السلام معك
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البابا فرنسيس إلى  حلقت طائرةر، فبراي 3يوم  في الساعة الواحدة من بعد ظهر

الرحلة الأولى هي  هذه  . وكانت  27رقم    عويةرحلته الر  ليبدأالمارات العربية المتحدة  

من الأماكن المقدسة على مقربة    إلى شبه الجزيرة العربية،  يقوم بها أحد البطاركةالتي  

 .ومكة في المدينة المنورة السلامية 

في ساحة القديس بطرس وقبل الذهاب   تجسد الصلاة  بعد    ،12.00في الساعة  

التي تمر حداث الأاليمن، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء  البابا تذكرفيوميتشينو، مطار إلى 

الآلاف من الضحايا والنازحين، حتى الآن    وراءها  خلفت بسبب حرب    تزعزعت دولة  بها  

  شبه الجزيرة العربية.  في ثهاأحدا مأساة تدور  ئر.خساالوكان الأطفال هم أكثر من تكبد 

الجيوسياسية    للآليات التام    إدراكهعلى  النداء، أراد البابا أن يعطي إشارة واضحة    بهذا

 .42أنفسهم نوالتي تشمل الماراتيي، منطقةبال ةالديناميكي

  ة لبنى من قبل الشيخ  2016مايو    البلاد فيله لزيارة  وجهت  كانت الدعوة قد  

 في ،  نفسه  سبتمبر من العام  فيللفاتيكان.    ازيارته  أثناء  لتسامح،ولة لالقاسمي، وزير الد 

تم   نجل    استقبال سموالفاتيكان،  العهد،  ولي  نهيان،  آل  بن زايد    المرحوم الشيخ محمد 

آل نهيان، "خادم  ا الشيخ    رئيسأول  الأمة" ولشيخ زايد بن سلطان  للإمارات، وشقيق 

 .بن زايد آل نهيان رئيس الدولة خليفة

التعايش بين المسيحيين  وثقافة    ،التعصب   محاربةحول  البابا    عم لأمير  ادث  حت

البابا. ووالمسلمين السلام"  ،  سلم  إلى " سجادة  النساء   نفذتها   التيإضافة  مجموعة من 

إطار مشروع تضامن تدعمه حكومة دولة المارات العربية المتحدة، كتابا    فيالأفغانيات  

 
 رعوية لبابا فرنسيس لأبو ظبي". ال ". الرحلةالليل"حراس الأخوة في   *العنوان الأساسي:
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عن أحد   الحفريات كشفت تلك     نى ياس.ة صير بجزير  في  الأثريةعن الحفريات    امصور

غير  ة صغيرة  رجزي  ىعلعصر ما قبل السلام    في  يءشنأ  ذي  الالأديرة المسيحية القديمة  

رسمي بالتواجد احتفاء  المارات    صدر منلهذا السبب    عن ساحل الجزيرة العربية.  بعيدة

 المنطقة.   فيقديم ال المسيحي

 ربية  يرة العزالج شبه  فيزيارة لبطريرك  أول 

  - يأبو ظب، في المطار الرئاسي لمدينة  22.00هبطت الطائرة البابوية الساعة  

العربية باللغة  تعني  الغزال"  والتي  بعد   -"أرض  مدينة  أكبر  وثاني  المارات  عاصمة 

من النيابة الرسولية في جنوب شبه الجزيرة العربية، التي   االأرض جزءتعتبر هذه     ي.دب

 وتنقسم   -ن المهاجرينمعظمهم م  -مليون مؤمنحوالي    ، وتضم2011م  تأسست في عا 

وتختص برعاية شؤون    ،كاهنا نظاميا  51وبراشيا  أكاهنا    13شية، يعمل فيها  اأبر  16إلى  

 المونسينيور يترأسها    عمان واليمن.و  ،المقيمين في المارات العربية المتحدة  يينالكاثوليك 

الجزيركما   بول هيندر. نيايوجد في شبه  الشمالية  بة رسول ة   في تمارس خدمتها  ،  في 

 .وقطر والبحرين ،والمملكة العربية السعودية ،الكويت 

الزي  رتديان  ي  قدم له طفلان وولي العهد.  عند مدرج المطار  البابا    استقبال  في   كان

  للجامع   المام الأكبر  انتظاره  في  كان  .بهوالترحيب    هاستقبالإطار  التقليدي الزهور في  

 بوقت قصير. وصل قبله الذي  الطيب، أحمد  الأزهر

بابا إلى ذهب ال  11.50فبراير. في الساعة    4  ،الزيارة في اليوم التالي  بدأ برنامج

يغلب على القصر اللون    .  عمتر مرب  160.000القصر الجمهوري، الذي تبلغ مساحته  

مساحة   تشغل  قبة من الفسيفساء الزجاجية والذهبية،  70أكثر من    ويعلوهالأبيض الناصع،  

 8وعرض    امتر  12ه  : ارتفاعفخامة شديد ال. الباب الرئيسي  متر مربع  18000حوالي  

حتى    بخيوله سيارة البابا  الحرس الرئاسي  رافق، مصنوع من الفولاذ والبرونز.  أمتار

العهد   ولي  استقبل  حيث  للقصر،  الرئيسي  من فرنسيسالمدخل  الانتهاء  وبمجرد   .

لغرفة التي تم إعدادها خصيصا للاجتماع ا إلى ار البابالأمي، رافق  الافتتاحيةالعروض  

 .لمغلقا



في فترة ما بعد الظهر ذهب البابا إلى جامع الشيخ زايد الكبير، وهو أهم مكان  

من   ألفا   40.000  من  لأكثريتسع  وواحد من أكبر المساجد في العالم.    ،للعبادة في البلاد 

الثقافي للعالم السلامي التنوع  مع بين  ي الجالرغبة ف  تاريخييعكس المجمع ال  .صلينالم

  1100وحوالي   قبة 82والفن. يحتوي المبنى على  عمارةفي ال والقيم التاريخية والحديثة

الأكبر البابا المام    استقبال  فيوأربع مآذن. وكان    أندلسيذات طراز  عمود، وأقواس  

 .سيساره فرنلذي زح الشيخ االخارجية والتسامح والثقافة عند مدخل ضري  ووزراء

حيث وصلا إلى فناء المسجد،    الأكبر حتىلف مع المام  عربة جو  فيصعد البابا  

المسلميناجتماع خاص مع مجلس    قد ع الطلق.    حكماء  الهواء  منظمة   المجلس هوفي 

ظبي،   أبو  في  مقرها  مستقلة،  عملية  ودولية  تعزيز  على  المجتمعات تعمل  في  السلام 

 .السلامية

 وجه التحديد   هي علىلة المارات العربية المتحدة  دورة إلى  الزيامناسبة  كانت  

، الذي روج المؤتمر الدولي للأخوة" )المؤتمر العالمي للأخوة النسانية(في “المشاركة 

من جميع أنحاء العالم قد    الرموز الدينيةمن    500قبل وصول البابا، كان  وله المجلس.  

  ا مسيحي  30و ،    متحدثا  60تضم  ل  ورشة عم  21  لخلاتبادلوا النقاش  عل، و اجتمعوا بالف

 .آخرين امسلمو  ايويهود 

الاجتماع، ذهب البابا، برفقة الطيب والوزراء الحاضرين، إلى نصب    انتهاءبعد  

نهيان   حياة الشيخ زايد بن سلطان آل، وهو نصب وطني يخلد ذكرى التذكاريمؤسس ال

تت وإرثه وقيمه. المبنى مثير للدهشة الثريا،،  الأمريكي رالف   فنانصميم التمن    وسطه 

وه زايد ت  يهيلميك،  للشيخ  الأبعاد  ثلاثية  ديناميكية  مكعب جناح    في  تقع  ،مثل صورة 

من   1110على  ا شكلا هندسيا معلق 1.327مترا، ويحتوي على   30يبلغ ارتفاعه  الشكل

 .صورة القائد بذلك   لتكون، الأسلاك

الطيب   هتبع ، ثم  ية أولاير التحالأم   وألقى  وصل البابا والمام إلى المنصة معًا.

 .فرنسيسو

 " تجريد قلب الإنسان من السلاح"



، بينما كان آخر لقاء 2016مايو  23زار فرنسيس في قد  كبرنذكر أن المام الأ

. رحب الطيب 2018  أكتوبر الماضي  في  -مارتا  القديسةبيت  زيارة خاصة إلى    -بينهما

الرعوي إلى مصر  بالبابا خلال رحلته  ب2017أبريل    29-28ة  السلام ،  مناسبة مؤتمر 

الأزهر نظمه  الذي  المسلمينومجلس    الدولي،  وقد حكماء  البابا  دعا  .    حينها   ضيفه 

  على   عام  800  تحل ذكرى مرور  ،  2019. في عام  الأخ العزيز""الضيف العظيم وبـ

إن   نسيس الأسيزي مع السلطان الملك الكامل، ابن شقيق صلاح الدين الأيوبي.لقاء فر

   .لمستقبل آتٍ  اليوم أيقونةأصبحت  ذلك الماضيق عنا  كرىذ 

". ثقافة الصدام" أو "ثقافة اللقاءقال البابا في تلك المناسبة: "لا يوجد بديل" إما "

لون    التاريخ،  فيجيدا    جذورهمالراسخة يمدون  شجار  مثل الأ  شباب "ينشأ ال  يجب أن ويحو 

ث إلى أكسيجين    ن، جوَّ الآخري   نب معوجنبًا إلى ج  لأعلىيوميًّا، فيما ينمون   الكرهِ الملوَّ

ة  الزاوية في وثيقة "الأخوة البشرية من أجل   حجرهو  . وكان هذا "الأكسجين"  "الأخو 

 .يأبو ظبفبراير في    4السلام العالمي والتعايش المشترك"، التي وقعها البابا والمام في  

الأ المام  ألقى  التاريخي،  التوقيع  اهما.  يبخطا  س فرنسيو  كبرقبل  لطيب بدأ 

 فمنذ "جيل الحروب":  بـيمكن تسميته    مما  ازءج  الشخصية باعتبارهبالحديث عن تجربته  

شهدت حياته سلسلة المأساوية،    2001بر  سبتم  11  حتى أحداث الحرب العالمية الثانية  

وفي إشارة إلى  حدوث تغير جذري.    في  تهرغب  من الأحداث المؤلمة التي تصب اليوم في

لمآسي الناس كان صديقي العزيز رحيمًا يتألم  ، قال: "  كآفة  الرهاب ى  لنظر إلباا و الباب

تحـفظ ولا  تمييز  ولا  تفرقة  بلا  الناس.  هو  .كل  عليه  تسالمنا  ما  أبرز   :وكان 

ثم وجه نداء  ".  أن الأديان اللهيَّة، بريئة كل البراءة من الحركات والجماعات المسلَّحة

ة، وأنتم مواطنون. ق: "في الشر  ودينالمسيحيين الموجقويا إلى   أنتم جزء من هذه الأ مَّ

أقليَّة وكذلكولستم  "  إلى  "؛  الغرب:  في  الموجودين  مجتمعاتكم المسلمين  في  اندمجوا 

ينيَّة كما تحافظون على احترام قوانين هذه  اندماجًا إيجابيًّا، تحافظون فيها على هويتكم الد ِ

رعيَّة، وأمانة دينيَّة في رقابكم ليَّة ش ات مسؤومجتمعالمجتمعات، واعلموا أن أمن هذه ال

 ".ون عنها أمام الله تعالىت سأل



لكي نحافظ  نفسه على أنه "مؤمن متعطش للسلام". و"  فرنسيسخطابه قدم    في

على السلام باسم الله، نحن بحاجة للدخول معًا كعائلة واحدة في ف لك يستطيع أن يعبر 

ةلك الأإنه ف   :بحار العالم العاصفة ة للخطاب بأكمله كانت "الأخوة" الكلمة المفتاحي  ".خو 

"أصل العائلة البشرية    الذي هو ،  الله  أساسها إلى  فرنسيس  عيد تم توقيعها. ي  التي للوثيقة  و

. لا يوجد عنف يمكن تبريره دمجالوحيدة". إن نظرة الله، "منظور السماء" ، تحتضن وت

بين    وفكر التوفيقيةقة بين الأخوة  توجد علالا    .والاختلافدينيا. يجب حماية التعددية  

ن ،  شجاعة الاختلاف في الوقت عينهالأمر  يتطل ب  . بل على العكس، " الأديان التي تتضم 

أن المنوط بها    هي، بشكل خاص،  الحرية الدينية  ".  الاعتراف الكامل بالآخر وبحري ته 

ا كه اللهيتر اابنترى في الآخر أخًا بالفعل، وابناً لبشري تي نفسها، "  ". حرًّ

نتفهم   المسيحيين    فرنسيسخطاب    يقتصر  لم  كيفنحن  بين  العلاقة  على 

ليس كانت الرسالة موجهة إلى عالم ممزق. "و،  أبعاد عالمية  ذا  اخطاب والمسلمين. كان  

ا نبني   المستقبل معًا وإلا  فلن يكون هناك مستقبل. لا يمكن للأديان، هناك من بديل آخر: إم 

جب الملح  في بناء جسور بين الشعوب والثقافات. لقد عن الواتتخل ى  ، أن  بشكل خاص 

تظاهر، كي  وبدون  وإقدام،  وبشجاعة  فع ال،  بشكل  ذاتها  تبذل  أن  للأديان  الوقت  حان 

المصالحة، ورؤيةٍ ملؤها الرجاء، وات خاذ تساعد العائلة البشري ة على إنضاج القدرةِ على  

 ". مسارات سلام ملموسة

ة في ليل الصراعات وة "يان مدع الأد   لذا فإن وَّ   "، وعليها أن لتسهر كحارسة الأ خ 

العالم و  إلىتمنع النسانية من الاستسلام   ب هتسلمآسي  السهام بشكل في "  شكل فعالم 

ضد  التسل ح لذلك طلب البابا التزاما محددا "  ".تجريد قلب النسان من السلاح فاعل في

 ". اءت الفقرأصوا على الحدود وبناء الجدران وخنق

 خوة  وثيقة الأ

من  انتهاءبعد   كل  بدأ  والمام    الخطابين،  على    مراسم البابا  المشترك  التوقيع 

 .للأخوةالمشاركين في المؤتمر الدولي  جميع وفي حضورمشهد مؤثر   فيوثيقة، ال



 . هنا نقتصر يتطلب فهم الوثيقة قراءة متعمقة.  43نا بالفعل نص الوثيقة نشرت مجلت

إبر بععلى  الجدير ومن  .  الرحلة  ةديناميكي  إطار  فيللوثيقة  الأساسية  نب  الجواض  از 

، ولم يكن نصها معروفا الخبر لم يذع قبلا  للكثيرين، لأن  مفاجأةبالذكر أن توقيعها كان  

 ع رض مقطع فيديو    في،  في تلك اللحظة  مضمونها الأساسي  نقاط  أعلنت بشكل مسبق.  

 .اريالتذكعلى شاشة عملاقة وضعت بجوار النصب 

القائدين    في أن  نفسيهما "باسم الله"،    عبراقد  أول الأمر، نلاحظ  دون أن عن 

أعقاب   فيالشخصية    اتجربتهم  نطلاقا مناحديثهما    ءافقد بد   .عقائديةيتطرقا إلى مقدمات  

الأفراح والأحزان "تشاركا فيها    التي  عديدةأيضا من المرات ال  وانطلاقا،  الثنائي  اللقاء

  - بين الأديان  النظري للحواروليس الطار    -عالملا  إن وضع  ".معاصرم اللومشاكل العا

دليلاً للأجيال القادمة لتعلم ثقافة "   قرا شيئا معا يكونلأن ي  والطيب    فرنسيسع  هو الذي دف

 ". الاحترام المتبادل، وفهم النعمة اللهية العظيمة التي تجعل جميع البشر إخوة 

لواقع. هذا هو نتيجة للإصغاء إلى ا  عالاجتما   جاء  :تظهر هنا نقطة منهجية مهمة

 والشعوب التي  ،والأرامل  ،والأيتام  ،الفقراء"  يتحدثان "باسم   الذي جعل القائدينالسبب  

 ، والرحمة  ،والعدالة  ،أيضا "باسم" الحرية  تحدثا  امه. ولكنالعالم    مشيمه  أي  ،  السلام  تفتقد 

 .الحسنة النيات وجميع أصحاب 

بابيَّة   "نا في  أنقع  تظهر قراءة الوا ت سيطِر  عليه الضَّ  ٍ ضْعٍ عالمي  يْب ة  الأملِ و  وخ 

وراء كل   الحقيقيوالسبب    ".والخوف  من المستقب لِ، وت تحكَّم  فيه المصالح  الماديَّة  الضي قِة

عن القيم الدينية  "الابتعاد  و"تدهور الأخلاق" ،  و،  "مغيب "الضمير النساني ال  هذا هو

 .""التطرف الديني والوطن  ارتي في فجرانالا الأصيلة" و

الدين  قدسية  التي تحول  العقيدة،    في  الاعتلال  مجابهة  فكرة  تتناول الوثيقة بشجاعة 

السياسيخدمة  إلى   مقدسا.  العمل  أمرا  بوصفه  له  ي نظر  الاعتلال  الذي  هذا   في ،  يبدو 

عنف خلال الن  م م عالجديد لل"  خلقنحو "  دفع تابعيهيالأكثر تطرفا ومكرا، وكأنه    صوره

 
م   43 النسانية  "الأخوة  من  بتصرف  أجل  منقول  العان  )أبو ظبي،    لميالسلام  المشترك   ("، 2019براير  ف  4والتعايش 

 .  Civiltà cattolica  ،2019 ،I  ،391  -399  الحضارة الكاثوليكية



المبجلة "الشهيد"  وستصبح صورة      .المزعوم  هو سمته الدينيهذا    صبح سيرهاب.  وال

 الانضمام فكرة  شرعية وقدسية على    يضفيرمزا عقائديا  الأصولية    هذه الصيغةقبل    من

 والتيداعمة لهذه الرؤية،  الآليات ال  عن  والطيب   فرنسيس. كشف كل من  لهذه الجماعات 

النسان وكرامته    الأخلاقي لحماية  الالتزاموبذلك، يصبح    .دينيطابع الما التنزع عنها تما

 الاستغلالالمفاهيم الدينية من  إنقاذ  الأكبر  والمام    البابايريد كل من    .  الاهتمامهو مركز  

وثيقة الأخوة  مغزى    يتجاوز،  يتضحوكما  .  السياسي والعدمي   الطار  فيالبرجماتى لها  

بي   حدود حوار المالأديان  يتجاوز    .تخصصينن  أنه  المسيحيين  مجرد  كما  بين  الحوار 

 .تأثير سياسي كبيرعميقة والواقع نص ذو قيمة دينية  في يوالمسلمين: فه

  تمثل الوثيقة نقطة تحول، لأنها تتجاوز بشكل كبير منطق "الحوار"، أي مناقشة  

التي   المهمة،  أساسيالقضايا  عنصر  لكنهي  كافيا  ه،  يعد  ين   .لم  ماوهنا   طرحه   ضج 

قال   ن، حيالبلاد   في، في كوريا، في لقاء مع رجال الدين    2014  في أغسطس  نسيسرف

فيها بمفردنا. يجب أن نسير مع   نمضيلا يمكن أن  و: "الحياة رحلة طويلة  ملوحا بيده

ا نعتبر أنفسنا كأخوة ونمشي إبراهيم. دعون  طلبه الله منما  هذا    ظل وجود الله:  فيالخوة  

 معا". 

رسالة  بمثابة  ويصبح    ،رأسًا على عقب   اويقلبه   ؤية رير ال خوة يغ راف بالأعتالا إن  

مباشرة إلى التفكير   يؤديأنه    ،ا. ليس من قبيل الصدفةقوية ذات قيمة دينية وسياسية أيض

في   متساوون   مواطنون  ميعانحن ج، وبالتالي  إخوةفي معنى "المواطنة": فنحن جميعا  

"الأقلية" فكرة  تختفيبهذا  . بالعدالة طنةمواال ي ظلميع فالحقوق والواجبات، يتمتع الج

هكذا  . العدو  قناعوجه الآخر  في  التي ترى  وبذور القبلية والعداء،   طياتها  فيالتي تحمل  

 تكتسب هذه ،  جانب آخرمن  ، من جانب، عن فهم أفضل للحداثة، ويعبر العالم السلامي

، تقلب هذه منهجالموالخوف  كراهية  الجز  بنى فيه حوات  الرسالة أهمية عالمية: في وقت  

على عقب. من الواضح أننا هنا لا نتحدث عن   لكلمات منطق النزاع الضروري رأساا

 .نسير فيه نحو الحقيقةقيقة كاملة، ولكن عن اتجاه نريد أن ح



رده على أسئلة الصحفيين  "إيقاظ الحس الديني". وقال البابا، في    النداء إلى  يوجه

مد أيدينا  ن  أن  ذا لم نتمكن نحن المؤمنين منروما: "إ  ودة إلىحلة العناء رالوثيقة أث  عن

". إيماننا   هزمسي  ،  وأن نصلي أيضا،  البعض ، أن نتعانق، أن نقبل بعضنا  لبعضنا البعض 

ن هممشيرا إلى  "اليمان"،    وعنعن جميع "المؤمنين"    فرنسيسهنا يتحدث   أبعد من   م 

   .يينالكاثوليك  المؤمنين

والفخاخ   ضغائنعلى الخطوة حاسمة معا نحو التغلب  الأكبر  المام  ابا وأخذ الب 

بناها  هدما    الأيديولوجية. التي  صدام ةفالثقا   محاربوالجدران  إلى  يتوقون  الذين   ،

في جملة   يكمن  أساس كل شيءإن  يديولوجي للأديان.  لأالحضارات بفضل الاختزال ا

 ."عم والمحبةبالد  جديراا أخً  رخلآيقود اليمان المؤمن إلى أن يرى اواحدة: " 

أن   أبدا  فرنسيسعلى هذه القناعة يمكن التصرف بشكل صحيح.  لم يقصد    بناء

تجاه   ""تنويريا  يتبنى إصلاحامفكرا  ما يجب أن يكون عليه، فهو ليس    على السلام  ييمل

ن لأننا يجب أ  مشاركةالوثيقة    تبت ك  ،  نقيض . على الالثقافة السلامية. الأمر ليس هكذا

، يصبح مفهوم الأخوة عند ذات الصبغة العالميةسامات  تسود فيه الانق  في عالمر معا.  نسي

 .  نوعا من التفكير النقديلله"  ابنانفسه " فيمن يرى 

 -بلغة كرة القدم  -؟ البابافرنسيسمن وجهة نظر    هذه الوثيقةيمكننا تفسير    كيف

ألعاب".  هو   أحيان  ؤهأداتميز  ي"صانع  الملعب  بالعلى أرض  يمكن  تفرد فلاا  أن لأحد   

  القواعد إلى  لنداء النفس وليس  . وهذا يقوده، في بعض الظروف، إلى الاستجابة  وقعهيت 

ال يكون  تقليديةوالأعراف  أن  إلى  يميل  النظر.  وبالتالي  بعيد   إطار الكرة خارج    يدفع، 

  م ا ما قاوهذ .  بمفرده  يمكنه أداءها لكنها ليست لعبة  .  هناك مباراته الحقيقية  ديرلي  الملعب 

مختلفة  -بالفعل  به الأكبر    -بطرق  المام  مع  والآن  وكيريل  بارثولوميو،   جامع للمع 

"نيابة عن مسلمي   أحدهما  أبو ظبي الكرة، لكنهما قالا إنهما يتحدثان  أطلق لاعبار.  الأزه

 ."الشرق والغرب  يوالآخر "بالنيابة عن كاثوليك  ،الشرق والغرب"

السبب   بالتأك لهذا  عودة  زةناشوات  أص  يد سترتفع  هناك  تكون  لن  ذلك  ومع   .

رحلة العودة "يجب أن تنضج    في  فرنسيس. وقال  والكرة بالخارج،  مفتوح  سارالم:  للوراء



الزهور    مسارات ال المن خلال    الفاكهة".ومثل   وتعزيزها، تظهرمسارات  تحريك هذه 

على    قادرو قوي يجيوسياس ، كلاعب العالم الممزقوسط هذا   الكنيسة الكاثوليكية اليوم،

يد بفضل القيم الأساسية والجامعة لمبدأ الأخوة. يجب تحليل هذه الوثيقة لصلاح والتجد ا

 .فرنسيس، كما أكد الفاتيكاني الثاني  العصرلروح ثمرة  بوصفها

 الاختلافات ذيبمجتمع كاثوليكي مهاجر ي

التالي،   اليوم  الساعة    5في  حوالي  كا 9.00فبراير،  إلى  البابا  ذهب  ية  تدرائ، 

، وهي واحدة من كنيستين كاثوليكيتين فقط في إمارة أبو ظبي )الأخرى جوزيفيس  القد 

ب  كنيسة سان  الأولىمالفي    ولسهي  الكنيسة  تاريخ  يعود  وتم    1962إلى عام    صفح(. 

. تستقبل الكنيسة يأبو ظب تبرع بها حاكم  ة أرض  بناؤها على طول الساحل، على قطع

العربية    ات لا تقام باللغ  المراسمأن    حتىلعالم،  أنحاء ا  جميعمن    يينالمؤمنين الكاثوليك 

والفرنسية   أيضًافقطوالنجليزية  ولكن  والسنغا  التغالوغب  ،  لية والأوردو والمالايالامية 

 .والتاميلية

البابا وسط موكب وسار في ، دخل  التراتيلخاصة. أثناء    فرنسيسكانت زيارة  

اأعطته    للكنيسة.  يرئيسالالصحن   على هو  ر، وضعها  الزهومن    باقة  ت لعائلاإحدى 

إلى   متوجهارحلته  بعد ذلك  الحاضرين. استأنف    فرنسيسالمذبح. بعد لحظة تأمل، بارك  

 بجولة وسط عند وصوله بالقرب من مدينة زايد الرياضية، قام    .بالقداس  الملعب لقامة

عد،  مق  45000وبه  ،    1979م  في عاؤه  تم بنا  هذا الستاد   لمؤمنين خارج الملعب وداخله.ا

 .في المارات العربية المتحدة يعد أكبر ملعب متعدد الأنشطةو

  180  وجوهعلى  ، داخل وخارج الاستاد،  كانت المشاعر وأجواء الاحتفال بادية

الكاثوليكيالمهاجرمن    ،ألف شخص حاضرين  -٪ من السكان 10الذين يشكلون    -يينن 

إن .  لغاتهم وطقوسهم  لافاخترغم    يمانوحدهم الللعمل.    ات الماروالذين جاءوا إلى  

، يصعب رؤيتها  مهمةإشارة جنسية مختلفة هي  100حوالي  إلى وحدة أشخاص ينتمون

 .في مكان آخر



واليونانيون    يون،واليونان الكاثوليك   ،والأقباط  ،الكلدان  ونؤمنحضر القداس الم

والمارونييو واللاتين   ،نيوالملك وأتباع  و  ونن  الكاثوليكية  ية  مالابار ال-انية السيرالكنيسة 

هذاالمالانكارية.  -السيرانيةو مسيحي    كان  احتفال  شبه    شعبيأكبر  في  الطلاق  على 

حيث بلاد،  في ال  يين الكاثوليك  تنوع جذورا  صلاة المؤمنين أيض  بينت لعربية.  الجزيرة ا

النواياق   والأوردو   ات باللغ  رئت  والتاغالوغية  والفرنسية  والكونكانية  الكورية 

النجليزية واللاتينية.ايم  وأقية.  يالام والمالا  باللغتين  المؤتمر    كما   لقداس    4000حضر 

 .التسامح ةلم ووزيرمس

والتي تمثل في    على تلك الأرض الكاثوليكية التي تعيش    اليوم للطائفة  خ صص 

للكاثوليكية بشكل عام. للكنيسة في شبه الجزيرة العربية خصوصية    حد ذاتها قيمة خاصة

خاص بين المسيحيين والمسلمين:    يقوم لقاءي الخليج،  كبيرة فلمدن الافي    أنه  فيتلخص  ت

لجديد لشبه الجزيرة العربية. يشكل مئات الآلاف من المهاجرين المسيحيين اليوم الوجه ا

السكان فالفلبينية والهندية.  عن العمالة    دولة المارات   تتخلىأن    يستحيلفي حقيقة الأمر،  

 .أقلية ونالمحلي

ا لحماية جميع الأديان قانون   2015خ أبو ظبي في عام  شير  ب أصد السب  ولهذا 

الكراهي  التسامح،  من  وعدم  بحممارسة    شريطةة  تجدر كمةالعقيدة  الصدد،  هذا  في   .

لاحتفال بالقداس في مكان  با   س محالشارة إلى أنه، بسبب الطبيعة الاستثنائية لزيارة البابا،  

أمر   الطلق، وهو  الهواء  في  العايل  ح تسيعام،  القيفي  به:  دة  أكان  ام    ا يضا مستجد هذا 

بالاحتفال داخل الكنائس. أرادت الحكومة،   الحياة اليومية يقوم المسيحيون  في.  اتاريخي

نحت . بالضافة إلى ذلك،  الاستثناءبهذا    سماحية لزيارة البابا، البسبب الطبيعة الاستثنائ  م 

 .الأجرمدفوعة عطلة  لعمال القطاع الخاص الذين حضروا القداس مع البابا

نمت  وقد  ،  بتعدد اللغات والثقافات والألوان  كية هذه الأراضي العربيةكاثولي  تتميز

منظمة،   غير  منبطريقة  الأساسية  انطلاقا  مغادرة   التي  المآرب  إلى  الكثيرين  دفعت 

لل هكذا    بحث أوطانهم  وظيفة.  اعلى  أطيافلأ تضم  دائما،  والمزدحمة  القليلة   ابراشيات، 

هذه الكاثوليكية  ترسل    .  الآلاف سنوياي عمد فيها  و ختلفة،  وطقوس ملغات  مختلفة ذات  



الكاثوليكية  رسالة قوية إلى    المكونة من مهاجرين وأطياف متنوعة،  المتعددة الأعراق،

 .في العالم الغربي وقت تنتشر فيه الصراعات حول الهوية والهيمنة فيعام  بشكل

رسالة   هي  المجتمع؟    فرنسيس ما  هذهإ  تنانالام لهذا  ال الكاث  لى  فريدة  وليكية 

البابا قال  "والغنية،  تشعرون هنا:  إيقاعه  وتعيشون  ل، النجيبتراتيل    أنتم  أنت حماسة   م . 

يحب تنوع  والطقوس؛  واللغات  الأمم  من  متنوعة  مجموعة  تضم  القدس   هجوقة  الروح 

يتناغم  هل  ويريد    مثابة ب  تبريع   المبهج  ع اليمانتنو ثر فأكثر ليصبح سمفونية. إن  أك  أن 

 ".سة الكني وتتأسس عليهاللجميع   دمونهادة تقهاش

  كمطوبين سالكين أن نحيا  "روح التطويبات:    حيا ن ي يمكن للمرء أ  ا الموقفي هذ ف

أولئك الذين  ،  أولئك الذين يتألموندائما.    نكون سعداءلا يعني، مع ذلك، أن  طريق يسوع  

بجد   يقاسون  يعملون  الذين  أولئك  ي  صانعيليكونوا    يةالظلم،  م سلام   ي تعن اذا  عرفون 

أوطانكم، حيث ينتابكم ا عن  بعيد   واأن تعيش   مليس من السهل عليك  المعاناة. من المؤكد أنه

كن الرب . لإلى المشاعر الأكثر دفئا  افتقادكمالشعور بالقلق حيال المستقبل، بالضافة إلى  

عن   يتخلى  ولا  من    تحديدا  فرنسيسأشار  .  " بنائه أأمين  نوعين  يتطوي لاإلى   غينببات 

الامتلمسه نكون  :  وأن  وحبه  لي سلح  .  سلام  صانعيتأمل  المتواضع  "بإيمانه  المسيحي 

 . في العالموجود الله  هو أحد مظاهر؛ لهذا السبب فقطالملموس" 

 *** 

الساعة   لل12.00حوالي  الملعب  البابا  غادر  القداس،  بعد  المطار،    توجه،  إلى 

 رات العربية المتحدة،تحية وفد الماام ب أن ق  عد بعه.  ليود   انتظاره  فيولى العهد    كانحيث  

  .13.00روما حوالي الساعة    صوب أقلعت الطائرة   .  الطائرة  صعد إلىآخر من  هو  كان  

تم العلان عنها بالفعل، في الفترة من كان قد  المقبلة إلى المغرب    فرنسيسلكن رحلة  

 - رب ت والمغالمارامصر و  من  تتألف  التي"  جولة الثلاثيةإن "ال س.مار  31إلى    30

. توجه نداء قويا لخيالنا  -جان وبنغلاديشيب ذرركيا وأبها إلى ت  الرحلات التي قامبخلاف  

 .سنة بين السلطان وقديس أسيزي 800 يعود إلى الذي العناقذلك ل كامتداد 

  



  44"المغرب "الكنيسة تتحدث في

 

 ونيو سباداروطأن

 

طائرة   متنها  شركة  هبطت  وعلى  له،سفرنسي  الباباأليطاليا  والمرافقون   ، 

قبل دقائق قليلة من   ،45عاصمة المغرب  ،سلا  -والصحفيون المعتمدون، في مطار الرباط

تقع المدينة على ساحل المحيط الأطلسي  30  ليوم  14.00الساعة   في الجزء   ،مارس. 

محمد الملك    الطائرة  سلم  البابا عند   استقبل  .عند مصب نهر بو رقراق  ،د الشمالي من البلا

  حيا   استعراض حرس الشرف،بعد    .الزهور  قدما له  ،اتقليدي  زيا ن  يا ن يرتد وطفلالسادس  ا

الرباط،    برفقةالبابا،   أساقفة  رئيس  الساليزيانيالملك،  لوبيز   المونسينيور  كريستوبال 

في إيماءة  ،التمر وحليب اللوز مله قدمحيث  ،إلى الصالون الملكي توجهقبل ال ،روميرو

 . ةترحيب تقليدي

ذلك  اباالبقل  انت بعد  حسانإلى    فرنسيس  ربعة  أ  حوالي  ترتفع  التي  ،صومعة 

، مئذنة  هيكلها شكليتخذ  الأعمدة.    وتتوزع بها الكثير من بالرخام  وتكتسي    ،امترن  ي ربعأو

. وهي ترتفع المنصور  السلطان أبو يوسف يعقوب   غير مكتملة، للجامع الذي أراد تشييده

 مختلفتين، ، في سيارتين  مكان الحدث ا  لك معً ا والماب الب  وصل  أمام ضريح محمد الخامس.

البابا   مفت   وسيارةسيارة  جرت  وحةليموزين  التي  الترحيب  مراسم  بعد  أمطار   وسط. 

  ،والسلطات   ،إلى الشعب المغربي  خطابيهما الموجهينلقاء  إلى المنصة ل  وصلا  ،غزيرة

 . ةالدبلوماسيهيئة وال، والمجتمع المدني

.  1666العلوية التي حكمت المغرب منذ عام    رةسللأ  لر ممثخآملك المغرب هو  

ال أشد  من  الصلاحية.    داعمينوهو  فرنسيس:    متوجها قال  للعملية  مستوى "إلى  على 

والتبين  هذا  نا  ؤلقا يجمع    ،تاريخي الثقافي الانفتاح  للتوازن.   ،المتبادل  لاقح  رمز  وهو 

 
           رب. . الرحلة الرسولية للبابا فرنسيس إلى المغتتحدثالعنوان الأصلي: الكنيسة   44
 .  2019انظر سالى،" المغرب في عهد محمد السادس"،   45



ة وجيزمسافة  وعلى    طلنطي والأ  بين البحر الأبيض المتوسط   ،بكامل رغبتنانجتمع هنا  

حتى تكون هذه نقطة تبادل وتواصل روحاني وثقافي بين أفريقيا   ،بين المغرب وإشبيلية

وأوروبا. أردنا أن تكون هذه الزيارة إلى المغرب علامة أمل ونقطة التقاء بين السلام 

يس ا فرنسالباب  مركزية للوثيقة التي وقعهاالقيمة الأثر  هذه الزيارة    حملت   والمسيحية".

من ها  نا "الأخوة التي تعلم  -تعبير الملكب  -أي  ،فبراير في أبو ظبي  4ام الأزهر يوم  وإم

رسالته  كما أوضح في    ،""الأخوة  عامهو  بابا  لل  بالنسبة  2019ن عام  إأبناء إبراهيم".  

 . مرات  10لمة مكررًا الك ،في عيد الميلاد الماضيبعنوان المدينة والعالم 

القديس يوحنا بولس الثاني  زارها يزور المغرب. الذي  الثانيلبابا فرنسيس هو ا

مارس   15في    حدث الهجوم الذي    كان وقع  رحلة فرنسيس عندما    جاءت .  1985في عام  

الصلاة. قال   ثناءأمسلمًا    50  بذبح  متعصب أبيض قام  حيث    ،ازال قوييفي نيوزيلندا لا  

الصلاة والسلام لمكافحة ب   حد كي نتللدعوة  البابا مخاطبا صاحب السيادة والجمهور "أجدد ا

سلطان  الو  يالكراهية والعنف". ثم أشار إلى اللقاء التاريخي بين القديس فرنسيس الأسيز 

واعتبره علامة على "إعداد مستقبل أفضل للأجيال الجديدة". في  ،عام 800الكامل قبل 

هناك   ،"ذموالتشرلسجال  تتحول فيه الاختلافات وسوء الفهم المتبادل، إلى أسباب ل"  نزم

 صبحت أ  والتي  ،". واستشهد بالوثيقة الموقعة في أبو ظبيأن نواجهه جميعا"تحدٍ علينا  

ومعيارلل  امرجع وطريقة  الاختلافات لل  اسلوك  ويحترم  البسيط  "الحوار"  يتجاوز    ،قاء 

 .الكرامةيحترم وبالتالي 

للتعصب والأصولية إدانته  البابا  الهج  ،واصل  أزمة  الخوتحدث عن   ،طيرةرة 

المغرب مؤخراً   ا دولةشهدتهقضايا  كلها  و":  التوبة اليكولوجيةإلى ضرورة "  امشيرً 

قبل كل شيء  اقرم كونها  ل الدولية. ولكن  الراديكالية:    ،للاجتماعات  قناعته  أعرب عن 

أرحب بإقامة تضامن حقيقي بين الأمم والشعوب، من أجل إيجاد حلول عادلة ودائمة "

 .بذور الصراع أتيتالظلم  فمن  ."قاء العائلة البشريةترك وب ت المش د البيللآفات التي تهد 

ل  وهكذا اختتم فرنسيس خطابه الأول بتكرار ما يقوله دائمًا إلى السلطات خلا

ريدون أن يقوموا بدورهم في عملية  ي" رحلاته الرسولية حول دور المسيحيين في البلاد:  



ع حريصون  وهم  ومزدهرة،  متضامنة  أمة  الخ بناء  العلى  للشير  المسيحيون "عب ام   .

 . "خداما للأخوة النسانية، ومروجين لها ومدافعين عنهامدعوون لأن يكونوا "

 القدس  عننداء 

في   ذي يقعال  ،إلى ضريح محمد الخامس  ملكانتقل البابا وال  ،الاجتماعفي نهاية  

الحسن الرخام الأبيض   المشيد   يرتفع الأثر  .ساحة برج  ط البلا  نسقف هرمي م ، ومن 

تم بناء    مؤسس الذي يعتبر    ،قبر محمد الخامس  فوقضر  الأخ الأمة المغربية الحديثة. 

مساحة    -الضريح مربع  1500على  الف   -متر  عامي  بأسلوب  بين  المغربي    1961ن 

 تابوت تحت القبة يوجد ال  .مهندس المعماري الفيتنامي إريك فو توانلا  على يد   1971و

 ، محمد الخامس. في الزوايارفات  على  يحتوي  الذي    ،الجزع الأبيض   من حجر  ،الملكي

وشقيقه    ،الابن الأصغر لمحمد الخامس  ،(1983- 1935مقابر الأمير مولاي عبد الله )  تقع

 الزهور   وضع تحية. بعد  1999إلى    1961لمغرب من  ل  املكالذي كان    ،الحسن الثاني

 . الشرف في دفتر ضيوفوقع البابا   ،المقابرعلى 

المقر الرسمي والداري    ،و دار شرم المخزنلكي، أصر المالق  لىإ  توجه بعد ذلك

منذ  المغرب  عندما  1785  عام  لملوك  الثالث  جعل  ،  محمد  مدينة  من  السلطان  الرباط 

مبراطورية، وبنى القصر، الذي هو في الحقيقة مدينة صغيرة تضم العديد من المباني  إ

 .لثانيلحسن اوطات امخط  عةمو العامة والحكومية ومكتبة تم إنشاؤها لاستيعاب مج

تفرد معترفين بوالبابا،    ،رئيسا للجنة القدس، بصفته  الملكاشترك    ،وبهذه المناسبة

 قدسال  أهميةب  ومعتزينفي اللغة العربية(،    ت دعىكما    ،القدس الشريف  وقدسية القدس )أو

  مدينة   ظة على المحافنؤكد أهمية  "إننا    مدينة السلام، في النداء التالي:  باعتبارها  الروحية 

الشريف، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، وبوصفها، قبل كل شيء، أرضا للقاء   القدس

ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الاحترام 

الش  المتبادل والحوار. للقدس  الخاص  الطابع  ينبغي صيانة وتعزيز  الغاية،  ريف ولهذه 

الفريدة.الأديا تعددة  دينة مكم الروحي وهويتها  بعدها  إلى  أن   ن، إضافة  نأمل  فإننا  لذا، 

الديانات  أتباع  لفائدة  المقد سة،  الأماكن  إلى  الولوج  ية  حر  المقد سة  المدينة  داخل  ت كف ل 



القدس  يجعل  بما  فيها،  الخاصة  أداء شعائرهم  في  حق هم  الثلاث، مع ضمان  التوحيدية 

إلى الله تعالى، خالق كل  شيء، من أجل مستقبل ؤمنين  يع المعاء جم صدح بد الشريف ت

 . "يعم  فيه السلام والأخوة كل أرجاء المعمور

المؤتمر السلامي لجنة   ةمنظم، شكلت  في مدينة جدة  1975ذكر أنه في عام  ن

 حفاظ على التراث الديني، والتنمية الثقافية والعمرانية للمدينة المقدسة.ال  بهدف  ،القدس

قضية القدس منذ ذلك الحين    صبحت أو الأولى برئاسة ملك المغرب.  لجلسة  قدت اوقد ع  

 . مملكةمهمة بالنسبة لل

قال البابا إن    ،رحلة العودة إلى روماثناء  أ  مغربية،فية  اعلى سؤال من صح  رداو

 . إخوة  بل قام بها  ،طوة إلى الأمام لم تتخذها سلطة المغرب وسلطة الفاتيكانهذا النداء "خ

جميعا: اليهود   لها  كما نريد   ةعالمي مدينةرؤية "مدينة الأمل"    عدم ون منعانن يو منالمؤ

  كونها  : أكثر منوثيقة وقعنا على هذه الهذا  والمسلمون والمسيحيون. كلنا نريد هذا. ول

  نا" ملك نداء إلى الأخوة الدينية التي ترمز إليها تلك المدينة التي هي "و ،وثيقةهي   ،ااتفاق

 . ن"ي كل المؤمن ،قدسطنو النا موا. كلملبالكا

 لقاء مع الإسلام المغربي 

  . واعظينقبل الخامسة مساء ذهب البابا لمعهد محمد السادس للأئمة والخطباء وال

تهدف إلى الترويج لسلام   علم  ساحة ليكون    ،2015افتتح في عام    المعهد، الذي  تأسس

  الصيغ على النقيض من    ،عالمعلى الو  ،لأديان الأخرىنفتح على اي و  ،الحداثة  تجه نحوي

 ، 2003الدار البيضاء عام  ينة  د م العنيفة والأصولية السلامية. بعد الهجوم الرهابي على  

السادس محمد  ت  بقوة  بدأ  و  دعيمفي  الدينية  والمكاتب  التدريب  الأبحاث معاهد  مراكز 

 إقصاء   كره فواج  ،علاوة على ذلكوالاتجاهات المتطرفة.    حدة   للتخفيف من  السلامية،

 . الرهاب والأفكار التي تثير العنف تجريمالشباب وتهميشهم وشرع في 

والوعاظال  يستقبل والدعاة  الأئمة  من  المئات  والمرشدات(  معهد   ،)المرشدين 

العاج وغينيا ونيجيريا وفرنسا  القادمين )مالي والسنغال وساحل  وأوروبا  أفريقيا  ، من 



ا  لخ(،إ بي لأ ويدعم  والتعاون  المؤبحاث  ان  المعتدلةلسلامسسات  ويستضيف   ،ية 

 والدولية.  محليةالوورش العمل  ،والندوات  ،المؤتمرات 

المدرستين المالكية    علىالذي يعتمد    ،مغربيالالسلام  المعهد عن نموذج    بريع

والشريعة،  ،  والأشعرية القانون  الصوفيةويتأثر  في  سياق   قد ف.  بالروحانية  في  تطور 

 .التي لم تصل إلى المغرب  ،ةعثمانيال فة الخلالم يعرف تاريخي 

البابا الملك ووزير الشؤون الدينية ومدير المعهد ورئيس مجلس    كان في استقبال

رمزي قوي.   وقع  وذ ا قيم حفل قصير    ،طالبين  كلمةو  عرض فيديو للمعهد   بعد العلماء. و

ا،  الأوبر(. و1618  -1551)جوليو كاتشيني    التي كتبها  ع زفت "سلام عليك، يا مريم"

كورس محبي الموسيقي المغربية وعازفة   هاجان كلود كاسادسوس وأدا  أخرجها  يالت

 كاسادسوس، ثلاثة مطربين من ثلاث ديانات مختلفة ) كارولين  غناها  ،  البيانو دينا بنساي

 يهودى(  ، فرانكويس اطلانو مسلم، ،الحاراتي سماحي و مسيحية،

 في المجتمع   لكنيسةا دور

كاريتاس  ال. تدعم  البراشي  كاريتاس الرباط  مقر  إلى  الباباتوجه    في ختام اللقاء

أكثر من   المغرب  أساسي    8000في  بشكل  بعملها  :  هتين ج  علىمهاجر سنويًا، وتقوم 

هي  لأا  الجهة المحليينولى  السكان  المدني   ،مساعدة  المجتمع  دعم  برنامج  خلال  من 

معيشية اللظروف أفضل اتقديم الأسري ويحاول  النتاج الزراعيالذي يشجع  ،المغربي

العاقة؛   ذوي  هي  و للأشخاص  الثانية  المهاجرينالجهة  برنامج   ،مساعدة  خلال  من 

 .أي "جسر" )بين المهاجرين والمجتمع المغربي(  ،قنطرة

. مقركان في استقبال البابا عند المدخل الرئيسي رئيس أساقفة طنجة ومدير ال

 ، بعض الأطفال المهاجرينم بها  يرة قاقص  ضات استعراة ومشاهدة  كلمبعد الاستماع إلى  

حول  البابا  ألقى   وخطير"خطاباً  كبير  الحادي   جرح  القرن  هذا  بدايات  ق  يمز  زال  لا 

  نبرتها على الرغم من    ،. بعبارات قوية وحاسمة"والعشرين. جرح يصرخ إلى السماء

أن    ،المتألمة البابا  ر"تذكر  التطو  خلال  من  فقط  ي قاس  لا  شعوبنا  أو ولوجي  تكنال  قد م 

ن يقرع على الا قتصادي. هو يتوق ف قبل كل  شيء، على قدرتنا بالانفعال وبالتأث ر بفعل م 



الأفعال الأربعة   ".بنظره جميع الآلهة الزائفة التي ترهن الحياة وتستعبدها  الباب ويفضح

" هي:  فرنسيس  استخدمها  والدماجالتي  والتعزيز  والحماية  يصفون  هم  و".  الضيافة 

 ". عقيمامجتمع من أن يصبح " منع الالتي تقف مواال

" الأجساد البشرية ضد "تجار    إدانة  الأولى،  ،ني واضحت  إدانتينوقد عبر البابا عن  

أشكال الترحيل الجماعية  "  إدانة  ،والثانيةأحلام واحتياجات المهاجرين.  ستغلون  يالذين  

في "الحق  ل شخص  كلأن    البابا  اختتم". والتي لا تسمح بإدارة صحيحة للحالات الخاصة

 ." للآخرينمرفأ ضيافة وكل منا مدعو ليكون "  ،المستقبل"

مركز الخدمات    إلى  نسيسانتقل فر  ،9.00في الساعة    ،في صباح اليوم التالي

بفضل   الذي أقيم  -المركزيقوم بإدارة  .  يلو متراك   20التي تبعد حوالي    ،في تمارة  الريفية،

يسوعي   من  فرنسيمبادرة  كوتجو  ىدعي    ،وطبيب  الخير  أ  -ورييهرج  يقدم هو  وبناء 

م المحليين  تعددةخدمات  للبالغين ك  ،للسكان  أمية  للصغارالدعم  الو  ،محو   ،مدرسي 

والرعاية    ،نفسي للمحتاجينال  دعمالو،  سنوات   الى سبع  اثنتين  سن طفال من  للأروضة  و

 . زمةالذين يتلقون المتابعة الصحية اللا ،ضحايا الحروقوخاصة   ،الطبية للمرضى

المركز  قبالستباقام   في  العاملات  الراهبات  المدخل  عند  والممرضة   ،البابا 

المستمر المطر  تحت  والفتيات    ،المسلمة.  الفتيان  عشرات  وهم رحب  فرنسيس    بالبابا 

لتكون ترك البابا هدية    ،. بعد تحية الجميعالصالات   إحدىيلوحون بالأعلام الملونة داخل  

  غناها   وداع أغنية    نال كهدية   ،في المقابلو.  نازارت مقدسة  ئلة الزيارة: أيقونة العا ذكرى لل

 في الخارج.  وهم ينتظرونه ،ى موسيقفي المركز بدون  المقيمين طفلًا  المئة وخمسون

  والتيإلى كاتدرائية الرباط المكرسة للقديس بطرس    نسيسمن تمارة ذهب فر

مسكوني. نسي اللس الكجي الموممثل  بالخوة والأخوات،فيها  تقع في وسط المدينة. التقى  

جنوب صحراء مؤتمر أساقفة شمال إفريقيا القليمي وأساقفة من   وممثل يضا أكما حضر 

 . إلى جانب أساقفة ضيوف آخرين ،أفريقيا

 خميرة المثل ككنيسة ال



حضور    وأيضًا  ،عامًا  97  تبلغ  التي  ،وتحية للأخت إرسيليا  كلمةوشهد الاجتماع  

مر خمسة وتسعين عامًا نجا بأعجوبة  من العيبلغ    راهب و  وه  ،الأب جان بيير شوماخر

في مجتمع سيسترسيان   الآن  هوو  ،1996عام    ،في الجزائر  ،من مذبحة رهبان تبهيرين

المغرب. تطويب    في  الباباالماضي  ديسمبر  8يوم    قتلوا،لذين  ا  قرانهأتم  احتضنه   . ،  

 يده.  بتقبيلمتأثرا قام و

الكنيسة اليوم. يجب    دوريقية لية" حق يه "رؤ رح فقتا  ،ثم ألقى البابا خطابًا كثيفًا

  23000٪ من السكان )حوالي  0.07أن نتذكر أننا نتحدث عن كنيسة صغيرة تتكون من  

أكثر من   متدينًا  180وكاهنًا    46  ،أساقفة  2  ،دولة(  100شخص من  ينبغي، .  شخصًا 

 . تناول المقاطع الأساسية لهذا الخطاب مرة أخرىنن  أ بالأولى،

و يالبدانقطة   هي  الم ة  المغرب ضع  في  ذك روا    ،سيحيين  فالذين  نسيس ر البابا 

ل كوت  اللهِ وبمِاذا أ ش ب هِ ه؟ ]...["  :عيسى بسؤال   ةٍ   ماذا ي شبِه  م  مير  ث لِ خ  ث ل ه  ك م  أ ة، م  أ خذ تهْا امْر 

ت ك لُّها ر  عل تهْا في ث لاث ةِ مكايِيل  مِن  الدَّقيق حتَّى اخت م   ، لتاليباو  ."( ٢١  .١٨  ،١٣  قا)لو  فج 

تريد الكنيسة الأم مزجها   التي  يشبه كمية الخميرة الصغيرة تلك" فإن وضع المسيحيين "

 .حتى تتخمر الكتلة كلها ،بكمية كبيرة من الطحين

وبالتالي بالنجاح المعطى    ،كبيرةالعداد  بالأ   هووسةتلك المة ل يقترح البابا رؤية بديل

لم  و  نالم يختر  -فرنسيس  يقول -  ". يسوعانشغله  ة التيلعدد أو كمي ة المساحا"من خلال 

للقيام برسلنا لنصبح الأكثر عددا!  ي هذه مثل  كمهمة. لقد وضعنا في المجتمع  بل دعانا 

الخميرة:   من  الصغيرة  فيها "الكمية  يمكننا  التي  الأخوي ة  والمحب ة  التطويبات  خميرة 

  ".كمسيحيين أن نلتقي لنجعل ملكوته حاضرًا

لقدرة التي نملكها على  "با  تتميز  لتي اكالخميرة  كنيسة  الر  تظه  ،ب الخطا  من هذا

نعيش فيه كتلاميذ ليسوع وسط  خلق التغيير والدهشة والتعاطف؛ من خلال الأسلوب الذي  

فإن المهمة   ،. وبالتالي"الذين نشاركهم الحياة اليومية والأفراح والآلام والمعاناة والرجاء

إلى طريق مسدود، وإنما من خلال   تقود دومًا  تيال  ،شيرتبال أنشطة  "  ن طريقع   تتملا  

ات باع  " قاء ليست فإن "طريقتنا" في هذا الل".  أسلوبنا في التعاطي مع يسوع ومع الآخرين



إنما هو لقاء، لقاء بيسوع    أو جماعة عرقي ة. أن نكون مسيحي ين  أو هيكل ما،  عقيدة ما،

 . "المسيح

ف    ونعرف  فر لناقد غ    أن ه  نعرف  أن "اللقاء مع يسوع هو   ون للتصر  أننا مدعو 

ك م   ب عض  بَّ  أ ح  "إذا  لأن ه  معنا  بها الله  ف  التي تصر  عينها  النَّاس   بالطريقة  ف  ع ر  ب عضًا 

ميعًا أ نَّك م ت لاميذي  " ج 

  التخمير، "  قدرتنا على   تقوم علىمع الآخرين شكل خميرة: "الحياة  لتقاء  يأخذ الا

نكونأينهناك    "التعايش  ليست في كون  ،وبالتالي  .نكون  ومع من  ما   ي"قليل  نا فالمشكلة 

. الخميرة والملح منطفئ  وبضوء  ،": بدون نكهةني مهم"غير    نابل مشكلة كون   ،العدد"

كما حياة المسيحيين    صفوالضوء: هذه هي الصور الثلاث التي استخدمها فرنسيس لي

 في الانجيل.  جاءت 

ذهنه    عيسترج  في  بولسالبابا  القديس  كتالذ   ،سالساد   كلام  الرسالة ي  في  ب 

العالم الذي تعيش واجب على الكنيسة أن تدخل في حوار مع  ":    إيكليزيام سوامالجامعة  

(. 67)عدد    "فيه: إنها تجعل نفسها كلمة، تجعل ذاتها رسالة، الكنيسة تجعل نفسها محادثة 

"  علق أمانتها  فرنسيس:  بسبب  فذلك  حوار  في  تدخل  أن  الكنيسة  على  كان   لرب ها إن 

الومعل   وأن مها  حوار كصديق  في  يدخل  أن  أراد  المحبة،  تحركه  إذ  البداية،  ومنذ  ذي 

 ."لمشاركة في صداقته يدعونا ل

ةِ النسانيَّةِ« التي   نه حوار يصبح صلاة ويمكننا أن نحق قه يوميًّا"إ وَّ "باسمِ »الأ خ 

بين هم. ي  ِ وت سو  د هم  وت وح ِ جميعاً،  الب ش ر   ع   ت ت جم  الأ  باسم  وَّ لك  التخ  سِياسات  ةِ  أره ق تهْا  ي 

ق دَّراتهِمالتَّع صُّبِ والتَّفرِقةِ، التي ت عب ث    صلاة لا تمي ز ولا تفصل ؛  بم صائرِِ الشُّع وبِ وم 

ولا تهم ش، بل تصبح صدى لحياة القريب؛ صلاة تشف ع قادرة على أن تقول للآب: "ليأتِ 

بال بالحقد ولا  بالعنف ولا  ينية والاقتصادية وهلم جرا،  ة والد العرقيهيمنة  ملكوتك". لا 

ة التعاطف التي أفيضت على     ."الصليب لجميع البشروإنما بقو 

الصلاةب هذه  فرنسيس  -فضل  لاستعمال "  -تابع  المحاولات  جميع  عن  كشفتم 

الاختلافات والجهل لزرع الخوف والحقد والنزاع، وسل طتم الضوء عليها. لأننا نعرف 



والح الخوف  إذ أن  تم ت قد،  الاستقرار  تغذيت  ا  جماعات نا  ي فقِدان  بهما،  التلاعب  وتم   هما 

  ."روحيًّا ويضعفانها

مهمة    ،بالتحديد بحكم الالتزام الديني  ،يعين فرنسيس للجماعة المسيحية  ،كما نرى

قبل كل هي  ولكن    ،بناء المجتمع الوطني. وهذا الالتزام ليس مجرد قصة يجب تذكرها

 . "بناؤهب م يجعظي   تاريخ"شيء 

ثم قال   المذبح:، صعد أربعة أطفال إلى  بوقت قليل  صلاة تجسد الأحد تلاوة    لقب

 متوجها بها لجميع  "،ها هو المستقبل! الحاضر والمستقبل! "  البابا بالفرنسية هذه الجملة

أحد   عزفأثناء    ،صلاة. في نهاية الاجتماعالأثناء    جوارهقفون إلى  م يتركهو   ،حضورال

المسكونيحية  تب نسيس  فر   قام  ،الأناشيد  الكنائس  مجلس  ال  ،قادة  يجمع   طوائف الذي 

البلا  المسيحية  في  الموجودة   ، والنجيلية  ،والأنغليكانية  الكاثوليكية،:  د الخمس 

الأرثوذكسية.   والروسية  اليونانية  معا والأرثوذكسية  تشكل  "  وهي   ( ي أ الموافقة 

  القديم، لتوثيق  ز امركقر  في م  2014في أكتوبر    لاهوتي تأسسالتفاهم"(، وهو معهد  

المصدر   الثقافة   جلأمن    أنشئالرباط:  في  مركز  مع  والحوار  المسكونية  الحركة 

 . وبروتستانت  نو يأساتذة كاثوليك  ويقوم بالتدريس فيه ،والسلام

التناول    بعد ذلك وفد  البابا فرنسيس الغداء مع أساقفة المغرب وبعض أعضاء 

 .الغرف التي تم توسيعها وتجديدها مؤخرًا  فيهبارك  و   ،وليةمقر السفارة الرسفي    المرافق

  ، مبكر من بعد الظهر ذهب إلى مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضيفي وقت 

محمد الخامس وشقيق الحسن الثاني. هنا احتفل بالقداس ل  ىثانالبن  الاالذي سمي على اسم  

العربية والفرنسية    هي   لدينية اطقوس  اللغات المستخدمة في الكانت  بينما    ،باللغة السبانية

 . والنجليزية

المشاركون في    10000الـ    وأظهر  .عضو  500  قة تتألف منقامت بالأداء جو

التي تتكون بشكل أساسي من الأجانب:   ،الوجه العالمي للكنيسة المغربيةهذا الاحتفال  

لب من طا  700  بصحبتهمكان  ووسط غرب إفريقيا.  من    لقادمينامعظمهم من الشباب  

  .ية في المغرب الجامعالمدن 



رآه    ،استوحى فرنسيس من موقف والد الابن الضال: "عندما كان لا يزال بعيداً

(. 20  ،15وألقى بنفسه حول عنقه وقبله" )    ،هنحوركض  ف  ، في قلبه رحمة لهكان    ،والده

عدم  ": "في  فقد أخاه "في قلبهقد  الذي    ،الابن الأكبر  موقفيتناقض استقبال الأب مع  

 يضا لا يعرفأ و  بل ه  ،اهأخ  هو ليس فقط لا يعرف،  لاحتفالاركة في اى المشرته علقد 

الحزن  و  ،العزلة على اللقاءيفضل  و  ،أخًان يعيش  أعلى    ايتيميعيش والده. إنه يفضل أن  

أن يكون له تقبل  فهم شقيقه ومسامحته، بل لا يمكنه    يس فقط لا يحاولحتفال. هو لعن الا 

  ايظل مستبعد لأنه لا يوجد أحد    ترقب لانتظار والعداد للى استوع  ،فحأب قادر على الص

 .والرحمة ؛ باختصار أب قادر على الشعور بالتعاطفدائما

قلب الآب والتأمل   الىهي "النظر    هذه،الطريقة الوحيدة للخروج من عقدة الحقد  

تي قدر  ىت ح"  -البابا    وضحي  -أي   ،هو لك"  ليهو  فيه" والاستماع إلى كلماته: "كل ما  

 بناء لأمن انتماء ا    تنشأ بالتأكيد لا هي    ،الأخوة. وبالتاليتنشأ  . ومن هنا  "  ةالرحم  على

القوانين  ن "التطوع أو  ناتجة ع  ،واجبات والتزامات" و   ،"مسألة قوانين وحظر  يعتبر  الذي

 . موقف تعاطف الأب  خاذ العبرة منولكن من ات   ،"يةأو النسبية أو التكامل 

 "اليينيين مثيجب أن نكون واقع"

سلا حيث أقيم حفل الوداع.  -   انتقل البابا إلى مطار الرباط  ،بعد القداس والتحيات 

لبضع دقائق.   مكث ن الملك عند مدخل الصالون الملكي حيث  ع وكان في استقباله مندوب  

 .أقلعت الطائرة البابوية إلى روما الساعة الخامسة والربعفي ثم 

ا متن  على  الصحفي  المؤتمر  ل  نسيسفرقدم    ،لطائرةخلال  المفاتيح  فهم  بعض 

ر عن  . وعبيأبو ظبالرحلة إلى    اذكر أيضً   ،على الأسئلة  االرحلة التي انتهت للتو. وردًّ 

وعيه بأن ضمير كل المؤمنين سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين ينمو. من الواضح أن  

ائمًا  لأمر د كل شخص. ولكن لم يكن اخاصة ب حرية الضمير والحرية الدينية هي حقوق  

  اوكذ   ،حول أهمية الحرية الدينية  يينوأشار فرنسيس إلى الوعي المتزايد للكاثوليك هكذا.  

" بحرية  أيضا  الوعي  هذا  نن ينموو الدانة اللازمة لعقوبة العدام. وهكذا "الخوة المسلم

  .العبادة والحرية الدينية



عن    تحدث و   .بعد   ليدرك البابا أن خطابه ونهجه يشيران إلى مستقبل غير مكتم

ولكن   ت رى،  لا  "الثمار  بالفعل:  التي شوهدت  التي    ت رى"الزهور"  الزهور  العديد من 

 . "على هذا النحو   سيرنا نوستؤتي ثمارها. دع 

". ولكن المتشددةإنه يعلم أنه ستكون هناك صعوبات كثيرة بسبب "الجماعات  

اليجابية  لبذور  وجمع الواقع  البابا من ا  فقد انطلققال: "يجب ألا نستسلم!".    لأجل هذا

إلا   ، أكيد المبادئت   وإن كانت تعيد   ،يرويها ويعتني بها. وتجاهل النهج المثالية التي  كي

المسار.    نهاأ في  الاستمرار  على  تساعد  يطابق  موقفه    نإلا  إليه  هذا  دعا  محمد  الذي 

عيين  ون واقيجب أن نك  ،في خطابه الترحيبي: "يجب أن نثبت المثالية والواقعيةالسادس 

 ."ثاليين م

التي   والجدران  بناؤها  سيتم  التي  الجسور  عن  حديثه    البابا   حذر  ،ستهدموفي 

المطاف  ":  نإ قائلا    يسنسفر بهم  سينتهي  الجدران  يبنون  الذين  سجناء ليكونوا  أولئك 

بعد من ذلك  أ سيرون الى  أولئك الذين يبنون الجسور سوف ي  بينما  ،الجدران التي بنوها

الجسر صنعه الله "  :أندريو في روايته الجسر على دريناإيفو    الكاتب بس عن  . واقت"بكثير

 ، من التواصل مع بعضهمبين الجبال وضفاف النهر  بشر  بأجنحة الملائكة حتى يتمكن ال

ال   وحتى البعض   بشريتمكن  بعضهم  مع  التواصل  لأ  يقام  .من  االجسر  لتواصل جل 

 ". البشري

 

 

 

  



 

 * ظبيوثيقة أبو  فيتأملات 

 كورنركس فيل

 

على وثيقة تفاهم    2019فبراير    4البابا فرنسيس والمام أحمد الطيب في  ع  وق

. إن نص وثيقة الأخوة البشرية من أجل السلام العالمي والتعايش  يأبو ظب ي  ة فكمشتر

التعليق من وجهة نظر اللاهوت الكاثوليكي ومن منظور الدراسات   ستحقي  46المشترك

 .الملاحظات حول السياق ء بعض إبدا نا أولامع ذلك يجب علي  .47السلامية 

بالفعل مماثلة    وقعت  الوثائق  الماضي  فينصوص  أبرزها  للندوات .    الختامية 

التي ع قدت في الأعوام   الكاثوليكي السلامي  للمنتدى    2014و   2011و   2008الأربع 

  قامت بالتوقيع لم تكن الوفود هي التي    ،على عكس ما سبق  ،ولكن هذه المرة  ،2017و

لذا فالأمر يتعلق بكلمات ذات ثقل من   .إسلامي  دينيوقائد  البابا نفسه  بل    ،على العلان

   ة.صياغ ال حيث وليس فقط من   حيث محتواها

 الجانب الإسلامي؟  منع  من وق  

  عالمي لم يعد هناك ممثل للإسلام ذو صيت    ،1924منذ إلغاء الخلافة في عام  

العالم السني(.   )عل  في  يتولى أحد أهم المهام  كنه. لليس كذلك  الطيب إذنى الأقل في 

وبعبارة أخرىالسلامي العالم   الأزهر.  فهو شيخ  لل  ،:  الأكبر  المام  جامعة   -جامعهو 

قع في القلب توجد في القاهرة وت ، ووهي مؤسسة ذات تأثير كبير دينيا وأكاديميا  ،الأزهر

هو منصب   ،ومة المصريةكالح  تعينهالذي    ،المام الأكبرمنصب  شبكة تعليمية دولية.  من  

 .مدى الحياةل متد ي

 
 في وثيقة أبو ظبي".   لات*العنوان الأصلي: "الأخوة النسانية. تأم

à Civilt  الحضارة الكاثوليكية ،  2019فبراير    4"الأخوة النسانية من أجل السلام العالمي والتعايش المشترك" أبو ظبي،   46

cattolica .2019 ،I ،391-399 . 
، نفس البيانات، ظبي ل". الرحلة الرعوية لبابا فرنسيس في أبو  "حراس الأخوة في اللي   سبادارو،   .منقول بتصرف عن أ 47

2019 ،)I ، 467  – 477  . 



الطيب عام   الكلاسي  ،1946ولد  على    وحصل،  ة في الأزهركيوأكمل دراسته 

من  أوروبية  دكتوراه  عام    درجة  في  الأكبر  المام  أصبح  بباريس.  السوربون  جامعة 

  إعلانه معارضته ي فهم  أن    نبغيي   السلام.  فيالخطاب    حديث . وقد دعا مرارا إلى ت2010

محاولة استبعاد بالنسبة له  يعادلان  ن  ي المصطلح  ني هذ   في إطار كوننة الدولة  لتنوير وعلمل

يب يؤيد فكرا إسلاميا  . الط الحياة الدينيةوقبول سيطرة الحكام على    الحياة العامةالدين من  

، موقفهفي  لا يمكن التشكيك  ا من حيث المضمون والشكل: في هذه المرحلة  أكثر انفتاح

على الرغم من   ،تشاورفي القاهرة لل  المجددين السلاميين  يفامستض بشجاعة    لأنه أظهره 

هذا   ود  .انتقاد موضع    وضعهأن  وقد    نشأت علاقة  فرنسيس.  والبابا  الطيب  أحمد  بين 

وزيارة البابا    ،(2016مايو    23شوهد هذا بالفعل خلال زيارة المام الأكبر للفاتيكان )

 (.  2018إبريل  29و  28)  فيإلى القاهرة 

 "تنفيذل"قيد اوثيقة 

الوثيقة قراءة  حول    ،قبل  الملاحظات  بعض  إلى  نشير  تأصلهادعونا    وجد . 

أن هذه الوثيقة المشتركة لم   عوام دالة علىفرنسيس على مر الأ  للبابا  ة أربعتصريحات  

ان  .تولد من فراغ الكنيسة كـ  ،تخابهبعد فترة وجيزة من  تكون  أن  ينبغي  إنه  البابا    قال 

. في وقت الكثيرين  الأولوية اليوم إلى الجرحى  تتجه  ،بمعنى آخر.  48ي" ى ميدان"مستشف 

أنه    ،"المدينة". وقد كتب   نحو  ،فرح النجيل   الرسوليخلال إرشاد  نظر فرنسيس    ،لاحق

يسكن بين المواطنين ويشجع على التضامن والأخوة بينهم   ،كمكان يعيش فيه الله  يراها

  ، 2014الرسولية إلى القدس عام  ه  خلال رحلت  (.71  فرح النجيلمنقول بتصرف من  )

دعونا نحترم ونحب "في أربع نقاط:    وجه البابا نداء عاجلا  ،الأكبر  المفتيفي زيارة إلى  

 في اسم الله  أحد  فهم ألم الآخر! لا يستغل  ت  خوة وأخوات! دعونا نتعلمإبعضنا البعض ك

استقبل   ،يوم الخمسين  ،قليلةأيام  بعد    49" عنف! دعونا نعمل معا من أجل العدالة والسلام!ال

عباس محمود  الفلسطيني  الزعيم  في   ،فرنسيس  بيريز  شمعون  السرائيلي  الرئيس  ثم 

 
 . à cattolicaCivilt ، 2013 ،III ،461 الحضارة الكاثوليكية نفس المؤلف، "مقابلة مع بابا فرنسيس"،   48
 . 2014مايو  26فرنسيس، زيارة إلى مفتي القدس الأكبر،   49



ذك ر جميع السياسيين بالمسؤولية التي    ،سماء صافية ومشرقة  وتحت   ،حدائق الفاتيكان

بكلمة ذلك  فعل  "يمكن  قال:  الكراهية.  دوامة  كسر  الله.  أمام  عاتقهم  على   ة:واحد   تقع 

أن ننظر إلى السماء وأن نعترف ا يجب علينا جميع ،ي نقول هذه الكلمةكن لك". وليأخ"

هذه هي الخلفية التي يجب وضعها في الاعتبار عند قراءة   .50" ب واحد لأبأنفسنا كأبناء  

ت  ،2019وثيقة   التي  السنة  مرور فيها    حلوهي  فرنسيس   800  ذكرى  بين  للاجتماع 

 .لملك الكاملالأسيزي والسلطان الأيوبي ا

 عنوان الوثيقة وموضوعها

إ  نوانع البشرية".  "الأخوة  على  يركز  يثير  الوثيقة  "الأخوة"  عن  الحديث  ن 

ا نات الأخرى "إخوة" و "أخوات" جزء: هل يعتبر تسمية الناس من الدياتساؤلا لاهوتيا

لى يهدف إ  الذيصحيح  الغير    الاستخدام يكي؟ يحذر يسوع صراحة من  الكاثولمن التقليد  

  وأختي   أخيفهو    ،سماوات ي الأبي الذي ف   مشيئةزات: "لأن من يفعل  بالامتيالمطالبة  ا

المسيحيين  حث (. ت12.50" )متى  وأمي الجميع،    رسالة بطرس الأولى  على "أكرموا 

  ( الخوة"  العامة    من   انتهائه قرب    .(2،17،  طرس ب  1أحبوا  الأرض " الرسالة  على 

وفيها    يعم السلام.  لكي  ملحةبصلاة  ح  المسي  ون إلىوالعشروجه يوحنا الثالث  ت "،السلام

  (.91بطرس  )   "حقيقي  أخويعوب الأرض كلها مجتمع  ش: "وهكذا يقوم بفضله بين  يقول 

الثاني  المسكوني المجمع    أثنى  للدستور   الأساسيالموضوع    في  ،الفاتيكاني 

ة ية كأداعمل المؤسسات الدول على ،Gaudium et spes (GS) فرح ورجاء الرعوي

واللتنم الحق    :موضحا  ،حةلمصالية  الأخوة  لروح  لتسر  الكنيسة   في يأخذ    الذي"وإن 

المس   الازدهار وغير  المسيحيين  مضاعفة    فيحيين  يبين  إلى  ويدفعهم  المجالات،  كل 

   (. GS 84المتواصلة بغية التخفيف من الشقاء الشاسع" ) الجهود 

أن  ى عليؤكد  ،تمةالخا فيعرضه لملخص رؤيته  في ،والدستور الرعوي نفسه

 ا كمال دعوتهم،واضحً   ادراكً إمساعدة البشر في عصرنا، حتى يدركوا  "  يتنو  الكنيسة

نسان  لالعالم أكثر مطابقة لكرامة ا  ايجعلوفآمنوا بالله أو لم يعترفوا به صراحة،    سواء

 
 . 2014يونيو  8الفاتيكان،  ائق "دعوة للسلام" بابا فرنسيس والرئيس شيمون بيريز ومحمود عباس في حد  50



ة شاملة، ترتكز على  أ  االسامية وينشدو شد ساسات أعمق، ويلبوا نداءات عصرنا الأ أخو 

 (. GS91". )لجهود المشتركة ب والسخاء واين بالح، مدفوعااحً حلإ

س   بالفعلقبل  أسابيع  وثيقة    ،تة  نهاية  علاقات   (NA)  عصرنا   فيفي  حول 

لا نستطيع "  بعبارات مماثلة:  صرح كان المجلس قد  ،الكنيسة مع الأديان غير المسيحية

ندعو الله  أ نسلك  أرفضنا    إذالجميع  لبا  أ ن  ً أمسلكا  ن  على الناس    تجاه  خويا المخلوقين 

 (. NA5) .صورة الله"

  ، ة الاجتماعية الكاثوليكيةا في العقيد لعبت "الأخوة" دورا إرشادي  ،ذلك الحين  منذ 

"التضامن جانب  له،   ،غالبا   " إلى  مكمل  النظر   رالتفسيفي    يسر وأ  كمفهوم  وجهة  من 

 .اللاهوتية

الأحوال ثمرة حصرية  حال من ة ليست بأي  وخن الأإقال يوحنا بولس الثاني في باريس 

. وأكد على المكانة العالية التي تتمتع بها "الحرية والمساواة والأخوة" في لحركة التنوير

الفرنسية المسيحية  هيالأساس هذه    في"  وأضاف:    ، الثقافة   Au fond, ce  " مبادئ 

là dès idée chrètiennes –son  .51 

ذكر البابا  Caritas in veritate   (CV  )  الحق  فيالمحبة  الرسالة العامة    في

يوحناالسادس عشر    بينديكت  "المثال    تعاليم   ي المناد   المسيحيالسادس وكان محتواها 

(. كان تعبير الأخوة CV13الأخوة" )  فيبعائلة تجمع شمل الشعوب وتجعلهم متضامنين  

ب وي تط، بعد  وامعأكتاباته قبل أربع    فيقد ظهر      Fraternitè universelleالعالمية  

وأصبحت ترتبط بين المسلمين    مباشرة، الذي كرس حياته للخدمة  دي فوكوولد   تشارلز

 52  ".  محدودةالالمسيح يدعونا إلى الأخوة غير "به عبارة: 

"أخ للجميع" هو تعبير نموذجي    -وخاصة تجاه المسلمين  ،خوةإن الحديث عن الأ

التقاليد الكاثوليكية  تجزأ من  جزء لا ي  اليبالتهو    -فرنسيسكانخاص بالتعاليم الروحية لل

هم  ر ى ذلك؟ إنهم بدومنذ يوحنا الثالث والعشرين وما بعده. ولكن كيف ينظر المسلمون إل 

 
 . 1980يونيو  1يوحنا بولس الثاني، القداس اللهي في لو بورجى، باريس،   51
 . 2005نوفمبر  13، ية الاحتفالكلمة التحية في نهابينديكت السادس عشر،  52



أبناء   بالتعبير عنها من منطلق أننا جميعا  نلكنهم لا يقومو  ،يستخدمون صيغا متشابهة

ة لهم. في بالنسب للغاية بشريا "أب" لأن المصطلح يبدو لا يسمون اللههم  ،في الواقع .الله

وحواء    ،القرآن آدم  ذلكيعطي  على  "دليلا  وأنثى  :  ذكر  من  خلقناكم  إنا  الناس  أيها  يا 

جميع البشر لهم نفس   نأ  بما  .  (13  :الحجرات   سورة)وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا"

البشر جميعهم سواسية:  ،الأصل أن  الآية  نفس  ترتبطالكرامة    فنستنتج من  ب لنسبا  لا 

   كم عند الله أتقاكم". من أكرإبل بحقيقة أنه " ،الأعلى

 هيكل الوثيقة 

ننتقل الآن    ،الذي يظهر من العنوان  ،الأساسي للأخوة  دافعبتوضيح القمنا    أن  بعد 

تحت ثلاثة أطر: اللاهوت والتحليل والطار ؟ تحدده المقدمة  يكون هيكله إلى النص. كيف  

 .الشخصي

أن الآخرين إخوة  الناس    يشعر  ،يمان باللهمن خلال ال  هيقر أن   اللاهوتيالطار  

مساعدة نحن مدعوون لحماية و  ،مخلوقاتهالله لكل    الكرامة التي منحها  بسبب   وأخوات؛

 لكنه منكوب   ،إيجابي  بوصفه عصر تقدم   حاضرناي قرأ    من هم على شاكلتنا من الخلق.  

بإسناده إلى   إلاتباين  هذا التفسير  يمكن    الفقر والحرب. لا  بخبرات لا إنسانية قوامها  أيضا

السياق    تسمي  إلى حد الرهاب.  وصل    الذيسياسي  الو  ،خلاقيالأو  ،جتماعيالاتدهور  ال

دعوة موجهة   إنهالحوار بين الزعيمين.    يأتي من: شخصي  طابع ب الوثيقة    تنشأ عنهالذي  

 .الاحترام يتعاونوا معا لدعم ثقافة  كي إلى جميع المؤمنين

، وهو مقسم إلى ثلاثة أجزاء، يمكننا تعريفها  يئيسالر النص    إلى  بعد ذلك   نصل

 ". التوصيات فاق المسؤولية"، "الرسالة"، " آعلى هذا النحو "

 فاق المسؤولية آ

كما هو حال القسمين الآخرين، يتكون هذا الجزء الموجه لفكرة "أفق المسؤولية"  

العديد   مية وفيالسلا  ملةبسالالموجودة في    ،..".الله  اسمب"عبارة  من عنصرين. تظهر  

ما ينوي   يستودع اللهمن الصيغ الكتابية والتقليدية المسيحية. كل من يتكلم بهذه الطريقة  



ويعب  ،قوله حمايته  رغبته  ر  ويطلب  سيقوله    فيعن  ما  كل  يتم    وافقي أن  هنا  إرادته. 

 .االنسان ليكون صالح  أمرنسانية واستدعاء الله باعتباره الشخص الذي خلق ال

هذا  بع تم  ستهلاللااد  يعي  مرات أخرى.  عشر .."  .باسم"  عبارة  استخدام،   لا 

أمام اللهمأنه  ن مؤلفاال مع ، من خلال الأفعال،  أيضا  التواصل أرادا  بل  ،  فقط  ا يتحدثان 

 في تلخص العبارة الأخيرة كل هذا بشكل ممنهج   .  همقيم  والبشر في،  البشر في معاناتهم

"الم  نبغيي  :  شخصي   التزامصورة   يكون  المشتركأن  ثقافة   سار"  هو  المستقبل  في 

المعرفة ؛ يجب أن تكون  لتعاون المشتركالعام متسما با  أن يكون "السلوك"  نبغيالحوار. ي

 ."والمعيار  "المنهجهي  المتبادلة 

الطريقة،   بهذه  النص  إلى    يتردد صدىبقراءة  زيارته  خلال  فرنسيس،  دعوة 

  نجد   ،المعرفة المتبادلة""عن    رور الحواأينما يد .  53" آلام الآخرين  استيعاب القدس، "إلى  

الآية القرآنية التي سبق ذكرها:    فيأشير إليه    وهو مصطلح  ،"التعارف"في النص العربي  

 (. 13ت:  )سورة الحجرا "عارفأن "نت علينا نبغيبسبب الأصل المشترك يمكننا أو ي 

 الرسالة 

ع الأشخاص جمي   على  نبغي. يةأفكار وثيقة الأخو  جلية تظهر    ،عند هذه النقطة

 نبغيا يعائلة واحدة. لذ عن    النسانية عبارةالذين يمكنهم التأثير على العالم أن يتذكروا أن  

ينتهي الدمار الذي هو من صنع الناجم عن    النسان في أقرب وقت ممكن:  أن  الدمار 

 .والتدهور الثقافي والأخلاقي  ،البيئةوالضرار ب ،الحرب 

 اتحليلي  ا جزء  بعد قائمة المتطلبات هذه. نجد فيما    في  ص لا يتلخ  لكن هدف الرسالة

 ن اءلا يتس   اولكنهم  ،عند التأمل فيما هو صالح فقط  نمؤلفا لا يتوقف ال  أهمية كبيرة.    ذا

 ،على النقيض ؛ بل  معممةسطحية  اتهامات أية هنا لا نجد    أيضا عن أسباب وجود الشر.

للتطورات    ر الاعتبا  فيب  الطي  الأكبر  البابا فرنسيس والمام   يأخذ  الخطوات اليجابية 

 - في البحث عن مصادر المعاناة التي يتسبب فيها النسان لنفسه  -الكن نظرتهم    . الحالية

لل  الأزمات السياسية والتوزيعإلى    أن يمتد الحديث قبل   نحو    جهتت  ،ثروات غير العادل 
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خلال   من  ايمكن تفسيره  اليوميةكثير من القرارات    :  ني النساأي نحو الضمير    ،عمقال

 ". "الشعور بالمسؤولية اختفاء

بشرح عميق.   التفسير  هذا  الزعيمان  الخاصة والعامة  ألحق  الحياة  تكون  أينما 

النسان،   عاتق  الواقعة على  بالمسؤولية  واعية  القرار غير  الناس   يقعوعمليات صنع 

إلى طريقين:  بدوره سيقودهم  وهذا  لليأس.  فقدان  فريسة  ي  دينأي مرجع    في  الثقة  إما 

تطرف الديني ال  يأو تبن  ،محدودة(الغير  الملحدة    الشموليات )يتبادر إلى الذهن وحشية  

 . 54مكنه أن يكون مدمرا أيضا الذي ي

يتبع التشخيص اقتراح العلاج. الركيزتان اللتان يبني عليهما الطيب وفرنسيس  

على العنف.   "دان لا تحرض أبأعلنا هنا أن "الأديا رؤيتهما للمستقبل هما الأسرة والدين.  

اء س فكت الدممن  كم  ا  أنهما يعرفان جيد ظهر الزعيمان  ي    ،ا؛ في الواقعقد يبدو البيان ساذج

البساطة.   وبمنتهى  الدين،  وهمايميز  الكنهمباسم  و"استغلاله".  الدين  "حقيقة"  بين    ا ن 

مغزى:  وذات   ة قويةبحجة لاهوتي  واستعانالتبرير العنف، ن إساءة استخدام اسم الله  ا يدين

ن ي د افِع  عنه أو ي رْهِب   -عز وجل -"الله رِين باسمِهلا ي حتاج  لم   ". الآخ 

 التوصيات 

  من سلسلتين وبعد التأكيد على هذه القناعات، ينتقل النص إلى خاتمته، وتتكون  

- ةأطروحة قانوني  12تم تقديم    ،أولاً   . "لتوصيات ما نسميه بدقة "اأو    ،من الشهادات الحية

 .الزعيمان إلى الكيفية التي يرغبان في استخدام الوثيقة بها أشار ياسية؛ ثمس

بتعليق   ،بإيجاز؟ هذا ما سنلخصه هنا  12  ـالتنص الأطروحات    ءشي  أيعلى  

 .اثانيً  قراءة نقدية ب ثم  ، أولاً  إيجابي

 
ية"، يستخدم مصطلح آخر أقل شيوعا وهو "شمولية". وهي عبارة عن منظور صولفي هذا السياق، بجانب مصطلح "الأ    54

كل مجال من مجالات الوجود. بينما على ديني يمكن بموجبه للدين وحده أن يجيب على كافة التساؤلات، ويمكنه أن يحدد  

 GS)  فرح ورجاءالزمنيات".    لالاستق  \الضفة المقابلة توجد مفاهيم مثل "الحوار" والاعتراف "باستقلال الحقائق الأرضية
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ي تعزز الأديان الأخو -1 تجانس ا المؤلفوظف  ة. هنا    اصطلاحيا   ان 

ن  ا يستخدموهما  امن الذي تدعو إليه الأديان.  ضتال  وأانية  نلأالاختيار بين ا  يطرح

 وم القانون(.  وم/ قن القوة وقوة القانون" )قانون القالتباين بين "قانو 

 لها في  وتجد تبريرا  ،لكل إنسان  مصونةحرية الدين والمعتقد    -2

 اليمان. 

والرحمة   الدمج  -3 العدل  آدمية   وحده  بين  حياة  ظروف  يحقق 

 للإنسان.  

 .إلا من خلال الحوارالعالم مشاكل  كن حللا يم  -4

الأديان    -5 بين  الحوار  يتم  أن  إطاريجب  القيم  لقاء    في  حول 

 .ير وتجنب "المناقشات غير البناءة"الخ الحض على عملالمشتركة و

أن تتمتع جميع أماكن العبادة بالحماية القانونية والدينية.   نبغيي  -6

 هية. اوب دينية سبالأ  ا يجوز بأي حال من الأحوال مهاجمتهولا

 تردد. إدانة الرهاب دون  نبغيي  ،الأديان على لسانحتى   -7

لا  -8 متساوية.  حقوق  فرد  بسبب    بالحقوق  الأفراد   يحظى  لكل 

:  على سبيل المثال   ما  أو مجموعة عرقية  ما  ، إلى دينانتمائهم إلى فصيل بعينه

بدلا من   ظهور مصطلح غير مرغوب فيه وهو فئة "أقلية".عادة إلى هذا يؤدى 

 ن. و لأنهم مواطن  الديهم حقوقبأن  الاعتراف نبغي، يذلك

أن تثري بعضها البعض.   ،في الواقع  ،يمكن للثقافات المختلفة  -9

بسبب انطلاقه من تقاليد ،  ذيال  ذلك التثاقفأن نرفض    أيضاولكن يجب علينا  

تبرير ما  ي،  بعينها ذلكريد  بالفعل حقوق النسان. ومع  ينب  ،ينتهك    غي حتى لا 

الهجمات   ةإدان ن هنا إلىايشير المؤلف ربما  ق للكيل بمكيالين.الحقو ام هذهاستخد 

التي   نفسعنها    أ علنالفلسطينية  على   الموافقةفيه    تمت   يالذ الوقت    في 

 .المستوطنات السرائيلية



  ، رة تصيغ حقوق فئات معينة من البشرالثلاث الأخي  الأطروحات   -11/12/ 10

 .قينمسنين والمعاساء والأطفال والوهي الن 

ثلاثة    عن   ،في هذا الصدد   ،عبراإلى المستقبل.  تطلع  الب يختتم الزعيمان نصهما  

". نه أملان به"؛ وأخيرا ما "ي ا"ما يطالبو؛  "ن به ايعد "  أشياء: أولاً وقبل كل شيء هناك ما

 ضمن برامج دمجه    ويطالبان بأن يتمالالتزام شخصيا بنشر العلان ومحتوياته؛  ب  يعدان

 ،نداء لكل ضميرو  ،أي كدعوة للمصالحة  ،يتم قبوله بشكل صحيح  في أنويأملان  يم؛  التعل

"عناق" بين    ،، أو كما يقال حرفياتقارب ودود كإيماءة  وأخيرا    ،دليل على اليمان باللهو

 .المختلفةالشعوب 

 حط للهجوم  وثيقة م

  مهمة هم  تفا  إيماءةهناك من يشيد بها كف.  امنذ نشره  جدلا  يأبو ظبأثارت وثيقة  

قراءة  الوثيقة قرأناا من ينتقدها. هناك أيضو  ،على أعلى مستوى  يتم التعبير عنها ،يةللغا

عرض الآن الطلاب والخبراء المسلمين والمسيحيين في القدس وروما. ن  برفقة  متفحصة

 .على الاعتراضات التي أثيرت   مجيبين، للانتقاد تعرضت   التيأكثر النقاط 

أن    نبغي. ياقتباسات من الكتب المقدسةب  هاتدعم بنود لا  يقول البعض أن الوثيقة  

كج بالقرآن  يعترفون  المسيحيين لا  أن  الاعتبار  في  كنقطة يوضع  أو  من شرائعهم  زء 

ينظر المسلمون إلى الكتاب المقدس بطريقة    ،. من ناحية أخرىانطلاق لتفاسير لاهوتية

 ، اللهمن    اى به" موحهم "كتب موسى وداود ويسوع قد أنزلت علي  مماثلة: إنهم يدركون أن

نفس  فع  ولها القرآنليا  لا   ،محتوى  اليوم  المسيحي  المقدس  الكتاب  في  يوجد  ما  ولكن 

المفترض أن تكون الوثيقة  (. من75  لبقرة)راجع سورة ا أوحي بهعقائديا مع ما  يتوافق

مشترك عن  "إعلانا  وصادقةا  حسنة  من    ة أيكانت  ".  إرادة  صريحة  الكتب اقتباسات 

يظهر النص في انسجام    ،اية. ومع ذلكعقبة أمام هذه الغ  خر ستشكلأو آدين  في    دسةقمال

 .الكتب المقدسةتام مع 

  يأتي .  لاهوت الخلق  في الاعتبار  حين يؤخذ   تكتسب مغزى فقط  وثيقةال  إنيقال  

أو أن ،  ديان على لاهوت طبيعي بحت الحوار بين الأيقوم  الخوف من أن    هذا الانتقاد من



سيستبعد ما يمكن استخلاصه من الطبيعة والمنطق.    سا علىسيتأعنه فقط    اتعبير  يجد 

العالم   إلى  التي دخلت   مستجدات وال،  والفداء  الرؤية المستقبلية للجنس البشري،  إذن،  ،منه

ينبغي إبداء ملاحظتين.   ،الصدد   وفي المسيح. وفي هذا  ،من خلال عهد الله مع إسرائيل

 ت ذكرفلم    ،ن على حد سواءو مسيحين والولمالمس  قبلهص يبما أن المؤلفين أرادا كتابة ن 

المصطلح ب ي  الوثيقة بالتأكيد إلى المصير البشرتشير    ،الاختلافات بين الديانتين. ومع ذلك

كما   ، في المقدمةدائما  الله الحر والشخصي والجديد    يأتي تصرف  المناسب "نداء". وفيه

 .استجابتنا الفردية والحرة تفعل أيضا

في قيم   الأديان  ختصر، بتصرف تنويري،ستالوثيقة    أنهو  الآخر    اض الاعتر

.  لعمل النسان  اواضح   ا توجه  ،بالنسبة لفرنسيس والطيب   ،رسالة الأديان  تعتبر.  أخلاقية

ثُّ جميعِ الب ش رِ على اليمانِ بأنَّ هذا الكون  له إلهٌ لكن "  ل  والأهمَّ هو ح  ه د ف  الأديانِ الأوَّ

ه المصطلحات    نايستخدم  المؤلفينأن    ". صحيحي حك م   التنوير لفكر    تنتمي  التيبعض 

النسان"  ا يتحدثهما  الأوروبي:   "حقوق  و  النسانية"  "الكرامة  و  "الأخوة"  عن  ن 

ل  ،المواطنة". ومع ذلك"و البشر  تنويرفإن "أخوة" جميع  ويمكن    ،يةيست مجرد فكرة 

تخدام "حقوق سايعتبر    .فالسأوضحنا  كما    ،أساس قرآني وتوراتيعلى    فسيرها ا تأيض

أنه   المسلمون أحيانا  ظني  خطوة مهمة إلى الأمام. حد ذاته    فيسان" بطريقة صحيحة  الن

رفض    نبغيي عالمياالطابع  عليهم  النسانل  الملزم  حقوق  فهم:    بسبب   مفهوم  هم  سوء 

 .55أن الله لديه حقوق أكثر من البشر  يؤكدون

سية لحقوق النسان تتوافق اسفكرة الأال  أن  تأكيد نا  يمكن  ،من وجهة نظر لاهوتية 

  جميعا   لأنهمسلطة بعضهم على بعض  لأنها تحمي البشر من ادعاءات    ،ا مع إرادة اللهتمام

ضوء الآية    فيمنظور إسلامي يمكن شرح مفهوم "كرامة" كل إنسان    من  .اللهمخلوقات  

نبغي ي  ،أولان  ولك(.  70:  اء)سورة السر   القرآنية التي يقول الله فيها: "لقد كرمنا بني آدم" 

 .قائمةاقشة القانونية السلامية الوهو أمر مهم للغاية في المن  ،التأكيد على ذكر المواطنة
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،  نيعلماء المسلم وقعها( أول وثيقة دولية 2016يناير  27كان إعلان مراكش )

الأمر بمصطلح مستحدث يحاكى المصطلح يتعلق  .  "مواطنة "مصطلح    فيها  واستخدموا

أح  .citoyennetéي  رنسالف مرات  تحدث  عدة  الطيب  علىمد  بما    ،المواطنة  مؤكدا 

 عضاء . وينص هذا الأخير على أن ألذمةاعن    التطبيق الحديث للحكم القرآني  يتعارض مع

تبقى   الحقوقولكن    ،دفع الجزية  شريطةمثل المسيحية ي منحون الحماية  الأخرى  الديانات  

 (. 29:  التوبة )انظر سورةمتساوية  غير

لأنه يأتي من سياق    ،أنه لا ينبغي تطبيق هذا الحكم اليومفكرة  مام الأكبر  لا  دعمي

 -طنة" هو مصطلح حديث مصطلح "الموا  ،قانوني وسياسي عفا عليه الزمن. في الواقع

لحياة  ل  كنيشير إلى أنه من المم  -الثورة الفرنسية  سياق   ا بغض النظر عنيستخدم أيض 

يتوجب على   ،في سياقو  ،القانونية الحديثة  بادئمع الم  ارض تعال  دون  أن تعاش  الدينية

ا فقمن معاملة الناس وبدلا  ،كل دولة فيه أن تكفل لكل مواطنيها نفس الحقوق في الحرية

 فصائل معينة.  لانتمائهم إلى 

في  " "الدين  تضعالصيغ التي ل أحدهم إن الوثيقة ستكون "وجودية"، مهاجما قا

لا يوجد في   ،في الواقع  .هلمفاهيم  ءالسي  ستغلالوالا  الخاطئ  هرتفسي  جوهره في مواجهة

كما   ،"تعاليمه الحقيقية"  ماهيةأو  "الدين"    لجوهرغير خاضع للجدال    أي مكان تعريف

تاريخي   منظوروصف المسيحية والسلام من    نايريد تسميها الوثيقة. لكن المؤلفين هنا لا  

اجتما  بل  عيأو  والطيب ؛  فرنسيس  بايقدمهما  جا   ى، لأحر،  الأمن   بوصفهماحكام،  نب 

ن ي  نندما يقولاع،  . يريد الزعيمان التحدث كمعلمين للإيمان لاهوت   عالمي  ارسمأن م 

تريد  56" ئ الله هو مخط  باسمالعنف   الأخوة  . لا  تجادل  وثيقة  مصطلحات    باستخدامأن 

 .فلسفية: بل تحاول بوضوح منع استغلال الدين

 
انطلاقً من عصر التنوير، إن انتقاد الدين،  كما تحدث البابا بينديكت السادس عشر في هذا الصدد في أسيزي، قائلاً: "   56

ة بيعليست هذه ط  […] .قد شدد دومًا على أن الدين هو سبب العنف، وبهذا الشكل أسهم في تعزيز العداوة نحو الأديان.

الدين الحقيقية. بل هي تشويه يسهم في تدمير الدين. ولكن يتم الاعتراض على هذا الأمر: ولكن أنى لكم أن تعرفوا ما هي 

منقول بتصرف عن  ولم يجيب البابا بينديكت على التساؤل، لكنه أشار إلى "الحوار بين الأديان". ؟.    حقةال  طبيعة الدين

أكتوبر   27التأمل والحوار والصلاة من أجل السلام والعدالة في العالم، أسيزي،    يومبينديكت السادس عشر، مداخلة في  

2011. 



. صحيح أن  لقاعدة الأعماهل اخب" وتتج"النإلى    الوثيقة موجهة  ا إنوقيل أيض

عهد المؤلفان بنشر يت عندما    ،الاحق  نا نجد إلى "القادة". ولكن   تتوجه   ساسيبداية الجزء الأ

القليمية" و"منظمات المجتمع المدني".   قضاياالحول “  يدور أيضاأن حديثهما    ،الوثيقة

خاصة في و  ،اهتماممحور  يصبح أيضانجد أن الشباب   ،في نهاية الوثيقةبخلاف ذلك، و

 .المدارس

التسامح. قال أحدهم إن هذا   الوثيقة على  لأن ما    ،للغاية  مختزل  مفهومالتحث 

يس والمام الطيب في تقترح الوثيقة التي وق عها البابا فرنس  نحتاجه هو الحرية الدينية.

التقارب وجودي  له طابع    التزامذات    قفالواقع موا الناس من مخت  يحث على  لف بين 

الدين في   الأخوة.    ، والأهم  ،حوار والتعاونترام والتبادل والالاح   الديانات: تأتي حرية 

"؛ الاختلاف حرية  "ليها  ت" وممارسةوالفكر والتعبير وال  عتقاد ية الا المقدمة على أنها "حر

تمت إدانة قد  بما أنه    ،حرية تغيير الدين  إشارة إلىيحمل  الأمر  أن  عند هذه النقطة يبدو  

التوقيع    ة. عندما خاطب فرنسيس الشعب المغربي بعد شهر منالدينير  مولأراه في اأي إك

 .57" تحدث عن "حرية الضمير" و "الحرية الدينية ،على إعلان أبو ظبي

الوثيقة  ي إن  البعد قال  "  وصفت  بأنه  الأديان  بين  للحوار  عديم  اللاهوتي  جدل 

الواقع"الفائدة في  التعبير    برزي  ،.  معار هذا  إطار  لفي  يضضته  المجتحوار  معات ع 

التي ت ستنفد من "الحوار"    تلك الصيغةمن    مؤلفينخلاقية في المقدمة. يحذر الالروحية والأ

 ، متمرسين خاصة بين محاورين    ،على أطروحات جدليةقائم  لحوار اليمكن ل.  في الجدل

إيمانهم   يرأوا فإذ    ،ومن المفهوم أن الناس  الجانب اللاهوتي؛  منبالتأكيد  أن يكون مثمرا  

الكبيرة  ادرمص رغبة  للسعادة  داخلهم  ستتولد  أصدقا   في،  يعيش  الديانات   ؤهمأن  من 

autre l’58أن يشكك صاحب العقيدة الأخرى    عسيرالأخرى نفس السعادة.  لكن من ال

croyant  ظر إلى أن ننا  من المهم دائميكون    ،ن هناك اختلافات عندما تكو  ادينه. لذ   في

 .يا المشتركةالأهداف والقيم والنوا
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إسلامي مسيحي ي ستبعد منه غير المؤمنين    الوثيقة عبارة عن تآخٍ   إني قال    ،وأخيرًا

عن سوء فهم.   ينشأهذا الانطباع  يتضح جليا أن    ،. في الواقعأخرى  بديانات والمؤمنين  

 ،فإنه لا يشير فقط إلى المساجد والكنائس  ،عندما يعلن النص أنه يجب حماية أماكن العبادة

أيولك إلى  ن  ) "المعابد ضًا   "59abid’maذلك على  تكون   ،(. علاوة  أن  المؤلفان  يأمل 

النص على أنه دعوة   ويعربان عن أملهما في أن ي فهم  ،وثيقتهما "نداء لكل ضمير حي"

أيض "للمصالحة  بين  ا  بل  بالأديانِ،  ؤمِنين  الم  وكل ِ جميعِ  ؤمِنين،  الم  وغيرِ  ؤمِنين  الم 

 ،الثالث والعشرين  أفكار يوحنامع    نوهكذا يتلاقيا    .  "الصالحةِ   الأشخاصِ ذ وِي الرادةِ 

صاحبي الرادة   إلى   Pacem terriesعلى الأرض السلامالرسالة العامة  أهدى  الذي  

 . الصالحة

 تاريخ الخلاص   في الدينيالتنوع 

وأحيانا    ،الجانب المسيحي  من  انقد   يتلاقما  التوصية الثانية غالبا    فيجملة    توجد 

اللاهوتية.   من الناحيةتفسير  أن حرية الدين لها    بينأن ت  صياغة. تريد العالاذ ون نقدا  كيما  

شِيئةٌ إلهيَّةٌ : "يقول النص  ينِ واللونِ والجنسِ والعِرْقِ واللُّغةِ م  ، التَّعدُّدِيَّة  والاختلاف  في الد ِ

ل ق  الله  البش ر    -ة: أات نظر مختلفمن ثلاث وجه  أن نحلل هذه الفكرة  نبغيي   . "عليها   خ 

تطرحها المسيحية اللاهوتية؟    التيما هي الشكالية    -الجانب السلامي؟ ب   اكيف يقبله

 ؟ جليعلى أنه إعلان لاهوتي كاثوليكي هذا هل يمكن أن ي فهم   -ج

؛ بل إنها تعبر عن فكرة  قرة أية إهانةهذه الف   حمللا ت  ،السلاميمن الجانب    -أ

ل هذا  نقرآنية.  قبغي  نيالأمر،  فهم  بين   راءةعلينا  الفرق  صراحة  القرآن  يذكر  آيتين. 

ن عن  في أي سياق؟ غالبًا ما يتحدث القرآ  ، "الألوان" البشرية كما خلقها اللهو "اللغات"  

العالم ويجعله قابلا للفهم، من خلال   هذا  للمنصتين إليهيفسر  "آيات الله": وبهذه العبارة  

للمرء أن يتعرف على يمكن  عالم  ث في الما يحد   وفى إطارالخليقة والوحي.    صورتي

)سورة   "ألسنتكم وألوانكم   واختلاف"ومن آياته خلق السماوات والأرض  عمل الله القوي.  

 (. 22:  الروم
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 المنزلة حقيقة أن الكتب المختلفة    تضمن أيضاي لتاريخ الوحي    القرآنيلكن التفسير  

بها الله و   ،إلى رجال "أنبياء"  أوحى  وداود  كتاب كل    وأن  ،محمد ى وعيس مثل موسى 

 من حيث   إلى حد كبير  فيما بينها  تتطابقعلى الرغم من أنها    ،يؤسس "منهجا" مختلفا

مثل فة  مختلمشيرا إلى عقائد  يخاطب الله محمد    ،القرآنية  سورةلوفقا ل  ،المحتوى. وهكذا

من   قوله: "أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه  في  ،مسيحيينيهود والعقيدة ال

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم   […]الكتاب  

 (.  48 :الخيرات" )سورة المائدة  فاستبقواأتاكم،  فيما

  ، بشرة فاتحةأو  الجنس البشري أناس ذو بشرة داكنة    بينأنه يوجد    حقيقة  -ب  

هذا   في ننا أن نرىمكي ة العالم. هو أمر مقدر له أن يستمر ربما حتى نهاي ،رجال ونساء

بين مسلمين ومسيحيين   فيما يتعلق بوجود لكن  ،والمثمر في خلق الله ثرىالالأمر التنوع 

لبعضهم  حدث هذا  .  وأشخاص غيروا دياناتهمشعوب  .  مختلفة  تبعات هذا أسباب و لالبشر ف

 .طواعية، أما بالنسبة للبعض الآخر فلم يكن الأمر هكذا

تو    ،الآنو العترات  تنشأ  و  قيدتينبين  يتعلق    ،المسيحيةالسلامية  فيما  خاصة 

 ن بين الأموات؟ هل هو "الله له المجد"على الصليب وقام م   بشخص يسوع: هل مات حقا 

به    والذي بالأحرى    ،"الرب"  صورة  فينعترف  كـ "رب وإلهأو  إليه  )فيل ننظر    يبي " 

كانت هذه فإذا  ة.  لى هذه النقط(؟ لا يتفق المسيحيون والمسلمون ع28  ،20  نانيو؛    2:11

يتعارض مع إرادة   فهذا  ،الاختلافات الجوهرية ناتجة ببساطة عن "إرادة إلهية حكيمة"

المسيحيون    في  الله يعترف  أيض مانهم  بإيأن  الآخرون  يعترف  أن  في  بالمسيح  أملا  ا 

 .كمخلص 

ة. الديني  الحرية  الجدلية لتبريرهذه العبارة  توظف    ،نسانيةال   الأخوة  وثيقة  في  -ج

الحرية  تأييد   كنيم أيض  من   تلك  اللاهوتية  سلوكا  الناحية  أخرى:    عبر   بشرح طرق 

وبالتالي    ،شخصية"نعم"    هيئةيظهر في    واثقعلى أنه قبول    ،على سبيل المثال  ،اليمان



إكراه أنه لا يمكن    ن القرآن ينص أيضا على لنتذكر أ  ،وبالمناسبة.  60حرية شخصية   هي

 (. 256: بقرة لاينية )سورة الأمور الد  فيالناس 

الحقيقة    في  فهي  من الناحية اللاهوتية.  مهمةالوثيقة    تعتبر صياغةبخلاف هذا،  

لروح المسيح،   كمنافٍ  إذاالكنيسة تشجب : "تنص على  التي  عصرنا فيوثيقة  إلىتستند 

وبسبب وضعهم   لونهم،  أو  بسبب عرقهم  بالبشر  يلحق  او جور  تفرقة  ديانتهم أكل  "  و 

(NA5  .) فإن هذا لا   ،كر الاختلافات الدينية والعرقية في نفس الجملةيتم ذ  عندما ،لذلك

صبح بسهولة مصدرا ت قد  هايعنى هذا أن ولكن  ،يعني أنه يتم وضعها على نفس المستوى

 .منع هذا الخطريتوجب علينا للتمييز و

و  تطرح ما ه فإنها    ،إلهية حكيمة"عن "إرادة    وثيقة الأخوةولكن عندما تتحدث  

الله إلى مواقف تبدو غير    كما خططهالتاريخ  مسار    حملنايالأحيان    ثير من. في كأكثر

مفهومة لنا. لماذا تم بيع يوسف في مصر من قبل الخوة الغيورين؟ لماذا صلب المسيح؟  

سيكشف يوسف لخوته:    ،في المسيح؟ في النهاية  الكامل  الخلاص بلماذا لا يعترف الجميع  

ا  أيضاللهظهر عمل  (. لقد  45.5  سفر التكوين" )قدامكم  اللهأرسلني    حياة  لاستباقلأنه  "

 .غيرة هؤلاء الخوةخلال من 

عبارات  السادس عشر وفرنسيس    بينديكت كل من    قال  ،الأديان  اختلافعن  و

مختلفةمهمة أديان  من  أناس  يلتقي  عندما  لكل  ،:  هذا  والثراء"   هماييعنى    . 61"التطهير 

في تاريخ الخلاص. وفي    محورياا  لعب دورديني ينوع الأن التتراف بإلى الاع  هذا  يرقى

أنها مسألة تتعلق باكتشاف الآخر وقبوله في خصوصية إيمانه، أكد فرنسيس "  ،الرباط

النوايا   وأن نغتني من بعضنا البعض عبر الاختلاف، في إطار علاقة مطبوعة بحسن 

 .  62" وبالبحث عما يمكن أن نحققه سويا 
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 خوةلأاوثيقة استقبال  

 

 ى نيزباسا   لوران

 

ليس صيغة سحرية" أعلن    ،"الحوار  فرنسيسهكذا  ال  البابا  اللاهوتية  في  كلية 

يتطلب   ،في الواقعهو،  .  2019يونيو    21في    ،لويجي  القديسقسم    ،جنوب إيطاليالالبابوية  

 ، واتيقن جورج    كبيرالسلام ال  دارس  وفق تعبير  ،"ا جيولوجي  اصبر"و  ولقاءات،جهوداً  

 . ملموسة أفعالايتطلب ل شيء وقبل ك

"  وثيقة الأخوة النسانية من أجل السلام العالمي والتعايش المشترك"  وبما أن

  ،أحمد الطيب   والمام الأكبر للأزهرالبابا فرنسيس    اي وقعهت ، ال2019فبراير    4بتاريخ  

 .مينمهين علينا أن نتذكر عنصر ف، حيز التنفيذ قد دخلت 

تنف  وةدعنص أبو ظبي    يعتبر  ،أولا ، خاصة من قبل الأشخاص أو  يذهاينبغي 

ين في العالمِ، أي "  ،على المجتمعالتأثير    هاالهيئات التي يمكن القياداتِ المؤث رِةِ ورجالِ الد ِ

عِ   جت م  الم  نظَّماتِ  عنِيَّةِ، وم  الم  نظَّماتِ القليميَّةِ والدوليَّةِ  الدينيَّة  والم  ِ، والمؤسساتِ  المدني 

الفِكْ  أيِ وقاد ةِ  يأمل  أن  من الواضح .  "رِ والرَّ البابا فرنسيس والمام الأكبر أحمد    فيه   ما 

هو   تظلأالطيب  على ورق  النسانية"الاخوة    ةوثيق"  لا  تدرج  ،حبرا  أن  قوانين  ك  بل 

 لمجتمع. او في الفكر حقيقية وإصلاحات 

ت  لف: الكلماخر للمرة الأآ  مسيحي  -سلاميإتصريح  تكرار  ب  لا يتعلق الأمر  ،ثانيا

  الوثيقة لا تظهر في هذه الوثيقة.    ،ي"مسيح  -إسلاميحوار  "و   ،"مسيحية"و  "سلامإ"مثل  

ينِ  "الدينية:  بما يتجاوز الانتماءات    ،موجهة للجميع رين  والف لاسِفةِ ورِجالِ الد ِ فك ِ ه  للم  ن ت وجَّ

بدِعِين   السَّلاوالف نَّانِين  والم  قيِ مِ  اكتشاف   لي عِيد وا  ك ل ِ مكانٍ  والع دْلِ  في  يْرِ  مِ  والخ  والجمالِ  

ةِ ال وَّ دوا أهميَّت ها كطوقِ نجاةٍ للجميعِ، ولي سع وْا في والأ خ  كِ، ولي ؤك ِ شت ر  نسانيَّةِ والع يْشِ الم 

 ."ن شْرِ هذه القِي مِ بين  الناسِ في الشَّرْقِ والغ رْبِ 



 البارزة  ثماربعض ال

يتجاوز الانقسامات  مي  عاللها نطاق  أن يكون    تطمح في  "خوةالأوثيقة  "إذا كانت  

 ، في الوقت نفسه  ، مسلم ومسيحيعميق سابق  تفكيرفإن لها جذورا تمتد في    ،المجتمعية

 . حول مستقبل البشرية

السلام باسم  المزعومة  الرهابية  الهجمات  القرن   وسمت والتي    ،بعد  بداية 

احة ى السداعش علوظهور    ،2011بالثورات العربية لعام    امرورً   ،الحادي والعشرين

مع المسيحيين   نيالقادة المسلم  اجتماعات   الواقع،في    ،تزايدت   ،2013عام  في  لدولية  ا

الطوائف الأخرى العالم  ،واليهود وممثلي  أنحاء  للرد على هذه   ،في جميع  في محاولة 

الدموية ظبي الأزمات  أبو  لوثيقة  الملموسة  الثمار  إدراك  قبل  طويل  .   أ قرت   ،بوقت 

أخ الم اجتماعات  رفيعة  فرنسيس    ،ستوىرى  البابا  زيارة  في  للمثل  مارس   30مغرب 

دعا  ،2019 السادس    هحيث  محمد  لبالملك  تجاوزحضور  لنفسه  أجل  الحوار   من 

 . صوليةالعنف والأ الى صديللت ربيةوتعزيز الت  ،الكلاسيكي بين الأديان

كلمة    أحد مقاطع  يستحقمن آيات قرآنية،  المستلهم    الوثيقة  نص على    بالتركيز

بعناية: "من الواضح أن الحوار بين الديانات البراهيمية غير كافٍ في   أن تقرأب  يرحالت

، وفي في كل مكان  شهد فيها أنماط العيش تحولات كبرىت  في اللحظة التياليوم.  واقع  

 على  نصب المالحوار سيستمر الحوار بين الأديان.  يضا أيجب أن يتغير  ،المجالات كل 

ليسوف    .تسامحال ليستمر  باليوقت  أن    ،سيرس  الديانات   لم.  ههدفيحقق  دون  توجد 

الثلاث   بينهاالبراهيمية  فيما  محتوم  ،لتتسامح  لقدر  إجباريا  باب   لا  من  اختياريا  ولا 

في منافسة والتعارف فيما بينها،    ،البعض   اللانفتاح على بعضه  . وإنما وجدت المجاملة

 ."لفعل الخير ابينه  ةومتبادلقيمة 

على عدم  عتمدون  ي  ،سواء كانوا متدينين أم لا  ،كاليونالراديادس: "مد السقال مح

على الجهل بشكل عام. إن "المعرفة المشتركة" هي   ،على جهل الآخر  ،معرفة الآخر

طرف. وهذه المعرفة المشتركة هي التي ستسمح لنا بمواجهة تحديات إنكار لكل أشكال الت

وانما   ،ادياعسكريا ولا م  نيكولن    حللرف "االتط  مواجهة. وتابع: ل"حاضرنا المضطرب 



المفاهيم الثنائية  إن  :  إدانة للجهلهو    التربيةعن    فدفاعي  .ربيةالتفقط:    اواحد   ااسم  يحمل

  ."أبدا الدينوليس التي تهدد حضاراتنا. هي وعدم المعرفة 

ظبي  تشكل  ،ذلكبو أبو  الأديان.    اأيضً مهمة    علامة  وثيقة  بين  العلاقات  في 

ليس   ،تجديد خطاب وأسلوب اللقاءات بين الأديان بطريقة ملموسةل  ،إلى حد ما  ،دعوناتو

صحية  ال  الى المقارنة  "صحيح سياسياال"ولكن من    ،فقط  الأفعالمن الكلمات إلى  بالانتقال  

  ون "المؤمن   -أي مستقبل النسانية    -ةخوفي الأمعا    لنعيد التفكير  ،أيضا  حقيقيالتعاون  الو

 . ، كما يقول النص "ة الصالحةراد الصحاب يع أوجم ،وغير المؤمنين

بعد عشرين يومًا من زيارة البابا إلى المارات   ،فبراير  25في    ،النية  جديةإثباتاً ل

 ، وفد من الدولة الخليجية بقيادة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان  علم أ  ،العربية المتحدة

. ومن العلان المشتركن  الناتجة على  الأوالقرارات  بلبابا في الفاتيكان  ا  ،وزير الخارجية

 الدولي صندوق زايد    المؤسسة الدولية للتعايش،إطلاق  بين هذه القرارات، يمكننا أن نذكر  

بيت تأسيس  التعددية والخاء. أو   تعليمية تدعمبرامج  تمويل  ب   المكلفة  ،للتعايش المشترك

تدريب ومركز    معبد،مسجد وكنيسة وو،  السعديات   على جزيرة أبو ظبي  ،عائلة إبراهيم

لى إضافة  إو ،أحمد الطيب ذكرى الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس والمام الأكبر  لحياء

متر   ألف  مئة  لىمعبد هندوسي على قطعة أرض تزيد مساحتها ع  ذلك سوف يتم بناء

 .ودبي يأبو ظب مربع على طول الطريق بين 

 ،لوئامسلام واا عن البحثً   والأخوي  واقعيالروح الجديدة للحوار الهذه  وبنفس  

العليا للأخوة الا   شكلت ت  ،أغسطس  19في    ،بعد بضعة أشهر تضم  وهي  نسانية  اللجنة 

الثقافيين من جميع أنحاء العالم التربية والقادة  الدينيين وعلماء   ، مجموعة من الزعماء 

 السلطات مع  بالتعاون    ،بدعم وتعزيز الصلاحات المستوحاة من وثيقة أبو ظبيوتهتم  

تاريخ    وهو  ،سبتمبر  11روما في    مرة في  لأولهذه اللجنة  اجتمعت    .دوليةة والالوطني 

قاد عن ا   بمناسبةسبتمبر،    20والمرة الثانية في نيويورك بعد بضعة أيام، في    ،للغاية  دال

ديسمبر   5  . وفي يومالسبعينالرابعة و  افي دورته  الجمعية العامة للأمم المتحدة  اجتماع

العام  نيويورك  ،الماضي  من  للأمم يضاأ  في  العام  الأمين  مع  اللجنة  أعضاء  التقى   ،



الأكبر أحمد الأزهر  رسالة من البابا فرنسيس وإمام    سلموه، وشوتيريغ المتحدة، أنطونيو  

من الأمم المتحدة   انويطلب"  فبراير "يوم الأخوة العالمي  4علن  أن ي    فيها  انيقترح  ،الطيب 

تشارك ال  ،أن  تنظيم  ،هروالأز   مقدسال  مقرمع  ال  في  في   الانسانية  للأخوةعالمية  القمة 

 . المستقبل القريب 

من بعض الدوائر الكاثوليكية والمسلمة على   ،وعلى الرغم من الانتقادات الحتمية

سواء تلوم  ،حد  أو    التي  المصطلحات  بعض  العاطفيةخطر  تبرز  غموض   النزعة 

ن الشعوب الحوار بي   ا في تاريخدً ج  امهم   احدث  عموما   الأخوة تعتبرفإن وثيقة    ،والسلامية

. من 1986في أسيزي عام  الذي اقيم  الاجتماع بين الأديان    بالضبطكما كان    ،والثقافات 

أزهى عصور في    -عام  800بعد    ،الوثيقة  هذهن توقيع  أ  من الجدير بالذكر  ،ناحية أخرى

الصليبية اجتماع    - 1219ام  ع  الحملات  الكامل  امن  السلطان  مع  فرنسيس  في لقديس 

 جدا. مهما احدث تبريع ،دمياط

  بارزة  شاركةكم  ،بطريقة أو بأخرى  ،ودمجها  ،والتعليق عليها  ،يتم تناول الوثيقة

 يعتبر إعلان   وهكذاحجر أساس لمستقبل البشرية.    واعتبارها  ،في الحوار بين الأديان

قفين من القادة والمث  اثنان وعشرون، الذي وقع عليه  "والتعاون جل التعارف أمن  أخوة  "

في   ،على المستوى المؤسسي  ،غير مسبوق   انص أبو ظبي "حدث  ،يوليو  9  ن فيالمسلمي

 . "تاريخ العلاقات بين المسيحيين والمسلمين

الذي   ،"الاخوة الانسانية: انعكاس يهودي لوجود مشترك"وبالمثل، في مؤتمر  

ر رئيس المؤتم  ،قال رونالد لودر   ،وريةج ريجفي الجامعة الباباوية ال  ،نوفمبر  8في    ع قد 

يمكنني أن أخبركم أن الوثيقة الدولية   ،المجمع اليهودي العالمي  باسم"  ،عالمياليهودي ال

كبيرة،   أهمية  ذات  ظبي  أبو  أعلنتها  نحترمها  و التي  اليهود  قيمها كثيرانحن  نتشارك   .

نتشارك قيمها ونعتنق مبادئها إننا  ا الأساسية. اسمحوا لي أن أكرر ذلك.  ونعتنق مبادئه

اجتماعات مهمة في   من المقر المقدس  ةالمعتمد   ةالدبلوماسي  ت الهيئة نظمما  . ك"الأساسية

سفارة اليابان وسفارة جمهورية  ك   ،لتبادل الآراء بين العاملين فيها وشبكة اتصالاتهاروما  



والهندوس  وبحضور  ،الأرجنتين والمسلمين  واليهود  والمسيحيين  الدينيين   ،الزعماء 

 . السيخو ،البوذيينو

إلى أن    ه نفسفي الوقت    ناوتدعو  حثنا تالوثيقة    "روح"أيضًا أن    تأكيد ويمكننا ال

"  ا المختلف ديني"و ،  "رالأخ"عن  ون أكثر حذرا في استخدام المفردات عند التحدث  نك

  الموقع   مكة"  تصريح" يدين    ،وثيقة أبو ظبيصراحةً    يذكرأن  . دون  سياسيا  واستغلالها

السياسات التي  ،لمنظمة التعاون السلامية العاديلدورة في نهاية ا ،2019مايو  31في 

الصراعات؛   الدين لثارة  الضروري للاختلافات   ويؤكد مجدداتستخدم  الاحترام  على 

لمواجهة   ضروريةالأدوات ال  كأحد يان  ويشير أيضًا إلى الحوار بين الأد   ،الثقافية والدينية

 .فالعن أحاديث 

  جالية الأمين العام لرابطة ال  ،محمد عيسى  رأق  ،سبتمبر  17في    ،بعد بضعة أشهر

قد يمثل السلام السياسي  "بأن    ، دولي في باريسالسلام  الفي مؤتمر    ،ة العالميةالسلامي

 التي أقيمت عشر  الحادية    خلال الندوة  ،. وأخيرًا"في المجتمع  لفرقةل)ومصدرًا(    تهديداً و

 ، سلاميةوالعلاقات الظمة الثقافة  في إيران بين المجلس الحبري للحوار بين الأديان ومن

"المسلمون والمسيحيون معا في خدمة   حول موضوع  ،نوفمبر في طهران  12و  11يومي  

الم  "النسانية  في  الشيعة عن رغبتهم  الزعماء  الكثير من  الذي   شاركةعب ر  التأمل  في 

 وثيقة الاخوة.    أثارته

 ""الديانات الإبراهيمية  حرمما وراء 

هو  "  "الديانات البراهيمية  في حرمن تظل  أا  له  راد ي  ة لا  الوثيق  على أن  ن الدليلإ

ج    ، تايلاند مدينة  زيارته ل  فأثناء.  إلى آسيا  حملهاب  لمضمونهاأن البابا فرنسيس نفسه رو 

سومديت فرا أريافونغساغاتانانا    ،الأعلىلبوذية  انسخة لبطريرك    قدم  نوفمبر،  21يوم  

ية من أجل السلام والتعايش، خوة النسانى أهمية الأ لعالبابا . وخلال كلمته، شدد  التاسع

: "عندما تتاح لنا ومؤكدا فكرته ذاتها  ،فرح النجيل  ،رسولي له  إرشاد مشيرا إلى أول  

فإننا نقدم للعالم كلمة أمل   ،لافاتناتخ احتى في    ،ولتقدير بعضنا البعض ف  ارالفرصة للتع

. إن مثل هذه تفرقةليد من امتزا  بشكل  يتضررونقادرة على تشجيع ودعم أولئك الذين  



مشجعة وضامنة    ،أمل  ات الأديان أكثر فأكثر كمنار  بدوت تذكرنا بمدى أهمية أن    مناسبات ال

 . "للأخوة

الر عن  البابا  عبر  التالينفسها  سالة  وقد  اليوم  إحالات   في  "وثيقة    إلى  بعدة 

ال  -الأخوة" بانكوك  ،الأكاديمي  مجتمعأمام  في  جامعة شولالونغكورن  وبحضور   ،في 

 ،والبوذية  ،ممثلين عن الديانات التايلاندية التقليدية  ،في البلد من القادة الدينيين    عشر  يةن ثما

فقد انتهى الزمن "قائلا:    -الطوائف المسيحية   ومختلف والسيخية،    ،والهندوسية  ،والسلام

ر الزمان والمكان، وأن ي فرض كآلية صالح ة حيث يمكن أن يسود منطق العزلة في تصو 

ر ثقافة الحوار كدرب، والتعاون المشترك ع. اليوم هو  لحل  النزا زمن القدام على تصو 

و فنكسلوك،  ومعيار؛  كنهج  المتبادل  لحل  التعارف  جديداً  نموذجًا  الطريقة،  بهذه  قد م 

وال هذا    سهامالصراعات  في  الأديان،  أن  أعتقد  لق.  الخ  وحماية  الناس  بين  التفاهم  في 

به، دون التخل ي عن    سهامر مما تستطيع تقديمه والالكثي  جامعات، تملكالمجال، وكذلك ال

لضمان   مهمةميزاتها الأساسي ة ومواهبها الخاص ة؛ كل  ما نفعله في هذا الصدد هو خطوة  

الطريقة  وبهذه  والسلام.  للعدالة  أيضًا خدمة  المستقبل، وهو  في  الصاعدة  الأجيال  حق  

 الرئيسي  في طريقة خلق  بوا هم الدورزمة حتى يلعفقط، سوف نوف ر لهم الوسائل اللا

 ".أنماط حياة مستدامة وشاملة

خلال الاجتماع    ،في اليابان  ،نوفمبر  25في    ،حدث الشيء نفسه بعد بضعة أيام

"يدفعنا اهتمامنا المشترك   هفي طوكيو. هناك أكد البابا أن  ةالدبلوماسي  هيئةمع السلطات وال

إل  البشرية  الأسرة  ثقافة  بمستقبل  أخذ  كوسيل ى  ك  والتعاون ة؛  الحوار  ؛ لوكسالمشترك 

 وثيقة أبو ظبي.  إلى  مرة أخرى وبشكل مباشر  مشيرا"  ومعيار  منهجك  والتعارف المتبادل

 بشكل أساسي تربيةإعادة التفكير في ال

يمكن  مجال  هناك  كان  فيه  نا إذا  العقليات   العمل  لتغيير  ملموس    رسم و  ،بشكل 

احترام الاختلافات   سلام مع ع العيش فيه بللجمي يمكن  الم  ء عبنال  والسعيمستقبل جديد  

التي   في الاختلافإذا كانت الأخوة    ،. لأنه ""التربيةهو  ف  ،الثقافية الرسالة  هي جوهر 



  ون سمح يس  نذي النفس والرئتين ال  والأجيال الشابة ه   تدريب وتربيةفإن    ،تحملها الوثيقة

 .ض على الأر يحرمبالعيش المشترك والتنفس بشكل  النا أخيرً 

ن الأديان والثقافات  إف  ، ن الله هو المحبة"لأ"   :بهذا  اقتناعهملك المغرب    وأبدى

زايد صندوق    يحملها إطلاق  مهمةدلالة    مدعوة للتفاعل والانفتاح على بعضها البعض.

لتمويل البرامج التدريبية  ،  دولة المارات العربية المتحدة  في  ،للتعايش المشتركالدولي  

 والتي   في أغسطس،  ،نسانيةلاللجنة العليا للأخوة ا  ؛ وتأسيسوالخاءزز التعددية  التي تع

ودبلوماسيين معنيين بالسلام والثقافات والتعاون بين    ،وأساتذة  ،تضم خبراء في التربية

التي يمكنها    ،البابا فرنسيس في بانكوك على الدور الأساسي للجامعات   وتأكيد الشعوب؛  

 ."النزاعات  لحل ا جديد  اجنموذ " للعالم أن تقدم

" الجهد  هذا  إطار  الفي  منطق  المتبادل  لقاءلتخيل  على    "بشجاعة   والحوار 

 ، في روما، بعد أسابيع قليلة من نشر الوثيقةنه  أ  ،أيضًا  يمكننا أن نذكر  ،المستوى الجامعي

التابع  مجموعة بحثية مشتركة بين مركز الدراسات بين الأديان    تكوينتم    ،مارس  27في  

 حول   ، والسلاميةالعربية    لدراسات المعهد البابوي لبين  ورية و جريجة المعة البابوياجلل

 .": تأملات وتطورات لاهوتية وفلسفية واجتماعية نسانيةل موضوع: "وثيقة الأخوة ا

  أساسي هدف  في جميع أنحاء العالم هو  الأنظمة التربوية  إصلاح    إنالقول    نايمكن 

"وثيقة   االاخوةلـ  السنوات  في  الرا"  والت  بطلقادمة.  الأخوة  بنفسه   ربيةبين  البابا  أقامه 

  نا أن نصون بعضنا كيف يمكن "يونيو:    21الذي سبق ذكره في    ،بمناسبة خطابه في نابولي

وسلمي يترجم    عادلتعايش    تطبيق  ناواحدة؟ كيف يمكنالبشرية  ال  سرةداخل الأالبعض  

أخوة   كيف  حقيقةإلى  في  ؟  يختلخالآب ترحيب  ال  مجتمعاتنانعزز  ومن  لأنهم    ون ف ر  عنا 

تقاليدنا؟ كيف يمكن أن تكون الأديان   تقاليد دينية وثقافية مختلفة عن   سبلا ينتمون إلى 

التعايش   يقامكليات لاهوتية حيث  بحلم  أ؟ ]...[  فاصلة  اجدرانأن تصبح  للأخوة بدلاً من  

والت  ،بين الاختلافات  الحوار  يمارس لاهوت  يتم  قبلحيث    متعدد   نموذج  تطبيق؛ حيث 

. حيث يكون البحث اللاهوتي والمقيد ثابت  الالطار    لمعرفة اللاهوتية بدلاً منل  هوجلأا

 . "دائم هولكن  ملزمثقافي  طريقا على تعزيز قادرً 



 ستقدمهالذي    حلشامل هو الالمتكامل والو  الصلاح المتجدد سيكون    ، إلى حد ما

بناء السلام العالمي ل  جلأ  ،الجميع  رحاوي   ربويالكنيسة الكاثوليكية لتنفيذ الوثيقة: نظام ت

ً   الخلق  حماية. ولخوةأعدالة و  أكثرن تكون  أتتمني  المجتمعات التي    خير تحقيق  و . أيضا

ذلك:  و من  سي    التدريب سيكون  أكثر  الحوار  عتبرالذي  تحديثه  -فيه  الآن   -بمجرد  من 

لأديان  والسلام وا  المسيحية واليهودية  وست عتبر فيه  ،حتميا للتعلم  اومعيار  منهجا  فصاعداً

أكثر تعددية    الغد فيه   صبحالمتبادل والتعايش السلمي في عالم سي   للتعارف  سبيلا الأخرى  

 . الثقافات والأديان في

  في   ضرورية لتحقيق هذا الهدف الطموحالالخطوة الأولى    تتمثل  ، ءشيقبل كل  

 تحة منفو  ،اقيةتب اسو  ،رةروح خي    وغازية الى  ذاتية  ،دفاعية  ،ال من عقلية عدوانيةالانتق

معنى في عالم  ،  خرالآ  ، باعتباره منهجا وحيدا للتلاقي معلتبشير لن يكون لووشجاعة.  

 . علة بشكل دائما قرية صغيرة مترابطة ومتفكصبح يتغير بشكل كبير و ي

لا    ،مارس في المدارس والجامعات الغربيةي  كما    عليم،فيما يتعلق بالمسيحية والت

بعيداً   ،بينيةبين المعرفة والعمل معًا بطريقة    ربطلل  القيام به  غي نبيزال هناك الكثير الذي ي

الذاتي   المنطق  الحفاظ على.  والتنافسيعن  لا    ، الانحطاط  مناللاهوت والفكر    ولأجل 

إلى تجنب   تصرف: سيؤدي هذا البالتأكيد اتجاها صحيحا    اللوذ بالماضي وعالمه  يعتبر

 .الحاضر وعدم مواجهة تحديات اليوم والغد 

لمأ بالنسبة  المنا ا  السلامصلاح  في  الدراسية  الكتب   ذاعت فقد    ،هج  مشكلة 

طويلاالدر بوقت  داعش  ظهور  قبل  تزال    ،سية  مركزيةولا  بعض تحتوي  .  مشكلة 

خرى الأديان  لأكاريكاتورية ل  صور   دائمًا على  ،وخاصة تلك المتعلقة بالفقه  ،النصوص 

لى الجهاد المراهقين إ  . إنهم يدعون"مختلفال"  ركراهية الآخوتحريض على العنف  بها  و

 .اايضً   عن النساء  كاذيب أو  ،وتشويه للتاريخ  ،ويزودونهم أيضًا برؤية أحادية البعد للواقع

الأخيرة   السنوات  في  مسلمة  أغلبية  ذات  مختلفة  دول  مناهجها  حاولت  تغيير 

سامح. لكن والتعددية والت  ،وروح البحث   ،التفكير النقدي  إدخالسية بجدية من خلال  االدر

 ،المحافظين والأحزاب السلامية  جانب   العديد من هذه التغييرات معارضة قوية من   ارأث



يعتبر شكلا  ونالذين  التغييرات  وانتهاكًا   هذه  الغرب  لاحتياجات  الخضوع  أشكال  من 

 . للهوية السلامية

كانت محاولات إصلاح المدارس في    ،باستثناء المغرب والأردن  ،ونتيجة لذلك

فشلت المدارس في تدريب   ،حتى الآن  ترددة وسطحية. ية المسلمة من ذات الأغلب البلدا

وال التطرف  عن  الابتعاد  على  الشابة  اعتقصاءالأجيال  الأول.  رافائيل  لويس   ،رف 

 رًا ر مؤخ وكر  ،""نقطة مرجعية أساسية  هي  "خوة وثيقة الأ"بأن    ،بطريرك بابل الكلداني

 تصبح   كي  ،في الشرق الأوسط  امع  وبشكل  ،راقأهمية إصلاح التعليم المدرسي في الع

رفع الوعي العام   إضافة إلى، ""أي شكل من أشكال الكراهية  من الكتب المدرسية خالية

 اة. بحقوق النسان ومبادئ المواطنة والمساو

ومتعددة  تربوية  الأساس  في  ظبي  أبو  لوثيقة  الكنيسة  استجابة  ستكون 

المدر بين  تحالف جديد  بناء  والتخصصات:    ،ات المجتمع  مؤسسات أفضل  سة والأسرة 

 - في الواقع  -هذا هوو  .للفرد للتركيز على التنمية المتكاملة    ،الدينية والمدنية على حد سواء

والذي سيكون  2020مايو   14هدف الحدث العالمي الكبير الذي سيعقد في الفاتيكان في 

 بابا فرنسيس المبادرة ال  روج لهذه.  "العالمي  ربوي"إعادة بناء الميثاق الت  حولموضوعه  

. خوة"بدورها إلى "وثيقة الأتشير    ،2019سبتمبر    12نشرت في    ،في رسالةها  وأطلق

أيضا تؤكد  التربية  والرسالة  المدارس تلا    أن  في  الدراسية  الفصول  على  قتصر 

يؤثر على جميع مجالات   عابر لمجالههو ب عد    ،أو بالأحرى التدريب   ،ربيةوالجامعات. الت

الذي   ،والأدب والاقتصاد والسياسة. خلال هذا اليومياضة  د: الفن والروجميع الأبعاالحياة  

 ، الهيئات الدولية  ووممثل  ،سيوقع ممثلو الأديان الرئيسية  ،سارمبداية    بالأحرىسيكون  

من   تحالف  على  والثقافية  والسياسية  والاقتصادية  الأكاديمية   قالميثا"أجل  والأوساط 

 . مشتركًاأخوياً يال الشابة منزلاً الأج  لمنح ،حديثهت بعد   "العالمي ربويالت

 في عالم التعددية )التنوع(ختلافات الا ة اعادة التفكير فيضرور

تكوين    علىي عالمي و تربو في ميثاق    سهامعلى البالفعل  إذا كانت الأديان قادرة  

 النسانية" ة  الأخو وثيقة  "  ت ركز عليها   التي قضية  الفإن    ،، ناضجا ومحاوراجيل منفتح حقًا



 إصلاح   الدراسية: إنهإصلاح بسيط للمناهج  مجرد    من كونها  أكبر بكثيرفي الواقع    تبدو

 . وبين ثقافيثقافي  

رفض الأخوة والتحريض على الكراهية والعنف ليس فقط في المدارس يتزايد  

 العملوالسينما والتجمعات السياسية  وفي ،أيضًا ولكن في الأسرة ،وفي الدورات الدينية

تأتي  من الشرق الأوسط إلى روما ومن آسيا إلى نيويورك. من هنا    ؛ارعالشوالسوق  و

عيش لل  طريقة  ابتكارأو    نظر، وإعادة ال"المختلف عنا"  ،ضرورة إعادة التفكير في الآخر

 . معًا بطريقة مختلفة

عيش صادق صيغة  ل إلى  والتسامح والوص  مجرد   إن الانتقال من الكراهية إلى 

البسيوالقوان  ،معًا وين  القسريةالصطة  والتدابير  الأحادية  كافٍ   ،لاحات   ينبغي، .  غير 

دعم  يالقبول المتبادل و   الذي يعززلقاء  الوثقافة    مناخخلق    ،هذه التغييرات الضافة الى  ب

 .المجتمعات السلمية والشاملة 

  



 المسيحي  الإسلاميدروس الحوار 

 

   داميان هوارد

 

 مقدمة 

للبابا فرنسيس إلى المارات العربية   ةرحلة الرعوي لاخلال    ،2019فبراير    4في  

من   نسانيةالأخوة ال   وثيقة بعنوان  للجامع الأزهر على  والمام الأكبر  وقع البابا   ،المتحدة

ال المشترك.  أجل  والتعايش  العالمي  الوثيقة    أشيد سلام  إلى   باعتبارهابهذه  خطوة مهمة 

الكنيسة   بين  العلاقات  في  ال   الكاثوليكيةالأمام  بـحي  ،لاميسوالعالم  توصى  إنها   ث 

ؤمِنين، وكل ِ الم  " ؤمِنين وغيرِ الم  ؤمِنين بالأديانِ، بل بين الم  صال حة والتَّآخِي بين جميعِ الم 

الصالحةِ   الأشخاصِ  الرادةِ  س توضح  و  ،"ذ وِي  التي  إلى  المبادئ    تحقيق   هذهتؤدى 

 .المصالحة

دفع هذه العملية.    في  مهمإسهام    ديان الحوار بين الأمن المفترض أن يكون لتعزيز  

رِ والتعاي شِ وتنص الوثيقة على: " وق ب ولِ الآخ  أنَّ الحوار  والتفاه م  ونشر  ثقافةِ التسامحِ 

والسياسيَّة  بين   الاجتماعيَّة  المشكلاتِ  من  كثيرٍ  احتواء  في  ي سهِم   أن  شأنه  من  الناسِ، 

ز  . 63" وْمِ ن عالمِ الي  ءًا كبيرًا موالاقتصاديَّة والبيئيَّة التي ت حاصِر  ج 

يصبح قد  أن هذا المسار    مأمثالي  مجرد أمل    فاعلية الحوار  فيالثقة  تعتبر  هل   

نتاج    التأملات   تعتبرنقطة تحول؟    الواقع،   في،  يمكنه  بماتتعلق  "  ميدانيةخبرة "التالية 

 ، ومن أجل ههايواج  التيظل العقبات    فيالحوار القائم    أجل دعم  حقيقية من  تقديم مساعدة

ليس من الصواب القرار من أنه    بالرغم،  تعيق مساره. في الحقيقة  التيعراقيل  إزالة ال

فإنه  العالم الحديث هو الصراع،    فيلعلاقة المسلمين والمسيحيين    الطبيعيبأن الطار  

طبيعة العلاقات بين الطرفين كما   أن نكون راضين عن  ،بالطبع   ،ليس بمقدورنا أيضا

جبهة مشتركة في   تكوينعلى    من أننا سنكون قادرين   الرغمبو  لراهن.قت االو  في  هي
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، فإننا غالبا بالله  م نموذجا حيا ليماننايد تقو  ،والعدالة  ،العالم لتعزيز السلام  فيكل مكان  

نتجاهل   الآخرما  داخلأحدنا  وننغلق  السلبية  ،  النمطية  بعض نتبنى،  و  ،الصور  في 

 ض.  ه بعضنا البعأساليب غير عادلة تجا، الحالات 

 تحدي الحوار 

 ني حديث   يمكن اعتبارلا      يكون هكذا حقا.  تقديمه على أنه حوارليس كل ما يتم  

الصدفة    ألقيان  يفردي الغرفة  فيبطريق  الدعوة  .  "حوارا"  نفس  ليس  وليس   ،الحوار 

نحو الدعوة، ويرغبون    ينزعونالتبشير. من الواضح أن كلا من المسيحيين والمسلمين  

إتح   في العالم  يتشاويل  مكان  الى  فيه  لكن هدف لجميع  رك  الحقيقي.  بالله  اليمان  نفس 

لى معتقدات الآخرين. ستمع إأيجب أن    ،الحوار  معتقد الآخر. في ضوء  رالحوار ليس تغيي

 الاعتراف مع أولئك الذين قرروا عدم  طريقة ليس فقط للتحدث    تمنحني  عقيدتيأعلم أن  

 هم أيضا.  عليهم قوله  جب ي إلى ما مامباهتبها، ولكن أيضا للإصغاء 

أن    أولئك  من  ااعتذاريًّ   مسارا  الحوار  تبعي  لا إثبات  باستمرار  يحاولون  الذين 

طبيعي أن نحاول   وبقدر ما هو.  جميع الأحوال  فيموقفهم هو الصحيح أو حفظ ماء الوجه  

، ية أخرىناح من  بقدر ما كانت هناك،  ،في كونها مبررة بعقلانيةا تقديم معتقداتنا جميع

 .  العديد من الطرق لثبات منطقنا  ،عالمناكعالم معقد  ظل فيو

علينا تكريس جهد مستمر  نبغي  ثابتة. ي   يدنا حية وديناميكية وليست رجعيةتقالإن  

بما    ، ن أن يسهم في هذه العمليةيمك   ،أقوى صوره  في  ،لتجديدها وإحيائها. حتى الحوار

النظريفتح   التجارب ووجهات  نثمح  ويس،  أفق  أن  الآخرينمن  لنا  نتعلمه من  لكي   ،ما 

 . بإبداع للوحي الذي تلقيناه كون مخلصينن

يقوله أحد الأطراف يجب أن يفهمه   على ذلك، كل ما بناءتواصل.  الحوار هو ال

في مرحلة   اوانتباهي أن الحوار يتطلب مهارة  وإلا فشل كلاهما. وهذا يعن   ،الطرف الآخر

ينبغي    :  فينا   فطريأمر غير  هو    فاعليالت   نصات ال .  ضاأي  العرض   مرحلة  وفي  نصات ال

لكامل بما يحاول الآخر يعني الاهتمام ا  ، لأنهأمر شاق  هو  التفاعلي  النصات .  بتأن ٍ   تعلمه

عن ريبتنا أمام    أن نتخلىيعنى    محاولة للتعليق.  أي، وفى الوقت ذاته، إرجاء  هالتعبير عن



ن ننصت إليه لنا بكل أسف فيما بعد   ضح اتن  ديثه، وإمنطقية حصدق و  وأن نفترض ،  م 

بينما يقوم بعرض المتحدث    أن نمكث لننصت إلىويعنى أيضا     انتفاء الصفتين عن حديثه.

 ي نصغالتي نختلف عليها؛ ومع ذلك فإننا    -الأخرى  ضوعات الدين والمو   حول  -أفكاره

وهدوء ستنتصر    ،بصبر  الحقيقة  أن  من  النهايةواثقين  قوية    ،في  في حد رة  وقاد لأنها 

 .لأن الله هو الحق ،هاذات

القدرة على المحافظة على توازن دقيق. هذا  في النصات  تتطلب هذه الطريقة  

إليهم   نصت أ  تجعلنيعلى الآخرين بدرجة    اأنه يجب أن أكون منفتح  ،ن ناحيةم  ،ييعن

مح الأقل  دون  على  )أو  باستمرار  تصحيحهم  أعارض  اولة  عن    راءهمآأن  المختلفة 

. ليمفهوم بالنسبة  أن أتأكد من أن ما يقوله المحاور    نبغيي  ،رىومن ناحية أخ  ،(أرائي

 ، ولونه له معنى بالنسبة لهمفي موقف نسبي )"ما يق ، عند لحظة ما،  نفسي  ت وضعإذا  

. على غيرية الآخروسأقضي  النصات الحقيقي  سأتخلى عن فإنني ،س بالنسبة لي"(ولي

 .ن و ر الآخ يدركها الحقيقة التي عن  مسؤولايجب أن أكون 

بالفعل القدرة على هذا   لديهي  صلي   شخص   أيبأن    الجزمنعتقد أنه يمكننا  نحن  

لم يكن    يأصغ  فأنا  ،مصلياإذا كنت شخصا  .  النصات النوع من   إلى الله بصبر )وإن 

وهلة الأولى. من المفهومة لي  غير  كلمته    وإن كانت حتى    ،(تجاهي بنفس مقدار صبر الله  

يوما ما فيضا من المعرفة   ليسيفتح    ي حيرتي،ما يتسبب اليوم فأن    من  على يقين  نيإ

 ة.جليال

مع حريتنا  يتسق أن نصل إلى مرحلة أخرى من التوازن، نبغييلنصات اأثناء 

هويتنا  التيالشخصية   حيال  جميعا  هو  يصعب .  نحتاجها  كما  الآخر  كما   ،تقبل  وليس 

. ت رغبتين مضطربتين بداخلناصو ز  يمكننا تميي  ،ننصت . عندما  أن يكون  فينرغب نحن  

ناحية جانبية  ،من  معارضة  إقامة  في  نرغب  الآخر  قد  وبين  توضيح  ،بيننا  سبب   مع 

هو ضروري بالنسبة    عمانضع أنفسنا في بحث مستمر  نحن  ؛ في هذه الحالة  معه  اختلافنا

  امة: عبارات اختزالية وتبسيطات ع  ، وغير موجود لديه.  لذا ينتهي بنا الأمر بإطلاقلنا

جذب الآخر إلى   قد نحاول  ،..". من ناحية أخرى.لمسيحية هي"المشكلة مع السلام/ ا



في   وخوفا من أن نقع بدورنامختلف.     ءشيعدم إعطائه مجالا للتعبير عن  و   موضعنا،

 .نود ربط الاتجاه الأول بالمسيحيين والثاني بالمسلمينقد  ،مبالغ فيه اختزال

وربما   ،فهمه  فسأسيئ  ،متحدثي الذي يشير إليه    جوذ نمال  بعد إذا لم أكن قد فهمت  

بعض   يفعلكما كان    ،الافتراض   هو  المباشرةالأمثلة    أحد .  ةباللاعقلاني  اتهامهسأصل إلى  

بوظيفة مماثلة لتلك   ،في السلامعلى محمد أن يقوم،   ينبغيأنه   ، المسيحيين في الماضي

حمدي" على عدم م  maomettanoية. يشهد لقب "التي يؤديها يسوع المسيح في المسيح

وينتمي إلى مستوى   ،معاكستجاه الالا  ومثال آخر يسير في  .  المزاعمهذا النوع من    صحة

الثالوث.    المسيحية حولللعقيدة    وجهه المسلمون  الذي طالماالنقد    ، هومفاهيمي أعلى قليلا

، ولكننا  أخرىالحوار الامتثال لمفاهيم ديانة  يفرض علينا  أن    نحن لا نقترح  دعونا نتفق:

إقناع   في  بالتعمق في كيفية نجاح تلك المفاهيميلزمنا    الجاد   النصات   أنبالأحرى نؤكد  

دقيق بعمق في المنطق الكامن الت  ينبغي علينا  ،أشخاص أذكياء وحكماء. تحقيقا لهذه الغاية

.  وإذا تضح  لاعقلانية الآخر  صل إلى استنتاج. يجب ألا نوراء منهج يختلف عن منهجنا

 .المقارنة حدود  فيوفقط  ،فعلينا أن نفعل ذلك على مضض  ،من ذلك ر مفلانه أ

الفور أن    يجعلني شخص ما شيئا    عندما يقولتحدث نقطة التحول   أدرك على 

 ،الواقع  في  ،أتبعه، ولكنه  الذي  نموذجعن ال  يختلف كليا  نموذج  خلف طريقة تفكيره يكمن

مشتركة.   عميقة  تماس  نقاط  عن  لميكشف  ؛  نموذجناسجناء    نظل  ،ذلك ث  حد ي  طالما 

عندما تحدث نقطة  .نى تفكيرناب  مع   نسمعهما   ءمةملامحاولة    هوما يمكننا فعله   وأفضل

 تفسر كل ما حاول الآخرون شرحه.     التي  المعانيأمام فيض من    بغتةنجد أنفسنا    ،التحول

حيا   مثالا  نأخذ  المسيحييالمختلفة  النماذجلهذه  دعونا  من  العديد  يجد  ن  . 

على التأكيد على   كثيرامين  ا فهم سبب إصرار المسلمعاصرين أنه من المستحيل تقريبال

. قوأن المنهج الذي أنتجه ليس بشريا على الطلا   لهيةإهو كلمة  لقرآن  ل  الأصل اللهي

أصولية!"    أن  زعموني ذلكو"هذه  بجد   ،مع  المسيحي  اللاهوت  إطار   فيية  فقد عمل 

البشر   أن  نؤكد أن    ، من الهرطقةص. في الواقعب الخلاتجل  النعمة التيمماثل حول فكرة  



، ترتبط  : حتى الرغبة في الخلاص أمام الله مر فيما يتعلق بخلاصهم  زمام الأ  تولي يمكنهم  

 .النعمةب في الواقع،

  ، قد يكون للمسلمين والمسيحيين وجهة نظر مختلفة حول مصدر كتبهم المقدسة

  مكان ال  حول  "حجرا صحيا يمثل "منهما    ن كلالك   ،شريةالب  تكاملية الطبيعةوحول مفهوم  

، اختلاف النموذجبمجرد إدراك  .  نقائص الطبيعة البشريةسد  تعمل فيه يد الله على    الذي

 ، يساعد بلا شك على تفاهم متبادل دقيق.  فاجئم يتحقق تلاقٍ 

  إلى "الحوار"  يدخل  يكون من المثير للاهتمام معرفة كيف    ربما  ،بهذه الروح

سنأخذ   ،الكاثوليكية المعاصرة  في  أردنا تفحص القضيةلكل دين. إذا  اتساعا  كثر  الأ  السياق

ة  الحوار بالنسب  أن  بدهشةسنكتشف  و  ،ستعرالممن الجدل    عالم  في اعتبارنا أننا ندخل إلى

بل   ،(للوصول إلى غاية )وإن كان الجدل له غاية  وسيلة  وأ،  أداة تماماليس    يينللكاثوليك 

 إن الحوار   .أيضا  الثالوثية لله  طبيعةالبو  ،علاقة البشر باللهبخصوص    هماما  ظهر شيئ ي  إنه  

ا من  دائم  حاضرةال  ،هال  للا مثي  التي قوة كلمة الله  ب   يصلنا  مدخل ،  ديني وروحي  حدث 

تكون هذه خلال الروح القدس في حياة الكنيسة وخارجها. يمكن أن يحدث الحوار عندما  

  الدافع الحقيقي هذا هو    .لكلا المتحدثينالنسبة  لة بحاضرة وعامالتي تهب الحياة  الروح  

 ، بالنسبة "الحوار"  لماذا لا يعتبرهذا يفسر  من الآخر. و   يمكن لأجله أن يتعلم أي مناالذي  

 عملا تبشيريا تحت مسمى آخر. يين،لكاثوليك ل

لا  فالحوار،    فيلو أردت أن أكون فعالا    ننيأ  تنشأ من واقعالشكالية الأخرى  

الطريقة التي أتواصل   في: يجب أن أبذل جهدا  النصات ن على دراية بفن  أكو  أن  ني يكفي 

،  بعد   لم يدرك  الذيداخل إطار يفهمه الآخر،    رسالتيأيضا، وذلك من خلال وضع    بها

 أن يكون مؤثرا.  نموذجهختلف عن  لنموذج يكيف  ،بينما أنا أتحدث 

 اتصالات حديثة 

شهدته    الذي  التطور  ن مهددة بسبب يحيي لمين والمسالعلاقات الجيدة بين المسباتت  

الاجتماعي   وسائل بهاالتواصل  تنجح  التي  الطريقة  تعتبر  الهدامة    .  في الشخصيات 

 .ضارة بشكل خاص   عمد على الكراهيةمتلتحريض القوة وسائل التواصل لأجل ا  استغلال



ا في مكان ما وينشر مقطع فيديو لعمله الجرامي على  مجهول يحرق نصا مقدس  راعٍ 

ا عن السياق السياسي أو الديني عرفون شيئأولئك الذين لا ييسهل على  .  إلكتروني  موقع

 بازدراء ل عام قد قاموا  أن المسيحيين بشكب،  فورا،  وايقتنعأن    ،فيه الجريمة  وقعت الذي  

 ديني جلي. 

من  المتطرفين  تصرفات  لندن    شهدنا في شرق  ،ذ وقت ليس ببعيد مثال آخر: من

 ،لمؤمنين المسلمين خارج مساجدهميوجهون سبابا ل  اكانوين  الذ   اليمينيأصحاب الفكر  

أنفسهم  قد و المسيحيين".    اسم   أطلقوا على  تشوهات فظيعة ب  يتعلق الأمر هنا"الحراس 

نواجه أن  يعني    تعزيز الحوار  إن في جميع أنحاء العالم.    اأضرار  وتحدث تنتشر    ،للواقع

 ، حتى  دون وعي  ،ورطونت الذين يلئك  أو  أن نصحح مسارالتضليل و  جميعًا استراتيجيات 

 .ة صنوعمهذه الهستيريا ال في

بالوضع   تتعلق  أخرى  مشكلة  آليات هناك  وجهت  لقد  الدينية.  للسلطة  الحالي 

الهياكلضربة شديدة  التطور   ال  يعتبر  ،واليوم  التقليدية.    لمصداقية  هو   ميناء النترنت 

وهو    .تعميق معرفتهم بالديني  ف  عديد من الأشخاص الذين يرغبون  يلجأ إليه  الأول الذي

فقط هم  على إقناع الشباب بأنهم  القدرة    يمتلكون  "الخبراء" الذين  من هؤلاء  بكثير  حافل

التفسير    من يقدمون  ،للدينالصحيح  يمتلكون  صورة   ،في أحسن الأحوال  ،حتى عندما 

المختزلة عنه بعض  بعمق، في  بفعل  حالات ، ومحرفة  الممتزجين  والزيف  الأكاذيب  ، 

  .فيها

ه حدث  للمسيحية  إذا  يصبح    ،اأيضً للإسلام  وذا  يخص   واقعية  أكثرفهو    فيما 

منصات وجود هوية واضحة ل  . ربما بسبب عدم الصورة التي ت كرس لعلاقاتهما المتبادلة

ونجد والتشهير.    والتشويه  الاحتقار  تميل لزرع بذور، فإنها  وسائل التواصل الاجتماعي

لذلك يسيرا  الع  صدى  مجال  إللاقافي  بالضافة  والمسلمين.  المسيحيين  بين  نشر ت  ى 

على   الكراهيةتحركها    والتيللجدل    ةالمثير  المحتويات   تعملالأكاذيب والأفكار النمطية،  

لقد حدث ذات مرة أن قدم لنا الطلاب   .  من أهمية الحوار بالنسبة للجميعدائما  التقليل  

كانت   لا قيمة لها. لقد   جدلية  اديث أحيردون فيها على    الأكاديميالمجال    فيأطروحات  



جعلتهم  محدودةالفكرية    آفاقهم المؤامرة  يتقبلون  لدرجة  المشوهةو  ،نظريات   ، الأفكار 

 .  ة للتاريخ والنصوص والقراءات المغلوط

أي مصداقية   للغاية:    اخطيرا وجديًّ   آخر  طرح سؤالان  ،العلامفيما يتعلق بوسائل  

ن  وذات محتوى جيد   بها  اات موثوقً علومتطيع تقديم م. من يس ينالها المصدر يبحثون   لم 

يجد الحقيقة  في أنشخصا ملحدا صادق النية يرغب    ،، على سبيل المثالأين نجد عنها؟  

الكاثوليكية ح   ،والسلام   ،حول  الكنيسة  السلاموتعاليم  ذلك؟    ،ول  إلى  يعدموما   لا 

البابوية،  اموثوقً   وثائق  يونالكاثوليك  العامة  الرسائل  الخدام،  إعد   بها:  المجمع اد   وثائق 

الثاني  المسكوني  الأسقفية  ،الفاتيكاني  أدوات .  وغيرها  ، والمؤتمرات  بقي    إنها   ، الطبعمة 

صعوبة  في ظل    ،هانفس  المسلمون المشكلةتعلم الدين. يواجه  لكنها ليست مثالية ولائقة ل 

ع أتباع  جمي  متحدث باسمأن تكون ال  هاأخرى تتمثل في عدم وجود سلطة عالمية لهم يمكن

 عقيدة السلام.  

 الطائفية والتنوع 

كون صادقين بشأن  يتطلب الأمر منا أن ن،  مفيدا للجميع حقا  يكون الحوار  لكي

. لرعويةامدى تمزق وتقسيم مجتمعاتنا الدينية. يجب أن نتخذ خطوة واحدة على الأقل نحو  

يحدث   منا لا  لكثير  الاختلاتلقائياهذا  بالنسبة  تؤدي  أن  يمكن  اف.  إلى  ات  اتخاذ لطائفية 

تلك  حادةمواقف   أثر  التي،  لها  نجد  العلاقات   في  الا  الأديا   إطار  ينب  الذ   ؛نبين  غي لا 

الصعوبة.   بهذه  أحد  الاستهانة  يرغب  لفت لا  الانقسامات   في  إلى  بين   ،الانتباه  سواء 

  ا فيه   مستشعرينبقلق،    اننظر إليهوالبروتستانت أو بين السنة والشيعة. نحن    يينالكاثوليك 

 .الفشل علامات 

اللاهوتية    النظر  لوجهة  مؤيدين  أنفسنا  نجد  بقوة،    التيربما  بها  على  نتمسك 

أولئك كثيرا ما يفعل ذلك  ، وفي الواقع  صليةوجهة النظر الأساسية الوحيدة الأ  أساس أنها

أن نتكلم كما لو كنا نمثل بلأنفسنا  يمكن أن نسمح  لا  ذين ينخرطون في الحوار. لكن  ال

. أيضا  للخطر   مصداقيتنا  ض عر  لكنه ي    ،فحسب الديني بأكمله. هذا ليس مضللا  ا  عن مجتم



مناهج  الحق في معرفة أن هناك وجهات نظر مختلفة و  الطار لهممن هم خارج هذا  

 .تفسيرية مختلفة

  بالتأكيد تنوع كبير   ا. هناكتقاليدنا، لا يكون هذا سهلا بالضرورة دائم  داخلحتى  

ا  اوكذ   ،داخل السلام السني التنوع أيضا في  داخل الكنيسة  تنوع  لكاثوليكية. يبرز هذا 

أدوات يخاطب بها الله ك يينبعض الكاثوليك  اهابها الديانات الأخرى: ير  منقي   الطرق التي

صلة ليس لها  تقاليد    ،في أفضل الأحوال  ،في حين يعتبرها البعض الآخر  ،غير المسيحيين

 منشغلا  ،الشرعية  الكنيسة  لتعددية  اضامنً   سوليعمل الكرسي الرلاص. يالله للخ  بخطة

المباشرب التوضيح  تتجاوز    تقديم  بها.   المسموح  الحدود   اأو أخلاقيًّ   اعقائديًّ   اموقفً عندما 

 .ا للغايةللتمييز اللاهوتي أن يكون دقيقً   مكني  ،أيضاه الحالة وفى هذ 

تجنب  على    فهو يساعدناصادقين بشأن انقساماتنا:    لنكون  مهمآخر  لدينا سبب  

اللائقة  عميمات الت بحوارنا  غير  تهم  ،التي تضر  كلها  للجماعة  ت نسب  في  عندما   ينبغي 

الحقيقة أن يتم إلصاقها بفصائل صغيرة أو حتى بفرد واحد. لن نستطيع أن نعبر أبدا بما  

ن    عن مدىفيه الكفاية   الشرعي    ،السلامي بكل تنوعهظهر للمسيحيين العالم  أهمية أن 

الشرع  ال  يأساس  عنصرعتبر هذا  ي    ي.  وغير   سلام كمرادف للإالمغلوطة    نظرةلتغيير 

ن في ي المسيحي  ونعندما يضطهد   غير واع.  جمهور  بين  خبث  ب  والتي انتشرت ،  للعنف

تفسير  فإنه من اليسير -عادة ما يحدث نفس الشيء لبعض فئات المسلمين -بعض البلدان

 الأمر  كما لو كان  ،الصورةوتعميم    ،ين""يهاجم المسلمون المسيحي  بمقولة  الاحتقان  اهذ 

تلعب الصور والأخبار   ،في هذه الحالات   .بشكل عام  مسلمين تجاه المسيحيين لليمثل عداء  

ذب بدورها  ت كللغاية و   دورا فعالا  ،لمسيحيينأشقائهم ا  المسلمين مع  منظهر تضاالتي ت  

   الخاطئة.  التعميمات 

واحد    ككيان  عالمهم  تقديم  ون بشأنمسلموالذي يشعر به ال  نتفهمه  الذيإن القلق  

وغير الصحيحة   ،على التعميمات التبسيطية  لضرورة التغلب   اتساعا  تزداد قد أفرد مساحة  

وسائل العلام واللوبي السياسي الحزبي. نحن نعتقد   نشرتهاالتي   ،في كثير من الأحيان

الماضية في بلد   شرينالع  عوامالملموس الذي حققه الحوار خلال الأ  أشكال التقدم   أن أحد 



المتحدة   المملكة  يشعرون    أن  هومثل  اليوم  أكبرالمسلمين  مناقشة   فيبكثير    بارتياح 

إلى   ذلك يعود، جزئيا،  فيالسابق. والفضل    عليه في  لما كانوا  الداخلية نسبةاتهم  خلاف

 .ومعرفة أعمق بالسلام وبالتالي إلى فهم أكثر ،الرأي العاممن جانب  الوعيزيادة 

 ت السياق طلبامت

يكون متأثرا   ألاضرورة    تبرز  من بين خصائصهو.  لقاء بين الأشخاص قيمة   لأي

في عصر وسائل   تحد ٍ   .  إنه، نكرر،عوامل سياقية ترد من مواقف أخرى  بأي  دون داعٍ 

لصق بسياق ت  فيه لخصائص سياق ما مختلف تماما أن    عصر يمكن  ،التواصل الاجتماعي

 تشهد في الحالات التي  خاصة    هذا الغراءلب على  التغ  يصعب .  آخر بطريقة مفزعة

نتعامل لا نستطيع أن    بأن "نحن"أصوات ملحة تنادى    علوت قد  .  واضطهاداظلما وقمعا  

ربط هذا المبدأ  . إن  سياقهملائق في  بشكل    إذا لم يعاملونا "هم"  ،اسياقنفي    بالعدلمعهم  

 في أ الممارسات على الطلاق  أسو   يمة: سيتم تبنيالمنطقية سيكون له عواقب وخ  بنتائجه

 سياق.  أيالكرامة في   احترام ر علىالسه. يتطلب الحوار منا العالم

السلامي الحوار  أن  ذلك  على  المتحدة سيكون    المسيحي  -يترتب  المملكة  في 

أو حتى في سياقات   ،ن ونيجيريافي الأردن وباكستا   قوملذي يجب أن يا عن الحوار امختلفً 

سبيل المثال. وهذا يعني    على  ،مثل الولايات المتحدة   ،ة إلى حد ماشابهأخرى قد تبدو مت

بخصائص واحتياجات واقع دراية  هذا الحوار يجب أن يكون على    فيأن من يشارك  

 .البيئة المحلية

الله في مكان معين. الله    تصرفهذا الاهتمام بالسياق إلى تقدير    يدفعنايجب أن  

  ،تؤكد إنها    ،وتحديات   ،وأجوبة  ،كلمته أسئلةتثير  ت.  تمعادائما داخل الثقافات والمجيعمل  

ن النجيل ويؤكد كيف أ  ،"قفاالتث وتسامح. يتحدث اللاهوت الكاثوليكي عن "  ،وتحذر

ثمرة عمل الله   وهو ينال   ويغيرها من داخلها،الثقافة البشرية    يدخل في   ،حيهو واقع  

لبالفعل    ةالموجود  يمكن  الخطيئة.  أتلفته  ما  كل  أيض لمسلويصلح  في مين  يفكروا  أن  ا 

التي   التي    هذبت الطريقة  كلمة الله،  تعبيرابها  يسمون  عنها  وجدت  فيما  بالآيات حتى  ه 



 أيضا   روحيةضيافة    اليوم يقدمونمما جعلهم    ،، الثقافات في جميع أنحاء العالمالمنسوخة

 .64اضي الم في اهامشيًّ   فيها اكان وجوده التي. حتى في البلدان دة السلاميةللعقي

قوم به  ما تحول  قط  نسأل أنفسنا ليس ف  ما أن  صحيح بسياقيتطلب منا الاهتمام ال

سعى إليها الروح الشرير. هذا يتطلب الحكمة تالأغراض التي    حول  ولكن أيضا  ،روح الله

يكون مضللاً.   أن  يمكن  الأول  الانطباع  ل  ،فمثلا والفطنة:  أجنبي بالنسبة  ولنا    -شخص 

تحترم   لاوالثقافة الغربية المعاصرة فوضوية  قد تبدو    -  يهايا ففي البلاد التي نح  ،اأيض

المدوية تمارس تأثيرا قويا على ذلك لأن التجاوزات الأخلاقية  يبدو الأمر كأي قانون.  

والتحرر. ومع   رذيلةال  شرور  على   يكل  هجوم  في  وعظنا   ي ترجم   ،. ونتيجة لذلكخيالنا

للثقالأق وعمالأمعرفة  الفإن    ،ذلك دقة  البعد عن    الغربية تكشفافة  كثر  بعيدة كل  أنها 

بمفهوم معين لـ "القانون  غير منتظمة  بطريقة    وأنها ترتبط،  كونها خارجة عن القانون

 . 65"  كقاعدة

حميهم  سي امنظمً  اهناك كيانً فكرة أن  فييين المعاصرين اعتقاد خارق لدى الغرب

تعدد  من خلال ثقافة " ذلك ضحسواء كانت طبية أو مالية أو زراعية. ويت ،من أي كارثة

ركز الوعظ  لا ينبغي أن ي  ،الصدد " والصلاح البيروقراطي المستمر. في هذا  الاختيارات 

  على حث الناس  على  بل    ،قائمة بقوة بالفعللشرعية    الضرورة المزعومةعلى  الفعال  

التحكم  لحقائق التي لا يمكن  اصوب    أي  ،والخير والخلاص والأصالة  التعطش للحقيقة

 وهذا دور الحوار. . اميًّ ك ؤهاو إحصا ها أفي

السؤال التالي: "ما الذي نحاول تحقيقه    علىأن يستند حوارنا    نبغيي  ،بتجاوز ذلك

 لابد من وجود   ،". لا يمكن أن يكون الحوار عشوائيا؟اد تحديفي حوارنا في هذه الحالة  

 الأجندة.   اهيةنظرنا للأمر بشكل مختلف، فنحن نرفض التعرف على مجدول أعمال. إذا  

 نبغي قبول الحوار كهدف في حد ذاته. يقد يقع بعض المسيحيين في فخ الاعتقاد بضرورة  

تخدم   التي، للكنيسة لأنه يرتبط بالرسالة الأشمل باستمرارأن يتذكروا أن الحوار يتواجد 

 
، لندن، أكاديمية ترست الهوية البريطانية المسلمة، الماضي، الشكاليات، والآفاق منقول بتصرف عن ت.ج. وينتر،     64

 . 2003 ، المسلمة
 .  738 ص. ، 2007يلكناب، ، لندن، بالحقبة العلمانية  راجع ش. تايلور،   65



سنتمكن من الجابة   ،عالم. فقط عندما نفكر في هذا الأمر بصدق ووضوحفي الالله  خطة

 ،يجب تناولها  التيلقضايا  اب  المرتبطة، أو  سيتم تبنيه  الذيالمرتبطة بالمنهج    سئلةالأ  على

 لا يتم طرحها تماما. كثيرا ما  قضاياالمجمل  فيأنها  أيسيتم دعوتها،  التيوالأطراف 

الحوار   في  المنخرطون  الأكاديميون  بدوافعهم  تحديا محددايواجه  يتعلق  .  فيما 

  أن تكون   لدوافع يفترض يجدون أنفسهم منخرطين في حوار  ما    على الرغم من إنهم غالبا

يراجعوا يجب أن   .سند إليها دور محوريأ  لكنها غالبا ما تؤدي إلى الغموض إذا  ،ثانوية

يمثلونها؟    التيلرفعة شأن المؤسسة    مالحوار لمنفعة شخصية أ  في   اشتركوا: هل  أنفسهم 

لا  مأ  الأموال؟  يلجن  مأ العام؟  الصالح  الأكاديميونيست  لخدمة  هذه   طيع  من  التهرب 

لا يفسدوا جهودهم. قد تحتوي    كي  مواجهة الأمر بصدق  ينبغي عليهم  ؛الاعتبارات المبهمة

دعم على  الأخرى  الخفية"  السلطة  "الأجندات  أو غيرها  - مصالح  تسعى   أو  -دينية   قد 

 .الاجتماعي مثل تعزيز الترابط ،ديرة بالثناءلتحقيق أهداف صادقة وج

المسيحيون والمسلمون منذ فترة    شرعأن نطهر نوايانا.    ، إذن،ريلضروا  من

بشكل  مكثفة ممارسة أن يجعلوا منه عليهم  نبغي وي   ،متعمق لنية المؤمنتحليل  طويلة في

المتبادلة العلاقات  في  الروحيون  خاص  معلمونا  يذكرنا  وراء  قلب في  أنه  .   النسان، 

  هو عن ذلك،    نفسهأو الداعية    مبشرأل الفليس.  خداعمن ال  الكثير   كمني  ،هر النبيلالمظ

ادق يدفعه إلى ذلك حقا حبه الص: هل تعريف الناس بإيمانهمالذي يعمل بلا كلل من أجل 

الرغبة  و  أ  هو الخوف  ،الواقع  في  كان،  الدافع  إن  مأ؟  نفسهأم حبه لذاته ولخلاص    للآخرين

إلغاء تعاليم  إلى    نحتاج  ، جالالم  ا لنفسه؟ حتى في هذامساويً   أفضلية الآخر وجعله  في 

 .روحية صارمة

 نقل الحوار إلى عامة الشعب 

مجال والمسلمين  ،عملنا  بسبب  المسيحيين  نعلم  أنفسنا  الساحة   في،  وجدنا 

 في العلاقات المشتركة بينهم    فيعلى التأمل    حثهمنالبعض و  صفات بعضهم،  الجامعية

حتى في  -معظم ثماره يأتيتعليم ن الالأوروبي. من المفاجئ دائمًا أن هذا النوع مالواقع 

المؤسسي المسيحيون  اللقاء في    -القطاع  يتفاجأ  المجموعتين.  بين   ش حنوا الذين    ،الأول 



ذون الرهاب ينبباكتشاف أن الغالبية العظمى من المسلمين    ،السلامبطاقة قلق حيال  

حول   شينةم  ات ادعاءالذين سمعوا في كثير من الأحيان    ،يتفاجأ المسلمونو.  بشكل قاطع

لأنهم وجدوا الكنيسة حية للغاية ولا    ،التدهور الذي من المحتمل أن تسقط فيه المسيحية

 .66في القضايا الاجتماعية والسياسية  فعال دورتزال قادرة على تقديم 

الح  ،لذا نشر  كيفية  هو  اليوم  تحدياتنا  أحد  إلى  وار  فإن  المسئولية  إسناد  مع 

لا ينبغي أن يكون الحوار مسألة   ،. في الواقعلوكهممن سيعلموا ويغيروا    الأشخاص لكي

.  اعدةيجب أن يصل أيضا إلى الق  بل  ،المتعلمينالوسطى و  على الطبقة  احكر  ،نخبوية

راسخ  هيالمثلى    طريقةالإن  ف  ،هذا  فيننجح    ولكي علم  بعض بالغينلل  تقديم  هناك   .

 ؛ بطولية"بالميتها " ن تسيمك  ااص الذين يعملون على هذا المستوى، ويقدمون جهود الأشخ

ويؤثرون بهذه الطريقة   ،شيات والمعابد اليهوديةابردورات حول السلام في اليعقدون  

الثقافي    على التغيير  أن  يتضح  و  .الحيعملية  تجربتهم  يعلمون المن  الذين  مسيحيين 

هذه الرسالة، ولكن يشترط أن وسيلة فعالة لتقديم   يعتبرونمسيحيين آخرين عن السلام  

عن الأمر، وأن يكون صالحا، ويقود الجمع   معرفة كافية  سؤولالمعلم المسيحي الم  كمتلي

 .المسلمين إلى لقاء حقيقي مع 

ا  واجه دائمسي   ،في تقديم دينه  ،لأن المسلم  ،يتعلق الأمر، بصفة عامة، بلقاء جزئي

 حي المسي  ويبقى اللقاء جزئيا أيضا لأنوالدعوة.    العرض   بين   ختلافالاإشكالية طرح  

  التي تحدثنا   ،بشكل أفضل المشكلة التأويلية المعقدة للنماذج المتناقضة  ديرا ما يبغاللكفء  ا

فورا بثماره    يأتيولكنه    ،بشكل كبير فحسب   اليس مطلوبً   بالغينعنها هنا سابقا. إن تعليم ال

ت لنا عدة مرا   اتضح  ،على سبيل المثاللفهم المتبادل والتعاطف أيضا.  تعزيز ايتعلق ب   فيما

 جاليات التركيز على الأصول التاريخية لل  السلام مع  فيحول التنوع    الأساسي  ليمالتع  أن

بشكل   أسهمقد    ،جربة الاستعمارية في جنوب آسيامن الت  دايةالمسلمة في المملكة المتحدة ب

 .هاتحسين صورت في جذري

 
هذا لا يعني أن الديانتين تواجهان تحديات مماثلة: بالرغم مما شهدته أوروبا السفسطائية الحديثة من نفور تجاه المسيحية،    66
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 فقط  ركز  امثمر إذ وغير    قد يبدو مصطنعا  هولكن  .وجها لوجه مهماالحوار  يعتبر  

اليمانعلى   الدينية.  قضايا  طبيعية  والممارسات  ممارسة  ليس  أولوية    ،فالحوار  ولا 

فأكثر   يتطور أكثرمتعارف عليها تاريخيا في أدياننا. لذلك لا يوجد سبب للدهشة إذا رأيناه  

الاجتماعية   روعات لا سيما في المش  جنبا إلى جنب،في جميع أنحاء العالم من خلال العمل  

الآخر بسبب ما ا بمبدأ الاحترام: لا أحترم  . يرتبط هذا ارتباطا وثيقلمحلياوى  لمست على ا

إيمانه. إن العمل جنبا إلى التي يعمرها  ولكن لكيفية قيادته لحياته،    يؤمن به من معتقدات 

 عندئذ يمكنني أن أصبح مهتما العجاب والتقدير.    جنب مع من يحركه حبه لله أمر يثير

 .تهوحيابالعلاقة بين إيمانه  

ندخل    عندئذ ثقة.  صداقة والعلى ال  التقدير  يمكن أن يرتكز  ،ادلفي هذا البناء المتب 

تجاوز القوالب القديمة ونصنع من ضياء الحوار ن يجعلنا  جديدا يصنعها الله بذاته.    أرضا

أنفسنا"   يكون هذا    نماذج"  أهو  جديدة. ربما  في  ا. حوار صوره وأجمله  سمىالحوار 

 .67ن حصل عليها ة لم يجعل نفسه حقا هب

 الختام 

هذه   كتابة  في  أننا  ندرك  و    التأملات نحن  "التوازن"  مصطلحي  إلى  لجأنا 

لا    وفقا لها  والتيأن نعبر من جديد عن قناعتنا الراسخة بشدة،  بهذا  قصدنا  ".  منهج ال"

 بل ينبغي  أمور محددة، فيمستغلة إياه العلمانية على الحوار،  الوكالات  هيمنأن ت ينبغي

الأول  الحوار    يكونأن   المقام  ودينيةرسالة  في  لقاءوفي    ،روحية  البشر   النهاية  بين 

ظل ظروف   فيمحاولين فهم ما يطلبه الله منهم    ،الله  لكلمة  النصات بالنضج    فيالراغبين  

 حياتهم.  

الأشخ لجميع  ملموسة  احتياجات  الحوار  المعنيينسيوفر  ولكنه سيعيدهم    ،اص 

بأنهم رفقاء في  سيكتشف هؤلاء  الله  والروحية. وبنعمة   ينية م رحلتهم الد ا إلى صمي أيض
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للجميع،   شاركونهاتالأخوة التي ي  تصل روحوسيكونون قادرين على الصلاة لكي    ، الدرب 

 .والمصالحة عاونلتوليسود عالمنا ا

  



 بابا فرنسيسال نهج فيالأخوة 

 

 جو فارس يدي

 

وذات طابع    مركزيةمة  ، قيخوةإوة، أن نكون  خالأ  عتبر ت    البابا فرنسيس  نهج  في

 ، اهتمامإذا تعاملنا معها دون به، أو  اأمرا مسلم معتبرين إياها، "تجاوزناها"ممنهج. إذا 

" كلمة  بأن  نقول  والبيروقراطية    إغواء  قينالت  تكفيخوة"  إوكأننا  ،  والاستبداد اللامبالاة 

 إيجابية.  يات بشكل كاف مدى ثرائها وقدرتها على إنتاج آلأننا لم نعمق هذا   يعنفسي

"، تجاوز "  ، أي الصالح  السامريمثل    في   ورد   ا إنجيلي  اتعبير  -قصدا  -نوظف هنا

-ألا يتلوثاوهو    -ارسمي من الجريح    الاقتراب عدم    في  الكاهن واللاوي  مبرركان  لأنه إذا  

كان   على سبيل المثال،  الجثث   " لمس"  رغم حظره  ،نتذكر أن القانون  أن  فإنه من الجيد   ،

المقربين الأ  أفراد   يستثني ا.  68سرة  ملموسة، إن  أفعال  على  تقوم  أخوة  على  لصرار 

 .69بالتغلب على الانقسامات الزائفة  يسمحوتعميقها، 

عندما   ، سيس يوم انتخابهالموضوع الأول الذي أشار إليه البابا فرن  ي ه  الأخوة 

ة مسير"العلاقة بين الأسقف والشعب على أنها    اعرف، موأعرب   ناسرأسه أمام الحنى  أ

. دعونا نصلي من كل منا من أجل الآخر:  الرغبة: "نحن نصلي دائما عن هذه    ،"وةأخ

 .70نحظى بأخوة كبرى"  لكي ،عالم كلهأجل ال

عديدة    حطات ، بمالتي بدأها هو بحسم  ،هالأخوة هذ   يرةمس  مرت   ،ومنذ ذلك الحين

ال أجل  من  النسانية  الأخوة  وثيقة  أحدثها  الممهمة.  والتعايش  العالمي  . 71شترك سلام 

كل ما توصلا إليه    ظبي أنه الوثيقة الموقعة في أبو  هذ   فييوضح المام الأكبر والبابا  
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يقود اليمان المؤمن ": "ركزيالمكنتاج لعمل مشترك لأكثر من عام نشأ من هذا "المعنى  

 72."جديرا بالدعم والمحبة خر أخًا إلى أن يرى الآ 

ن  لأما يدفعنا    يوجد   ئنات الحيةالكا "نقطة انطلاق" حقيقية: في كل    تعتبر الأخوة 

وجود إمكانية    ومشترك أالصل  الأ   باعتبار  ءسوا  ،"إخوة"  أساس كونهمعلى    ننظر إليهم

وفر تس يوضح كرأ كما    ممنهجةالأخوة قيمة    تكتسب ،  انطلاقة  طنق  لكونهاو  بيننا.  للتآخي

)فرح  "نيةشركة كو اليسوعى عن أن البابا عندما يتحدث عن " اللاهوتييكشف . ثيوبالد 

الأمر لا لأن  ،  ممنهج"بشكل  "يفعل ذلك  فإنه  (  Evangelii gaudium  ،92النجيل  

ونحن   .73" أسلوب   مسألة"،  "محورية" بكل المقاييس  بمسألة  يتعلق بمعطى صريح، ولكن

"الأ أن  المسيحينعلم  ي  سلوب  علىلا  وأذواق  قوم  محتوى    بل،  صيغة  العلان على 

 .74والمذهبية" وية على الرع  أي، الجمهوري كيرجيما

 أي من حيث ،  مصطلحالهذا  من حيث معنى    " فرنسيسةحبري "  ذا نظرنا إلىإ

الأول للصلاة لم يكن مجرد تعبير عام    طلبه  أن  يمكننا أن نؤكد ف  ،الباباالتي بناها    الجسور

كان سؤالا   بل  انطلاق حقيقية  أي،  محدداعن رغبة شخصية،  البابا منها    ،نقطة  جعل 

خطوة بخطوة.   اتقه، ثم بدأ يحولها إلى حقيقة على أرض الواقعلى ع مسؤولية يحملها ع

  800في الذكرى السنوية  ،الأكبرالأزهر إن اختيار اسم "فرنسيس" والاجتماع مع إمام 

إلى إلى شرح، بل تدعو    تحتاج لقاء القديس فرنسيس مع سلطان مصر، هي حقائق لا  ل

 معناها. يقلتعمالتأمل 

  تجربة   تفكر فين خلال أربع خطوات: أولاً س  ة منسنتطرق إلى موضوع الأخو

من وجهة لها    عمقا  ثم سنقدم تأملا أكثررسالة النجيل في هذا الصدد؛    الأسرة؛ ثم نحلل

في حل الانقسامات على المستوى    الأخوة  ساعد تسنوضح كيف    ،انظر فلسفية؛ وأخير

 .الاقتصادي والاجتماعي

 خوةإقصص 
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الذي يديره    نللاجئيامركز استقبال    -ن سابا ا س  يةمطرانفي    ،في روما  كنا نتحاور

 ، وشير  ،من زامبيا  ،: موروصديقان   هماولكن  ،شقيقينغير    ،مع أخين  -75سنترو أستالي 

  زامبيا سكان  هم  مليون نسمة    2  ،المناخ  ،لادناعن كل شيء: ب  . تحدثنا قليلامن باكستان

دولة   باكستان  ةنسم   مليون  220و ،  بل مقاطعة"(  -  ضاحكا  ،قال مورو  -)"لسنا    ، في 

 ا جعلهم  .  إخوتهما، وكم عدد  عائلتيهما  عن  اسألتهم  ،وكالعادة..  .الأرجنتين  فيمليون    46و

 .قليلا اأحرجهمن واالسؤال يبتسم

من الذهنية "  من  القصوىالدرجة    تحققت  يالتهيئة  لا  سؤال  أمام  مع "  تناسب 

أفراد    عدد   عن  ،ىطفوهو مص،  ليالٍ ، قبل بضع  ا آخرسألت صديق  المرء عندما  ات مخطط

ثم على أطراف أصابعه:  كان لوالده أربع زوجات، أنجب   ،عقله   فيأولا    عائلته. بدأ بالعد 

رقم الجمالي ، لكن المن حصرهم بدقة  نكتمن...  لم  .خرىالأخمسة أطفال من أمه، ومن  

 . من الواضح أنه كان يعرف إخوته الأربعة وغير شقيق  اأخا شقيق  28يقل عن    كان لا

أن بعض   فيالفرق في العمر  يظهر  . و كذلك مع الآخرينالأمر ليس  ، لكن  اجيد   تهوالد من  

 .اثلاثين عام  بحوالي بر منهكانوا أك لوالده الأبناء الذين ولدوا من الزواج الأول

أبناء من والدته  ،المساءفي ذلك   هناك  و،  أخبرني مورو عن نفسه، هم خمسة 

الزواج أنه يمكن للمسلمين    لم أفهم  أننييعتقد  كان  أنه  ب  وأخبرنين. ابتسم شير  و بعة آخرأر

عن عدد إخوته لهذا السبب.  إخباري  في  وأن مورو كان يجد صعوبة    بأكثر من امرأة،

للأمر كان    استيعابي . وبينما كنت أقول ذلك أدركت أن  بالفعل  فهمت ذلك  إننيقلت له  

 هو   يات هات أخرن أممغير أشقاء    خوةإوالأب  عندما يكون لديك نفس    ه، لأنغير كامل

 !أمر يكشف عن اختلاف وجودي عميق. ومع ذلك فإنه يقوم على المساواة

: عندما نناقش القضايا اللاهوتية بين المسلمين ضوء مثال  فييمكننا شرح ذلك  

ننا ندرك لك  ،عن الله واحد   نهائينجد أن التصور ال  ،بين اليهود والبوذيين  ،والمسيحيين

شعور تخلق نوعا من ال،  التي يزدحم بها هذا المفهومر  مشاعوال  -أو غيرها  -أن الصور

الصور والمشاعر   على النقيض، تثير  ،"تحدث عن "الخوةعندما ن .  والتباعد   بالاختلاف
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الكلمة  تستدعيها  التي تعاطفا  ، هذه  ذاته،  بالاختلاف  البعض والشعور  شعور  نتفهم   .

فكرة الأبناء تغلب عليه  تمع  ظل مج  فيغير أشقاء،    ينخوة كثير إ  بالحراج حيال وجود 

لها.  أن تكون طفلا   رلا حص  والتداعيات الشخصية والاجتماعية  صداءإن الأ  الأشقاء.  

يولد هذا بداخلك   كما   ،الرغبة في أن يكون لديك العديد من "الخوة بالاختيار"وحيدا 

من بير  ي وجود عدد كيمكن أن يؤد .  العزلة الذاتية، أو يدفعك هذا نحو  ءنانعتبر أصدقا

مجال الالأخوة دائما  تتيح ديناميكية  .  إلى شعور أعمق بالقرابة  أو  انغلاق قبليالأشقاء إلى  

نكون إخوة بدرجة أكبر أو   وعلى أساسه،  المتوافقالحر  والاختيار    ،اتخاذ القرار  مأما

 .أقل

 العالم   فيخوة الأسرة وراء وجود الأ

"المكان   هي  المرء  الأسرة  يتعلم  إلى    والانتماء،  ختلافالا   في  التعايشحيث 

الأخوة هي العلاقة التي تبدأ بوصول  ،في الحياة الأسرية (. 66فرح الانجيل، ) آخرين"

أمومة ، أبوة/علاقة زوجية  –العلاقات السابقة  تلي علاقة  هي  الأخ الأول.    أيالطفل الثاني  

حملها على ت  ،اإنهويمكننا القول    ،العلاقات السابقة  تغير من  ،تحدث عندما    هالكن  -بنوةو

 . ةوالديني  ةوالسياسي  ،ةوالاجتماعي  ةالاقتصادي  روابطعلى ال  تسمح لها بالتأثير،  الاكتمال

لحب على ا  أبواب الأسرة  ،هذه العلاقة العائلية الجديدة  مقيما بمجيئه  ،الابن الثانييفتح  

الأسرة   إن "  ويؤكد البابا فرنسيس قائلًا:   .مع الأخوة التاليينوالأخوة الاجتماعية. وهكذا  

عبارة عن شركة بين أشخاص. الحياة    لأنهاالدرجة الأولى    من  شخصيترابط  هي علاقة  

العائلة   في  الاندماجعلى    االفرد قادر  والأبوة والأمومة والبنوة والأخوة تجعلالزوجية  

 .76البشرية" 

( خصص البابا  Amoris laetitia( )ALفرح الحب )  الرسوليخلال الرشاد  

خوة مع مرور الوقت. ويتكون  تتعمق العلاقة بين ال"  وفيه يعلن  ،خوة"إ  نكونقسما لـ "أن  

ة في العائلة بين الاخوة، إذا تم في جو من تعليم الانفتاح على الآخرين.   فيكون  رباط الاخو 
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هذا الرباط مدرسة كبيرة من الحرية والسلام. ففي العائلة، وبين الخوة، يتم تعلم التعايش 

ا لا نتنبه غالبا بان العائلة هي بالتحديد التي تدخل الأخوة الى العالم!  ربم  النساني ]...[.

العائلي وبنمط خوة، والتي تغذت بالعاطفة والتعليم لأفمن خلال هذه التجربة الأولى من ا

 (.194فرح الحب، ) " خوة، يسطع مثل وعد جميل على المجتمع بأكملهلأا

جتماعية التي تحترم التنوع؟ إليكم  ت الاكيف يفتح الحب الأخوي الطريق للعلاقا 

 الطفل  أن  همية هوأالأمر الأكثر  "بمناسبة ولادة طفلها الثاني:    إحدى الأمهات ما قالته  

أي أنه من الممكن    ،..(.الفزع الشديد   )رغم   نا نشك فيه من قبل  على ما ك يؤكد  "الثاني"  

 .  "ولمنحناها للطفل الأ التيآخر بنفس الشغف والقوة  اابن  أن نحب 

 ، ، كلما زاد توزيعهقلأن الحب لا ي   منتجربة عميقة    هيما تعبر عنه هذه الأم  

خالية من ليست  أي    ،بسيطةليست تجربة    إنها  ،ؤكد هي نفسها. كما ت لنقيض ا  يحدث   ولكن

فإن نفس الاختلاف   ،الأطفالإلى    بالاختلافالمتحد    . مثلما ينقل الآباء هذا الحب المخاوف

الوحدة التي يجب أن نطمح إليها كما يشير البابا: "  ،لخوة. ولكنين اهو أصل النزاعات ب

متناسق". بفضل هذا النمط أو "تنوع   " ليست وحدة التطابق، بل هي "وحدة في التنوع

البعض،  بعضهم  ويحترمون  مختلفون،  هم  من  يجتمع  الأخوية،  المشاركة  من  الغني 

والن الفروق  الحفاظ على  البعض، مع  التي    برات ويقدرون بعضهم  المختلفة  الشخصية 

ت غني الخير المشترك. هناك حاجة للتحرر من فكرة وجوب أن نكون جميعًا متطابقين" 

 (. 139فرح الحب، )

اع والعبودية  أعمال الخد   ، تميزالواقع  فيهي،  فالتوقف عند هذه العبارة.    نبغيي

وراء   "وجوب  الكامنة  تعتبره  "  الاختلافعبارة  الهويات الذي  .  لمات المسأحد    كل 

المفهوم، ترس الحرية موضح أبو ظبي  وثيقة    يولمعارضة هذا  التَّعدُّدِيَّة   "أن:    ةمفهوم 

في   البش ر  والاختلاف   الله   ل ق   خ  إلهيَّةٌ،  شِيئةٌ  م  واللُّغةِ  والعِرْقِ  والجنسِ  واللونِ  ينِ  الد ِ

 77."عليها 

 الطابع الوجودي للأخوة 
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المساواة تميز تجربة    التيالأساسية    وديةالصفة الوج  فيالنقطة الفاصلة    تركزت

المساواة والاختلاف  . تتنوع صورعلاقة الأخوة هامنحالتي تالوقت ذاته  في والاختلاف

ن وهو أ،  حتماالدهشة  ب  يملؤنا  ام. ولكن هناك يقين الخوة أنفسه  كما هو حالبين الخوة  

 أبناء من ة: "نحن  عبار  فيويظهر ذلك    ،من الخوة يفهم بالضبط ما يشعر به الآخر  كلا

مع   لكن  ؛  فهم والدينا عندما نصبح نحن أباء  فينحن نبدأ  مختلفون".    نفس الوالدين ولكننا

 .بشكل ثابت ومتكافئ الأخوةنمو ت  الخوة،

عمل  تالأخوة    آليةالصفة الوجودية" في حقيقة أن  "بـتكمن خصوصية ما نسميه  

مركز كياننا   الروابط العاطفية أولاوحد زاء. تمن الكل إلى الأج ،من الداخل إلى الخارج

  ،لهذا السبب .  ، وبآلية مختلفة، تنطلق نحو الأجزاء الأخرى، ثمبناءوهو كوننا أ  ،الشخصي

الأفكار أو على إعادة إصلاح ما تحطم على مستوى    قادرةللغاية و  يةقو  تكون الوحدة

 .العائلي -ذلك المركز الشخصيمن  انطلاقا ،لمشاعر أو الاختيارات ا

تخذ  ون  ،مشاعر مختلفةب   نحظىو  ،يمكننا أن نفكر بشكل مختلف  ،ارنة بإخواننامق

 ،في أحد هذه المستويات   نشأ صراعذا  ولكن يبقى اليقين أنه إ  ،حياتية مختلفة  خيارات 

أو العمل على تداركه، على أقصى تقدير، إذا استحال إيجاد    -فسيكون من الممكن حله

 .تمامًاية لأخو كسر الرابطة انحتى لا ت -حل له

هذه    انتقلت إذا  ،  ، في الخلافات بين الخوةآلية التجاوزيشرح    ،مثال  ةرؤي  نايمكن 

يحدث بين  يمكن أن  لا يحدث من تلقاء ذاته، كما    وهذاالخلافات إلى الأطفال والأحفاد،  

وإن حتى    ،أيضا  بمرور الوقت   يعيد الرابط بناء نفسه   دم.    ة صل   ملا تربطه الذين    أولئك

الكراهية  فيروسات    يقضى على  الذيالترياق  مفهوم    إنه  بين أفراد الأسرة.  باعد تاك  كان هن 

  - إذابة  فيخر وجها لوجه  للآ  الفعلي.  يسهم التواجد  والمجرد ،  ييديولوج الأطابع  الذات  

البشرية الهشاشة  التعززه  ذيالالغضب    -بسبب  على  التواصل  ،نقيض ،   وسائل 

 فتراضية.الا



على الأقل من حيث   ،لأفكارإعادة تقارب ا  في  إذن،دي،  الوجوطابع الأخوة    سهمي

وجهات النظر قد  تفاوت في الآراء والعن  الصراع الناشئلفكرة أن  الاستجابةمبدأ عدم 

 . على الأخوة حال من الأحوال أيب يتفوق 

 سيشهد عليناميثاق  التجسد،  في  الامتداد

الأ إلى  رسالة  البابوي  ،آرتشرستاذة  في  الأكاديمية  للرئيس  الاجتماعيةة    ، علوم 

بما أنكم فعلتموه  كلمات الرب: "  خلال   الأسباب الأساسية لأهمية الأخوة منيعرض البابا  

س نتيجتين  (. يستخلص فرنسي40  ،25  ى)متفعلتم"    فبيهؤلاء الأصاغر،    إخوتيبأحد  

  : ي هير إليها منذ بداية حبريته. النتيجة الأولى  ، التي أراد أن يشأساسيتين من هذه الآية

منا  الأخ    فينجد  " )  الامتداد لكل  للتجسد"  النجيل  الدائم  والثانية  179فرح  :  هي(.  

 .78" حول الأخوة يدور سوف ندان به  الذي ميثاق"ال

. يمكننا أن  التجسد والدينونة  البناء بينوسط الجدل  لذلك يضع البابا الأخوة في  

تجسد   امتداد   من خلال  ،حاضرال  في  ضعنات  - خوةأن ندنو من الآخرين كإ  -الأخوة  إن   نقول 

 في الماضي، مستبقة يوم الحساب المستقبلي. الرب 

 على  اقائم  مستوى يتطلب فعلا  ىيظهر عل التجسد من خلال الأخوة    امتداد إن  

حرة.   )إرادة  هو  "من  ليس:  "  ،؟"قريبي (  أخيالسؤال  أجعل  ولكن:  )أخا( نفسيلمن 

جع بل على الروح )را   ،جسد أو الدمى اللا تعتمد الأخوة الروحية عل  ،. في الواقعقريبا؟"

في بع الأخوة  ن". ت خيآالتتقارب/"الإطار    ووه   ،وتحدث في إطار حر  ،(13  ،1  نان يو 

 ، المسيح كأخقبلنا وليست من لحم ودم. إذا   ،وهي ثمرة الروح ،المسيح من بنوة مشتركة

 (. 1،12 نانسلطان أن يصيروا أولاد الله" )يومنح "فإننا ن  

الأخ هكذا   -وةتعتبر  الدينونة  -وستظل  "  ،ميثاق  يمكننا  يوم. استباقهالذي  كل   "  

نحتاج إلى القيام    فيماالأول هو التفكير    فهم هذا الحدث الأعظم من أبعاد مختلفة.  نايمكن 

 م التعرف على المسيح فيهم. وأن نجد مساعدة إخواننا من خلال تعل، أي  به لنقاذ أنفسنا
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، الحقيقي   الاستحقاقالتي تمنح    الأعمال  تلك  ،متساميةل  أعمافي هذه الخدمة إمكانية تنفيذ  

  مقارنين   ،الطريقةبهذه  عنها  التعبير  لنا    جاز، إذا  لفردوسا  لكسب   عملة المقايضة الوحيدة

ملكوت السماوات،    كي ندخللأنفسنا. ل  مستقلالذاتي  التحقق  والهذا الموقف الأخوي   بين

بما أن و  المحبة لخواننا.  ولكن ب  ،الذاتيال  الكمالتي تهدف إلى  بالأعمال    منهت   ألاعلينا  

لكن هذه القراءة قيمة مطلقة.    يكتسب جلهم  لأ  نقوم بهما    فإن  لذا  ،ذاته بهم  المسيح يربط

 . استحقاقناعلى  تظل مرتكزة

)راجع متى    ثل يوم الدينونةلرب لنا في م  ما يقوله ام   ينطلق  مفتاح آخر للقراءة

لوصية بالقيام بأعمال جيدة فكرة "ا  فيعن النظر ليس  نمن  (. هنا يجب علينا أ46- 31:  25

الفقراء" للأشياء    فيولكن    ،تجاه  الرب  متفاوتة:    اعتاد   التينظر  بنسب  فعلها  الجميع 

مساعدة ا  وكذ   ،الأسر  كل  بشكل طبيعي في  يتم  أمرهو    ،على سبيل المثال  ،إطعام الصغارف

الرغم   على  الي المحتاجين.  مهدد  الموقف  هذا  أن  فلن  -وممن  المهاجرين  "   فيساعد 

 . النساني حتى الصميم  مساعدة الآخر  فعل  فيلا يمكن لأحد التشكيك    -كما يقال  ،ديارهم"

الرب    استيعاب تمكنا من  إذا   فيأن  لنحبه    كيالفقراء    يتمثل  الفرصة  لنا  تتاح 

. ابن ءشينسمو بأفعالنا البشرية، سيتغير كل    لكي  ،في جميع الأوقات   ، بشكل ملموس

دخله ،  ابن النسانصورة    فيفيها التاريخ    دخل  التياللحظة    في  ،الوحيد الحبيب لآب  ا

وتشير إلى اختيار   ختلافالمساواة والا  تتسامح فيهاوة هي العلاقة الأسرية التي  . الأخكأخ

أما كإخوة، .  ، ينبغي أن يتولى أمرنا أبوانكأبناء.  بحرية  مشاركتهالرب لأسلوب يمكن  

الواقع   بوصفهاخوة  لنا الرب الأ  يقدم  ،بهذه الطريقة  .ون قبل فيه  آخي،في عرض علينا الت

 .وزماننا  حياتنا  في أن ندخلهوالذي يريدنا، من خلاله، أن نطيل تجسده، 

تحقيق   بيننا هو الأمر    خيآ التإن  أكثر من غير  الذيفيما  لنا وي ،  هيساعدنا  بين 

التعامل   ولكن على  ،"خر م الآطعاإفقط على "  الاهتمامالرب. لا ينصب    الطريق لنلتقي

 يجد مقياسه الأسرة،    في، كما هو الحال  اتلقائي  اأمريصبح تقديم الطعام له    بهذاكأخ، و   معه

 معايير كمية خارجية.  بأيأن يرتبط  ب لا يج الذيالصحيح، 



الطريقة   الأخوبهذه  عائل   ةتظهر  والأبوةكآخر علاقة  الزيجة  بعد  والأمومة    ية 

العلاقةةنووالب إلىب  ، يالت  . وهي  السابقة  النظر  الحب   طاقةب  جميعا  اتغمره   ،العلاقات 

في الله   ينمطلق  يكوناأن  المحبة المثمرة  حب التملك ويمكن لوصداقة(.   محبةالحقيقي )

يمكننا    ،إخوةكولكن    ،والزوج الوحيد هو يسوع  ،فالآب الوحيد هو الآب في السماء  ،فقط

. خوةإبعضنا كنقبل بعضنا وأن نحب  : أن  منا  يتطلب ذلك حريةا.  جميعا أن نكون كذلك حق

ننمو فيها ون  أن  يمكننا  يقول بولس:  ،الجميع  حتضنوهي علاقة  ولكن بعدما جاء " كما 

ليس   […]،  نكم جميعًا أبناء الله باليمان بالمسيح يسوعإ  ،ب اليمان لسنا بعد تحت مؤد ِ 

يوناني  ا يهودي ذكر احرولا    ا ليس عبد   اولا  المسيح   اليس  في  واحد  جميعًا  وأنثى لأنكم 

 (. 28-  25. 3 طية" )غلايسوع

، يمكن معاينته فقط من خلال إنكار الذات  ئيمرالإلى جانب ذلك، فإن الله، غير  

  نان لم يبصره" )يو   الذيأبصره، كيف يقدر أن يحب الله    يأخاه الذ   ب يحلا    الواضح: "من

 لكي روحيا    استعدادنا  خلالمن  (. لهذا السبب قدم لنا الرب طريقة "لنبصره"  4،20.  1

من خلال هذه الوسيلة و  ،ملكوت ال  وسيلة  هيالأخوة إذا  .  79م لخوة الذين نبصره انحب  

التي تعادلنا   ،الأخوة  إطارإلى  بحاجة    إنهرف.  يمكن أن يأتي الروح القدس ويعيش ويتص

سمح يو تطور بمرور الوقت  ي ، والمفاضلة  عن طريق  حر يؤخذ   اختيار  وهيبالمسيح،  

 .سواسيةلمن هم  بالاختلاف

 ثل المائدة م  الرغبة في الأخوة الحقيقية: 

الصورة المعبرة عن ذلك  نرى  ة في الأخوة الحقيقية؟  كيف يوقظ الرب فينا الرغب

مثال الكتابية. ترتبط هذه الصورة الأفي العديد من    موجود ال  ،مشهد العرش   فير  أكب  بشكل

 تقديم العلاقة بين الأخوة من خلال الجلوس سويا حول   يتم  عام،لأنه، بشكل    ،بالأخوة

تتسبب المأدبة   ،(32-11: 15  قاثل الأب الرحيم )لوفي م    الدلالة.  هيتلك  نفس الطاولة.  

 
(، 11-2،  1“في الظلمة يسلك" )يونان  أخاه    بناس قوة روحانية تسمح بلقاء الله الكامل إلى حد أن الذي لا يح "محبة ال 79

السادس عشر إن "غض النظر عن   ت(.  قال بينديك8-4،  1( و"لم يعرف الله" )يونان  14-3،  1في الموت" )يونان    ىيبقو"

أيضا أمام الله"، وإن الحب هو مصدر النور الوحيد الذي "ينير بدون انقطاع من جديد عالما غارقا في الظلمة   يتعم  لآخرا

 (.  271ل، نجي)فرح ال والذي يشجعنا على الحياة والعمل"

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/06_H/free.html


. غادر الأخ  عواممر الأ  على  تدهورت الأخوة التي  ة القناع عن  إزالالتي يقدمها الأب في  

،  اب ت: لقد تحدث إلى والده فقط. وعندما  أن يهتم لأمر الأخ الأكبرالأصغر المنزل دون  

. الأخ الأكبر لا يريد بالطبع صراعا معه  استشعرلأنه    ،الأخ  في  وليس  ،الأجراء  فيفكر  

العلاقة   إلى  أبدا  أحدهما  شيريا للأب. لا  نا صالحر اب بر الآخولا يعت  ،أن يشارك في الولائم

بينما يرد الأب   يقول الأكبر؛  ،" هذا  ابنك"  بينما يصر الأب تحديدا على النقطة:    ،بينهما

لجة أي مشاكل أخرى تتعلق بالمساواة أو . يؤكد الأب على الأخوة قبل معابهدوء "أخاك"

 .الأفكار

"كان أنه  لذين يوبخونه على  أولئك الى  ثل إالجدير بالذكر أن الرب يروى هذا الم

إن الجلوس حول نفس   أنه يأكل "مع الخوة".  موضحا  ،"والخطأة كل مع العشارين  يأ

يعتبر   ،لأي سبب من الأسباب   ،وعرقلة هذا  "الأخوة الحقيقية".  إشارة عن    هيالمائدة  

 .موقف الابن الأكبر في المثلتكرارا ل

ملموس قد    مادي  ءشي  أيالرب هكذا عن    ينأى  ،بيذ الخبز والن ب  الاكتفاءباختياره  

الرب الخبز   يختار  مائدة الأخوة.  تناول علىيبعده عن المعنى العميق لتلك الأشياء: أن ي  

  الطعام حول المائدة نفسها وتقاسم    هي الجلوسالتي    ،الأخوةرباط    يقيدا  الأنهم  ،والنبيذ 

 الطار   هيالمائدة  . إن  حتى يهوذا  ميذ،غسل أقدام جميع التلا  ،تحقيقا لهذه الغايةو.  هنفس

   .اختلافهمأخوة رغم  عتبارهما ب:  هافي " المشاركينجدارةالأكثر ملاءمة "ل

 حب العائلة وحب الأصدقاء   الصداقة، بين 

أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم  : "وأوصاهم اجتمع الرب حول المائدة المشتركة  

خوة. إبعضنا البعض كخوي: نحب  ب الأ" بشكل أساسي إلى أسلوب الركما. تشير "أنا"

البابا في الرشاد   )  المسيحالرسولي  يؤكد  (: "إذا كانت Christus vivit( )CVيحيا 

(، إذا كانت "كمال الشريعة" )روم  34:13  نان"الوصية الجديدة" )يو  هيالمحبة الأخوية  

جميع   في اسباإذا كان هذا هو أفضل ما يظهر حبنا لله، فعليها أن تحتل مكانا من (10:13

 (. 215المسيح يحيا، خطط تنشئة الشبيبة ونموهم" )



توقظ رغبة    الوصية  التقليد،شديدة الخصوصية  هذه  تنشأ عندما    في  التي  تلك 

أخ  نرى يعامل  إنها  ب  اه أخا  قوةالفي  رغبة  الحب.  الأكثر  وهي  تقليد  مشروطة،   ، غير 

تنمو   ،الحب الأخويهذا  رسة  من خلال مما  قيود.  دون  امتلاكها  فيأن نرغب    نامكنيو

 تنمو الأسرة بأكملها.  وبالتالي  بشكل متساوٍ   الأخوة

نختارهم  الأصدقاء هم الخوة الذين  إنقال  ي    لصداقة أيضا.  تعريفا لالأخوة    قدمت

الخلافات   علو على جميعالتي ت  ،وحدة الدم  نواةهو  مع الوالدين    الرابط  إذا كانفبحرية.  

من   اليس فرد   ما،  إن رابطة الصداقة مع شخص ف  ،بيعيطإطار    في  احتوائهامن خلال  

ويوضح،  العائلة العلاقة  -الحسي  -الحريةطابع    يصف  الأخوة  .  لتلك  هكذا  تتوسط 

 – على أساس الحرية   خرىالدم والأ  على أساس  إحداهما تقوم  –صورتين من صور الحب 

 . الروحيومجسدة الرابط حر،   رابطالدم إلى  رابط محولة

هي عم  هذه  الآلية  الحميدة  حلل  وت  التيقة  الأخوة  كافة    مدهاتنقل   صور إلى 

 .الاجتماعية ت العلاقا

 لمن هم سواسية   بالاختلافتسمح الأخوة 

. من  قداسة الباباكما يشير  ،مفتاحيةي أن "الأخوة" هي الكلمة الهذا هو السبب ف

نظرية  بين "   ،ديى الاقتصاعلى المستو   ،إذا أردنا التغلب على الانقسام الحالي  ،المؤكد أنه

ا  ،الاكتفاء داخل مجال  البشر  بين  العلاقات  لتنظيم    ،لاقتصاد التي ستكون وحدها كافية 

 . 80" المجتمعي طار ال البينية داخل من شأنها أن تنظم العلاقات  التي ،التضامن  نظريةو

يكون هناك تضامن بدون  لأنه يمكن أن   ،وحدهلا يكفي التحدث عن "التضامن"  

في حين أن ".  يةإنها مفهوم أكثر شمول   ،التضامن  داخلها  فيحتضن ت خوةالأ  ،لكنأخوة.  

نالوا غير المتساويين بأن ي التضامن هو مبدأ التخطيط الاجتماعي الذي يسمح للأشخاص  

الأخوة    ،المساواة للأشخاص  فإن  للأشخاص   يتعط.  بالاختلافتسمح  مجالا  الأخوة 

وحقوال وحريتهم  وكرامتهم  جوهرهم  في  بشكل   ،الأساسيةقهم  متساويين  بالمشاركة 
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لخدمة   لاستجابتهممهنتهم أو  لخطة حياتهم أو  لتهم أو  القدر  مختلف في الصالح العام وفقا

 81. الله"

الفردية  ا هي المساواة في الكرامة  واة" التي تحترم التنوع وتقره حقإن "المسا

ي علاقة لأ   اسأسا  أخ  وإشعاره بأنهاحترام الآخر  يعتبر  ر.  قبل أي شيء آخ  ،والشخصية

الكرامة حتى قبل الفعل. لا توجد   فيالمساواة  و  يحقق النصافلأنه    ،شخصية واجتماعية

الجانب   أحاديأن يكون    هلا يمكن، الذي  الأخويالطار  علاقة اجتماعية حقيقية خارج هذا  

من تنوعهم بدءا    ،ما هو "أخوي"  مفهومعلى  يجب على جميع الخوة الاتفاق    لأنه،  أبدا

 .المحترمول والمقب

 المشاكل  تحريكالمفتاح لعدم 

وبغض النظر عن الموضوع محل    ،الاستقطابات التي تمر بمجتمع اليومظل  في  

المحدد الن السبب الأساسي    ،زاع  ال  تحريك  فييكمن  فإن   - ةالوجودي   ساحةالمشاكل من 

  تتجمد   التي  ،ةالأيديولوجيساحة  إلى ال   -طمسهااة أو موت وغالبًا ما يتم  مسألة حي  يي ه تال

الرشادات الرسائل العامة و  فيالكثير من خطاباته وخاصة  ستمر إلى ما لا نهاية. في  تو

البابا    ،الرسولية بين    إسهامهيقدم  الرئيسية  للتمييز  تعتبر  الثانوية.    والمشاكلالمشاكل 

ت  الأخوة مفاتيح  الأسرة  عريفأحد  الآخرين:  ومع  مع الله   ، الكنيسة  ،المجتمع  ،العلاقة 

 .ياسةالس

، أو  الخلق  لاهوت   لأفكار  وفقا أن يتم قبوله    إما  ،أب واحد   الأخوة بوجود   يتوح 

الآخر:  مع    أخويمن خلال ما نحياه من حب    تلقائيأن يكون وجوده محسوسا بشكل  

 Gaudete et exsultate  وابتهجوا  افرحوا  كتب البابا في الرشاد الرسولي  .  ب القري

 (GE ":)الشرائع، يفتح يسوع ثغرة تسمح بتمييز وجهينودئ سط الغابة الكثيفة للمباو: 

وجه الآب ووجه الأخ. هو لا يسلمنا صيغتين أو وصيتين إضافيتين، بل يسلمنا وجهين،  

كل أخ، لا سيما    فيلا بل وجها واحدا، هو وجه الله الذي ينعكس في وجوه عديدة. لأنه  
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حاضرة صورة الله تكون  والمعوز  والأعزل  والضعيف  الصغير  ع في  )ي   افرحوا نها" 

 (. 61وابتهجوا، 

": فهي  العقائديإلى المجال "المثالي" أو "الله  مشكلة    بتحريكلا تسمح الأخوة  

لهذا    .خوة الفعليينالأ  تجاهوالرحمة والمحبة    العدالةت  لعلاقا  المجال الواقعي  عها فيتض

وف س ":  Christus vivit   (CV)المسيح يحيا    الرسوليالرشاد    فيالبابا    حث السبب ي

منجذبين  "أكون سعيدا برؤيتكم تركضون أسرع من أولئك البطيئين والخائفين. اركضوا 

المسيح " )بذاك الوجه الحبيب، الذي نعبده في القربان المقدس ونراه في جسد الأخ المعذب 

 (. 299يحيا،  

احترام   عبرلعلاقاتنا الاجتماعية أن تقوى    يسمح  الذيالنسيج    هيتعتبر الأخوة  

فالله قد عهد " :  Amorsi laitateفرح الحب   الرسوليالرشاد  كرنا البابا في. يذ التنوع

بإ الشعور  إلى  الجميع  العالم عالما عائليا، حتى يصل  العائلة بمشروع جعل  ن كل أ لى 

 (. 183فرح الحب، نسان هو بمثابة أخ" )إ

ية تماعمن أجل العدالة الاجتناضل    فهي،  النجيلعن    بالانفصال الأخوة    حلا تسم 

 في بأن نحيا   "الحماس  عنفرح النجيل    الرسوليالرشاد    . لذلك يتحدث وسلامة الكون

والعد  المحبة  )إنجيل  الأخ"(  نحو  الذات  من  "للخروج  المطلقة  و)"الأولوية  فرح الة!" 

   (. 179النجيل، 

الرسولي  يذكركما    أن   Gaudete et exsultate  وابتهجوافرحوا  ا  الرشاد 

(. لذا، فإن تجرأنا 14،  1  نان؛ يو8  -6،  2  فيليبينفسه ضاحية )  جعل  قد يسوع نفسه "

وذهبنا إلى الضواحي فسوف نجده هناك: هو يسبقنا إلى هناك. يسوع يسبقنا في قلب ذاك 

ابتهجوا " )الأخ، وفي جسده الجريح، وفي حياته المظلومة، وفي نفسه المظلمة. هو هناك

 (. 135وافرحوا، 

العام  تتحدث و وأمنا  (عن:  LS)   ’Laudato siمسبحا    كن ة  الرسالة  "أختنا 

  يس فرنسيس الأسيزي: على غرار القد     (،  228( وعن: "أخوة كونية" ) 1الأرض" )

 الأشياء لجميع  أن اعتبار  من  انطلاقا" نه أ  ،رابونافينتو  القديس تلاميذه، أحد  روى وقد "



 كانت  مهما ت،لوقاالمخ  يدعو  وكان  أكبر، رأفةب مغمور بأنه يشعر كان ،امشترك أصلا

هو    الذي   تمييز ال  نحويتجه    امعياربر الأخوة  ت(. تع 11كن مسبحا،  " )وأختاأخا   صغيرة،

ا، بل خروج حقيقي من ذواتنا باتجاه يليس استبطانا أنانوليس بتحليل ذاتي متعجرف،  

افرحوا " )سر الله، الذي يساعدنا على عيش الرسالة التي دعانا إليها لصالح خير الخوة

 (.  175وا، بتهجوا

وتصرفات الأخوة  أن الأسلوب الأخوي    ،البابا فرنسيس  نهجفي    ،وهكذا نرى

 خوة . الأمعها  شتباكالادون  ذاتها  لصراعات  االوصول إلى أساس  على    الواقعية تساعد 

تعميق وتقوية  ا، ينبغي  لذ .  ممكنا  الذي يجعل إيجاد طرق للتغلب على أي عقبة   سلوكال  هي

 عنها.  لاستغناءل ولا حطم،للت ابلةهذه الرابطة غير الق

  



 * اللاهوتية في سياق دول البحر الأبيض المتوسط

 فويو  يسكو راميريزنس فر -بينو دي لوتشو

 

فرح  "اللاهوت بعد  في ندوة بعنوان    ،يونيو الماضي  21  ،شارك البابا فرنسيس

كلية  في    التي نظمها قسم لويجي  ،في سياق دول البحر المتوسط". كانت الندوة  الحقيقة

لسياق المتوسطي ل  تحليلاتتضمن    ،)نابولي(  لجنوب إيطاليا في بوسيليبواللاهوت البابوية  

مرة إلى تتوترات والصراعات الناتجة عن الهجرة المسللخاص    وبشكل  -يونيو(   20في  )

  ألقى يونيو(.    21في  للحلول )  اواقتراح  -والشرق الأوسط  ،وآسيا  ،فريقياإبلدان  أوروبا من  

لاهوت  فكرة    امقترحً   ،عن موضوعات المؤتمر  اخطاب   ،يونيو  21  في   ،يسرنسالبابا ف

كحل   الحوار  على  القائم  المتبادل  ذلكو.  للتوترات الضيافة  على  بعض    ،علاوة  قدم 

ال الحقيقة"لـلية  عمالتطبيقات  الذ   ،"فرح  الرسولي  الكنسية    يالدستور  الدراسات  يجدد 

 اللاهوت. وممارسةوطريقة دراسة 

الصفحا افي  بين  ،لتاليةت  المتعلقة    نربط  فرنسيس  البابا  حديث  موضوعات 

 الأطروحات من الكتاب المقدس بعض    قدمن و.  تطور فكرهو باللاهوت والدراسات الكنسية  

الدراسات   حول تنفيذ إصلاحطرح بعض الاقتراحات  ن  ،اأخيرً ولاهوت الضيافة.    لفكرة

البابا فرنسيس اب خطلتجديد كمثال  ،"فرح الحقيقة" فيالكنسية المنشود 
82
. 

 لاهوت الضيافة 

شار البابا فرنسيس إلى الوثيقة التي وقعها مع شيخ  أ  ، في بداية "خطاب بوسيليبو"

في هذا الاستشهاد، في لقاء أبو ظبي.    ،فبراير  4  ،أحمد الطيب   ،مام الأكبرال  ،الأزهر

نا أن  كيف يمكن " "  الوثيقة:   وصياغة  كانت نواة تلك المقابلةبعض الاسئلة التي    ن الباباب ي  

الأ البعض    نصون بعضنا  تعايش عادل ال بشرية  ال سرة  داخل  يمكننا تطبيق  واحدة؟ كيف 
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  ون خر ومن يختلف الترحيب بالآ   مجتمعاتنا وسلمي يترجم إلى أخوة حقيقة؟ كيف نعزز في  

 " عنا لأنهم ينتمون إلى تقاليد دينية وثقافية مختلفة عن تقاليدنا؟ 

اللاهوت الذي يقترحه البابا فرنسيس في خطاب   قدم ي    ،ي بالشارة إلى وثيقة أبو ظب 

البابا   كلاهوت بوسيليبو   بالنسبة إلى  يتم فصل اللاهوت في    ، قبول الغريب.  ينبغي أن  لا 

 تم ممارسته عن طريق الحوار.ت سياق البحر المتوسط عن التبشير ويجب أن  

ر البابا  فك   هي عنصر أساسي في  - التبشير   فيما يخص   - عملية ال   إن غاية اللاهوت 

تتجلى فرنسيس.   ما  اللاهوتي في بيرجوليو  اقتراح    كسمة  الحوارية قاء  الل ثقافة    سرعان 

الأنثروبولوجيا السياسية:    ضرورة بعنوان "   ، 1989يعود إلى عام  تطور فكره. في مقال  

  التي   ، الصداقة السياسية   وأ حدد كهدف أول للرعوية "الدعوة إلى التوافق    ، مشكلة رعوية" 

اللقاء   لتشجيع طموح لقاء الخير الأعظم الذي يوحد البشر فيما بينهم".  ل ب ]...[  تجي ]...[ تس 

".  أن ننصت ولكن "  ، " أن نسمع يفترض ليس فقط " وهذا    ،الحوار  القدرة على يجب تحفيز  

، دينيا أو حتى اجتماعيا   ، ا سياسي   ، يديولوجيا أ   يقف على الجانب المقابل،   الآخر كان  حتى لو  

 جيد لأعطيه له.  ءشي وأنا لدى    ، ليقدمه لي   ا جيدً   ئاً شي لديه    إن :  به   الترحيب   ا يجب دائمً ف 

 الروحي   والتمييز الحوار  

الختامية ل كسمة    الحوار لفهم ممارسة   الكلمات  نتذكر  أن  ينبغي  الضيافة  لاهوت 

 ،أثناء فعاليات اليوم العالمي للشباب   ، في البرازيل   للسلطات لحديث البابا فرنسيس الموجه 

المختلفة نصي   في   ، 2013يوليو    21 القطاعات  قادة  ة  ح ريو دي جانيرو: "عندما يطلب 

  الوحيد لنمو   السبيل ثم الحوار.    ،ثم الحوار   ، : الحوارا إجابتي هي نفسها دائمً   تكون   ، مني 

اللقاءحياة الشعوب هي    لارتقاء   والسبيل الوحيد   ، ومجتمع   ، وعائلة   ، شخص  ثقافة   ، ثقافة 

جيد في   ء شيالحصول على  فيها    لجميع يمكن ل و   ، ائه لعط   اجيدً   ا ئً شي يمتلك فيها الجميع  

دائمً الآخ   يمتلك   المقابل.  لي يئاً  ش   ا ر  ن إذا    ، ليمنحه  أن  منفتح  ت ق استطعنا  بسلوك  منه  رب 

،  حكام المسبقة الأ   البعيد عن و   ، المناسب   ، دون أحكام مسبقة. هذ السلوك المنفتح و   ، ومناسب 

. حينها فقط يمكن أن يزداد التفاهم  وار وهو ما يعزز الح   ، "التواضع الاجتماعي"  ـب قد أعرفه  

وفي مناخ    ، والتقدير المتبادل دون مفاهيم مسبقة ليس لها أساس  ، الجيد بين الثقافات والأديان 



 ، ما أن نراهن على ثقافة التلاقي إو   ، ما أن نراهن على الحوارإ  ، يحترم حقوق كل فرد. اليوم 

 . " ا جميعً   نخسر   ، ا أو نخسر جميعً 

تجديد الدراسات   بهدف   فرح الحقيقة مطلع  يير المقترحة في  معا الحوار بين ال   أدرج 

بوضوح في وثيقة أبو ظبي. في هذه الوثيقة تم تعزيز الأخوة    ذ كر  وكذا   ، الكنسية واللاهوتية 

ن هْ "   بتبني النسانية   ت باد ل   الم  ف   والتعار  الم شترك  سبيلًا،  ن   والتعاو  د رْبًا،  الحوارِ  جًا  ثقافة  

البابا فرنسيس في أول   ، طاب بوسيليبو ي خ . ف " وط رِيقًا  الذي    - أن الحوار تأملاته    ى شرح 

(  الاعتناق ما هو إلا طريقة للتبشير )حتى لا يختلط الأمر مع   - نمارس به لاهوت الضيافة 

 . الروحي   التي تتطلب ممارسة التمييز 

با  با ل لفي هذا الخطاب. بالنسبة    الروحي   لا ينبغي التقليل من الصرار على التمييز 

للتم   ، فرنسيس  الغناطية  بالتقاليد  بشدة  اللاهوتي   ، يز ي المتأثر  الرب و يعلن  محبة  أولاً  ن 

  الروحي   هدف التمييز ي وكل دين.    ،كل أمةو   ،وكل شعب   ،من كل لغة   ، الممنوحة لكل إنسان 

"  شارات إدراك "ال   إلى في حياة المسيح    المحبة الظاهرة   كلمة   به ت علن  في الحوار الذي  

 التي هي هبة رائعة وباذخة من الروح القدس. ، لمحبة ه ا ثمار هذ تلقي  و 

السياق   يقوم   ، لبابا ل بالنسبة   التي  استقبال    على   ي اللاهوت  حب    يقطنها النسانية 

أحداث خاصة في    ، في طيات التاريخ   الحاضر صليب المسيح و   ى من أعل   ، الموحى الثالوث 

هم  حياة   في   ، محبة الله الأب ب وحي  ال   . يتضمن المؤلمة   لين والمهمشين كثير من الفقراء الم 

التي يمتلكها كل   ، وبهبة الروح القدس  ح، من خلال حياة المسي   ، التاريخ النساني  القدرة 

يعتبر   وفق إنجيل الخلاص.  التصرف على    ، ودين   ، وعرق   ، ولغة  ، من كل شعب   ، شخص 

والمخلوقات هبة  تمييز   الخلق  في  الحوار   - محبة الله  عمل   - بواسطة  الروح    ومن خلال 

إلهام    ، إنجيل المسيح واستقبال  للتبشير    ، ة لاهوتي   ية كعمل   ي مارس "  "منهج هو    ،س القد  أي 

 منا.  القدس لكل ٍ   ح في هبة الرو   ،رحمة الأب 

الحوار      نهج  صف  بالتمييز  و  يتسم  "خدمة  الروحي  الذي  مقال  اليمان  في 

  لحظات في صياغة المرسوم الرابع للمجمع العام ثلاث    ت دد حيث ح    ،وتطبيق العدل"

هذا ي نظر إلى  والتكامل.    ،تجارب التعايش السلمي  ،تقابلن لجمعية يسوع: الي ثاني والثلاثال



و الكنيسة  في  التغيرات  فهم  لاغتنام  كنموذج  بها  التطور  أتى  التي  الروح  المستجدات 

يتم تجريب وتحليل بعض   -حماسال  من  -ثانيةفي مرحلة    ؛للهام من السماءا  ،أولاالقدس:  

 بدقة وتوازن   موضع المناقشة والصياغة  ،في مرحلة ثالثة  ،فيما بعد ضع  ستوالمفاهيم التي  

 الفطري.سواء مع الحقيقة أو مع اللهام  متصلفي حوار  ،أكبر

  الحوار المنسوج بالتمييز  أي مع  ،إن ممارسة لاهوت الضيافة بهذه الطريقة   

على المبادئ   قومي  ،أخوي  مجتمعبناء    وتسهيل اللهتهدف إلى استقبال مملكة    ،الروحي

 الخاصة بالسلام وعدالة الكتاب المقدس. ةالنجيلي

 أمثلة الحوار 

اللاهوت    أوضح    أن تجديد  من    أيبد البابا فرنسيس عن طريق بعض الأمثلة 

والأشخاص  المعرفة للمواقف  الاستماع  ، النماذج  صاغت  حيث "  ،"العميقة"   ، وطرق 

بالنسبة    وتمثيل  ،والرموز   أحداث  هي"رموز" الشعوب    ،ابالبلالأشخاص والشعوب". 

تاريخية   النسانية  ت وشخصيات  الجماعات  حياتية.تذكرها  كنماذج  إنها     والمجتمعات 

باء تشير إلى التاريخ وأفعال الآثار  آوأماكن تاريخية تغذي اليمان والرحمة؛   شخصيات 

ى عل  ملتدينية أخرى تش   وعادت الكتاب المقدس    تنتمي إلى  البطولية؛ أمثال وشخصيات 

نهضت بالتطور والرفاهية للأمة..   ومبادرات معرفة روحية غنية وعميقة؛ أعمال نبيلة  

 لخ.إ

  حاسم وهو    ،عملية التمييز الحواري  في أوليةوظيفة    ،أو النموذج  ،الرمزيمتلك  

من الفردي. تنطلق   والجماعي  ،العام من الخاص  ،الواقعمن  ا  " بدءء شي"كل    في استنباط

 ،في الحوار  ،لى الحقيقة من العمل الديناميكي للروح الفردية التير إهذه الطريقة في النظ

  عبر وإنما    ،لا عن طريق مفاهيم بسيطة  الحية  الحقيقةكشف لها  بينما ت    الكلتنظر إلى  

ت   إلى  بالرموز.  النظرة  ذاته  الكلرز  صوب   ادمً ق    وتمضي   ،وجهة نظر مميزة  افي حد 

 ولكن تحت منظور معين.  ،الكلية

 ، كطريقة للدراسة والتعليم  -1تحدث فرنسيس عن الحوار    ،الصدد ذا  وفي ه   

في  ؛لاهوتية   اطيقينوكهرم -2صياغتها؛ كطريقة لممارسة قراءة بعض النصوص وفهم  



لا "لروح الشعوب".   نيي ن روحينوغرافي ث إـ"ك ،من أجل "أن نصل هناك ،الحالتين يكلت

ب التوحيي راد  التقاليد  لنصوص  "الحوارية"  معارف   ديةالدراسة  اكتساب  العظيمة 

"كإثنوغرافي   ،)فقط(نظرية  الوصول  نستطيع  يين روحيبل  الشعوب "كي  إلى روح  ن" 

 هدفت  ياللاهوتية التاريخية الت  اوطيقين هرمنوعا من اليدعم الحوار    ،التحاور بعمق". إذن

 ت المصالحة والسلام.إلى بدء عمليا

 صالات  في شبكةوالعمل   وتداخل حقول الدراسة ،الإنصات  

  عطي أمثلة عن الحوار من أجل لاهوت ضيافة أبعدما    ،تحدث البابا فرنسيس   

 لأشخاص باالمعرفة الدقيقة    ،من ناحية  ،افسرً م    ،للاهوت   التبشيريعن الواجب    ،عملي

الذي   نصات موضوع ال   ،من ناحية أخري  اومستأنفً   ،النماذج"  ت صاغوالمواقف "حيث  

 ، التبشيروضيافة  الممارسة لاهوت  فيما يخص    ،ات نصالأشار إليه في بداية الخطاب.  

أولي أساسي، هو  النصات  ؛  الروحي  لتمييزل للحوار ومهم    إنه مكملكما    هو متطلب 

 جديدة. روايات خلق إلى هدف ي)للدراسة وللتجربة(   منهج

من  ن  كإلى التاريخ وإلى حياة الشعوب ]...[ كي نتمالنصات  يضا "أهذا يعني     

ح وكي نكون قادرين على فهم الجرا   لحاضرالتي تربط الماضي با  داث فك رموز الأح

القدرات  الشعبالتزامن مع مواطن  بمفهوم  الاهتمام  يستمر  البابا    -المؤمن  -ب .  فكر  في 

اللاهوتي   المسار  مع  دعمبيرجوليو  هوالذي  بوبيلا  ه  دومينغو   ومنطقتي  ،في  القديس 

ا منطلقً   بين أفراد الشعب،  ،لنصات اب  الذي يتطلالروحي  التمييز    مارسي  وأباراسيدا.  

. تتكلم آخذين في الاعتبار أوجه احتياجهم وثرائهم  ،البسيط غالبا  مومن إيمانه   ،تهممن حيا 

 الروح القدس في حياة شعب اليمان. 

"  نصات "ال   يشمل الشعوب"  وحياة  تاريخ  للسياقات النصات إلى  الأصلية   " 

سمت الحالية  رحمة الأب    ملية إكساب وحيم عالذي يس النصات النجيل. يسمح  ب  للتبشير

ناحية أخرىمناسبة كلمة الله للحالتمييز  ب   ،إلى خبرة وثقافة شعب   حين ننصت   ،. من 

 لعملية نفسها ل  حالية  ن عطي  فنحن   ،تجسيد كلمة المسيح في ذلك الشعب لعن طرق    نبحث و

 . ديإلى تبشير ثقافات شعوب القرن الأول الميلا ،للمرة الأولي ،التي أدت 



الضروري من أجل   النصات عن    ، في خطاب بوسيليبو   ،تحدث البابا فرنسيس     

ية  الدراسات الكنسية واللاهوت  تجدد  التي ، فرح الحقيقة إلى معايير    ا مشير  ، الروحي   التمييز 

وبالحوار.   ، )وهي البشارة(  الكرازة والتجريبي في قلب  والفكري    الروحي،   الدخول عبر  ،  

 . اتصال   في شبكة والعمل   داخل التخصصات مت   هذه المعايير هي العمل

ب يتطلب   روحيا   وصفه الحوار  "ا ل   ا وإعلان   تمييزا  الآخر" لنصات  لإنجيل  إلى 

. اتصال   وفي شبكة التخصصات    متداخل   عمل عبر    ، إلى الجذور وإلى الحاضر   نصات وال 

 ، أفضل   إنصات من أجل    ، لاستنطاق التاريخ والحاضر   منهج ك  الدراسة   ل ي قدم تداخل حقو و 

الجذور والحاضر. و   قدرات متنوعة،   باستدعاء و   ، من أكثر من منظور   ،دف الفهم العميق به 

ب بالحوار ويتطل   ، حقول الدراسة   نية كب   ، اتصال   في شبكة العمل  ي مارس    ، من جانب آخر و 

 للروح وتمييز هبة التناول الثالوثي في التاريخ وفي الحاضر.  نصات ال 

 ةقدسمن الكتب الم لاهوت الضيافة ركائز   

مثل  كتظهر اللاهوتية في سياق البحر المتوسط    ،فرح الحقيقةتمهيد    في إشارات   

السياق.   لاهوت  هذا  في  خاصة  التوراتية  جذوره  الحوارتشمل  يكتشف  الجذور    ،هذه 

 اجزء  تعتبر الاستضافة  ،  الوحي المقدسفي    والضيافة والترحيب.  ،والتضامن  رتباطالا

 .اتجربة الهجرة والوعي بأنه كان غريب الذي تسمه    ،لائيمن الدراك التاريخي لشعب إسر

. ، في الوحي المقدس، الوجود اللهيالضيفيجسد  ما    اغالب  ،إضافة إلى ذلك   

 وحب   ،تمسك بالتوراةال  ، كمثال علىإنجيل لوقافي    ،)وهو غريب(  السامري  المسيح  يقدم

صارت   استقبال ثقافات لقاء وال  عن ي عبر النجيل في صيغته اليونانية    ،االله والآخر. أخير

 . أيضا من منظور إعلان الكرازة بل ،فقط لتبشير ليس من وجهة نظر لغويةل اوسيطً 

في      الانجيل  اليستمر  بالمسيحيةلقاء  وتبشيرها  تعميق  يستمر    ،ثقافات  في 

الثقافات  مع  والحوار  اللقاء  في  ال  رؤيتهوفي    ،الكرازة  "المألوفة" في  الأمثلة  غرباء 

علت،  في شخص وحياة المسيح الناصري  ب الله الآالتي وضعها    شهود المحبة  ،يرللتبش  وج 

 حية وحالية بفضل هبة الروح القدس الخلاقة ومتنوعة الأوجه.



على     ينبغي  الضيافة  لا  ينصت لاهوت  "أولتها"  سياقات  ال   إلى  الذي  التي 

بالأساسوالتي    ،كلمة اللهبالأساس   فيه  دراسة   وعصرنتها،ها  في حاليتكلمة الله    أ ولت 

 بل ينبغي أن   ،يها فحسب ق فوالتعمالجوانب "الثقافية" الخاصة بضيافة البحر المتوسط  

 ،حدد بطريرك القسطنطينية المسكوني  ،. في هذا الصدد ةالبعد اللاهوتي للضيافطور  ي

وفق "  ،أن المسيحية تعبير عظيم لمفهوم ضيافة الغريب   ،مؤتمر بوسيليبو لفي رسالته  

 ومخلصنا". منا  معلتعاليم 

 نجيل والتاريخ أسبقية الإ 

الأول لممارسة لاهوت الضيافة ولعادة صياغة الدراسات الكنسية  ىالمقتض   

من   ،نجيل الرحمةإمن    ينبغي الانطلاق  ،ءشيجيل الرحمة: "قبل كل  إن  أسبقيةهو إدراك  

وسط   هوت للااالمسيح بنفسه ومن السياقات الأصلية للتبشير. نشأ    الذي صاغهالعلان  

 .عنهم بمحبة ورحمة" اذهب باحثً وي ،ببصره وقلبه  الذين التقاهم الله ،البشر

الدارسين في  بالتأكيد  هذا    يعني لديهم    مجالات أن  اللاهوتية  مكانية  إالدراسات 

مراكز ضيافة    ، مثل فيها عمل تجارب ملموسة  يستطيعونقضاء فترات مناسبة في بيئات  

  ، التجارب لاهوتية لتلك  ا  وطيقن هرمي  لى مساعدة في تنفيذ ا عيحصلوويمكنهم أن    ،اللاجئين

بهاأطروحات    بإعداد  التراك  ي عترف  الأوروبي  للنظام  مناسب  للساعات مباعتماد  ي 

 المعتمدة.

  ، البابا فرنسيس "كمحفل لاهوتي"  عرفه  الذي  الضيافةالمقتضى الثاني للاهوت  و

اللاهوت " هو   داخل  للتاريخ  يعني هذا الرب".  مع  لقاء  ل  ةكساحة مفتوح  ،توظيف جاد 

لحالية للتمييز    ى قتض  وم    ،للجذور والحاضر  اتفسيربوصفه  للتاريخ    النصات    الروحي 

هذا المقتضى بتضاعف ساعات دورات    ،بالضرورة  ،لن يتحقق كلمة الله في الحاضر.  

الفي  الدراسية  التاريخ   اللاهوتيةمسار  المثال  ،بل  ،دراسات  سبيل  )أو   ،على  بتقديم 

والروحية وبتشجيع دراسة   ،والأخلاقية  ،( منهج تاريخي في الدورات العقائديةضيحبتو

 عبر فترات إقامة  ،المقدس  بالوحيالخاصة    واللاهوتية  ،دبيةلأوا  ،النصوص التاريخية

 ومصر.  ،واليونان ،وتركيا  ،والأردن  ،الأراضي الفلسطينيةو  ،في إسرائيلمطولة 



 يسيران ومرنانحرية وبنُيان    

ولآضى  مقت الكنسية  الدراسات  لتجديد  الحرية    تطبيقخر  هو  الضيافة  لاهوت 

ي فتح المجال ولن    ،جديد   ءشيلن ي خلق أي    ،طرق جديدة  اختباراللاهوتية: "بدون إمكانية  

 روح المسيح القائم من الموت".  لمستجدات 

الصدد  هذا  البابا    ،في  الدائم"  أولا  فرنسيسذكر  النجيل    ا مستشهد    ،"ثراء 

  ا المضي ق دمً   نبغيي  ،"بين الدارسين  أوضح أنهومن ثم    رح الحقيقةفد الرسولي  رشابال

ولكن لا يمكن تسويغ لاهوت   ،ستكون التعاليم هي من تتحدث   ،النهايةفي    ،؛ ثمبحرية

 دون هذه الحرية". 

اختبار الدراسة  يعني  مراجعة خطط  جديدة  المعتمدةاو  ،مسارات  في   لساعات 

والمواد   حقول الدراسةومراجعة    ،دراسيةعات والدورات القطا وال  ،المجالات المتنوعة

اللاهوتيةتعني  التعليمية.   بعد  ل  ،الحرية  الحقيقةلاهوت  مجرد  ،فرح  من  التفكير   أكثر 

روح المسيح القائم  أن "بين    ،دراسةخطط ال  ت جدد منختيارات  اللجوء بحرية لابحرية و

 ، ا. عمليً "ايضً أ  الحرية الفكرية  ،حي ضواال  وبلوغالعالم  سير في  وحريته في ال  ،من الموت 

 وتنمية الحرية الداخلية.  بالدراك الجيد  صبغة حاليةالحرية اللاهوتية  كتسب ت

تجديد      ولا  حداثة  هناك  يكون  أن  يمكن  دوراته   طالمالا  عن  الأستاذ  يدافع 

لمعرفتهو  ،ملكية خاصة  ، وكأنها لدراسيةا للتعبير  ،حصن  يمكن   ،بطولتهعن    وفرصة 

لع   بيقتط فرنسيس  البابا  عنها  تحدث  التي  الكنسية  المقتضيات  الدراسات  ادة صياغة 

فزت   فيها أو  إذا تحققت   ،في كلية اللاهوت   اعمليً   مع إقرار  ،  الاستعداد للتغييرمقتضيات    ح 

لتعاون  ليكن الاستعداد ل؛  والشخصانية  الفردية   النزعات من    ىأن المهمة المشتركة أسم

يقوده  ا،صادقً  امنط   لا  الشخصيةق  البطولة لا  ؛  ولا الانتماءات   ،لمصالح والمنافع  ليت 

 اتذة.بحاث الأس أومشاركة نتائج   ،والحوار  ،بالتعلم ت مارسعلى خدمة الطلاب التي   تعلو

ذكره البابا من أجل "محفل لاهوتي"    الذيمقتضى الأخير  كان ال  ،في النهاية   

 الممنوحة ية  وول الأ  ومرنة ت ظهر  يرةيسمؤلفات  "  ومن أجل تجديد الدراسات الكنسية هو

. اتصال وفي شبكةعمل في إطار الحقول المتداخلة والعبرمنهاجية الو ،للضيافة والحوار



هيئة الكنيسة   ةالدراسونظام    ومنهج التعليم  ،التنظيم الداخليينبغي أن تعكس القواعد، و

جب أن يكون  ي  ءشيبشأن هذا المقتضى: "كل    ابابا فرنسيس واضحً ال الخارج". كان    من"

مشاركة    وسبله  مواعيدهفي    اموجهً  اللاهوت  لدعم  بدراسة  يرغبون  الذين  قدر أولئك 

 كن   والنساء سواء  وإلى العلمانيين  ،رجال الدينو  ،المكان: إلى طلاب المعاهد اللاهوتية

 ". أيضا علمانيات أو متدينات 

 فة، وفي شبكة معرال  يبني  لتعلم  ،رة والمرنةياليس  الهياكل،فيما يخص الحرية و   

بين   ،ما شابههابرامج إيراسموس أو  عبر    ،لدعم ومضاعفة التباد مفيدا  قد يكون    ،اتصال

اللاهوت  فبين  وليس    ،طلاب  الأوروبية  الجامعات  و   ،حسب طلاب  طلاب مع  بل 

ة اتذ تشجيع التبادل بين الطلاب وأسيمكن ل ،إضافة إلى ذلك فريقيا وآسيا. إو  ،الأمريكيتين

وطلاب وأساتذة الجامعات والكليات   ،اللاهوتية الكاثوليكية  والكليات   سيةالجامعات الكن

وجامعات   والبروتستانتية  الأرثوذكسية  ي ثري ،  الأخرىدينية  الطوائف  الاللاهوتية  أن 

 الدراسات الكنسية وي مارس لاهوت الضيافة.   ،لفرح الحقيقةوفقا   ،بهتتجدد  الحوار الذي  

الحوار   صياغةسهم في  ي"؛ و(الخارج)من  الكنيسة   ئة  ن هذا النوع "هيم  يعكس التبادل

إطار الحقول    في  والعمل  ،للضيافة  م نحت ية التي  و "الأوللـ  ويروج  ،عبر التمييز الروحي

 . "اتصال وفي شبكةالمتداخلة والعبرمنهاجية  

 الخاتمة 

بوسيليبو    جاء خطاب     في  فرنسيس  "يقدم  .  موجزاالبابا  جل  لأ"  أثرا الحديث 

التعمق في  في سياق دول البحر المتوسط.    ضيافة سياقي ولاهوت يافة ض ت  صياغة لاهو

بالتعاون    ،واللاهوتيين  ،ورجال التاريخ   ، دارسي الوحي المقدسواجب  يره هو  الأثر وتطو 

أس الأخرىاتذة  مع  لاهوت إن  .  ، وخلافه والاقتصاد   ، ماعالاجتوعلم    ،كالفلسفة   ،العلوم 

اقترحه    ،الضيافة فرنسيس  ال الذي  وكلاهوت في  بابا  سياقي  كلاهوت  بوسيليبو  خطاب 

بواسطة    نمارسه  ذيالهو لاهوت الحوار    ،مناسب خاصة في سياق دول البحر المتوسط 

والأشخاص ومن    ،والشعوب   ،المواقف على  بعمق    أن نتعرفمن أجل    الروحي  التمييز



فيهم على   نتعرف  أن  القدس  تصرفأجل  السلام ونعلن عن    ،الروح  نعمة  نستقبل  كي 

 ملكة الرب. م  ءيمج 

لن تتجدد الدراسات اللاهوتية إلا   ،بابا فرنسيسالبالنسبة إلى    ، في هذا الصدد    

تستبدل الأنظمة المدرسية المتدهورة. يتجدد اللاهوت   وبنى فكرية  فئات إذا استندنا إلى  

والصداقة الحقيقية مع   ،من المعرفة العميقة للتقاليد الدينية الكبري  ،"انطلاقا "من أسفل 

ومشاركة حياة الفقراء التي   ،ةينتمون إلى ثقافات مختلفصالحة،  إرادة    يونساء ذو  جالر

ن قام منروح    تحيا فيها وتمييز وجود الروح القدس   ،لحقيقةلروحي لاتمييز  وال  ،الموت   م 

في .  ا مما يجعل إنجيل الرحمة حاضرً   -في موقف حقيقي وفي سياق خاص   -في الواقع

وبالعمل   في شبكة اتصال،  ،نتحاوراالدراسات اللاهوتية وي ت و اللاهويلتقي    ،هذا الواقع

معرف حقول  ليبين  متداخلة  والسلام  ة  العدل  يحبون  ونساء  لشعوب رجال    ، وينتمون 

 وأديان مختلفة. ،وثقافات 

أن ينعكس    ينبغيالذي    -لاهوت الضيافة   ، يعتبربابا فرنسيسلل  بالنسبة  ،في النهاية

الكنسية الدراسات  تجديد  لا ه  -على  يبد و  الذي  السياق  ال  أهوت  والتمييز   نصات من 

السياق  إنه   الروحي لسياق خاص؛ اللقاء والحوار مع    ،لاهوت  التي  القو أي لاهوت  ى 

أي اللاهوت الذي يبني   ،لاهوت من أجل السياق  إنهالخير في سياق محدد؛    تحض على

 . همب نو يحيط نوالخلق الذيويهتم بعناية وحماية الأشخاص   امتسامحً  امجتمعً 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 * أخوة" ،مساواة ،حرية"

 خوسيه لويس نارفايا 

 

في ضوء   ،في فرنسا،  المجلس الأعلى للمساوة بين المرأة والرجل اقترح،  امؤخرً 

في النشيد الوطني    adelphité    بكلمة   fraternitè ة  استبدال كلم  ،التنقيح المعلن للدستور

  ، لكنها تخلو من الدلالة الذكورية   ، " خي آ الت " ي  وهي كلمة مشتقة من اليونانية وتعن   ، للجمهورية 

  اللجوء إلى مصطلح ذي أصل أجنبي، لتجنب    ، ن و آخر اقترح  الخاصة بالمصطلح السابق.  

كلا  يعارض  ن  م  ن يؤيد و م    بين   "التضامن". وسرعان ما اشتعل الجدل   solidaritéببساطة  

 . الاقتراحين 

من حقيقة    انطلاقا في معناها    ، كلمة ال هذه    وقد حفزنا الجدل الذي أثارته   نريد أن نتأمل، 

آرتشر"  للأستاذة "مارجريت  أشار في رسالة حديثة  فرنسيس  البابا    الأكاديمية رئيس    ، أن 

للعلوم الاجتماعية  الثلاث   ، البابوية  الفرنسية: حرية   ة إلى  الثورة  التي قادت    ، ة ا مساو   ، مبادئ 

ثل   ة الأمر بثلاث يتعلق  .  83أخوة  رحوا معا حتى ولو لم  ط     ، يلًا طو ليهم الجنس البشري  إ   سعى   ، م 

عظيمة في  أهمية    بدأ مسار ذو بنهاية القرن الثامن عشر    إنه مكاننا أن نقول  إ . ب معا   يتحققوا 

ثل   ة وتحقيق الثلاث   بيان   هذا المسار نحو التاريخ الغربي. في     - مما لا شك فيه   - كانت الأخوة   ، م 

  - ة معجم المصطلحات السياسي ن  م   بحذفها   وفقا لفرنسيس، وانتهى الأمر   ، قل تطوراً الأ   هي 

 الثورة.   أطروحات   المبدأ الذي ي نظم مجموع   هي   ينبغي أن تكون الأخوة   ، . مع ذلك ة الاقتصادي 

القول  لطيفا   ، يمكننا  تعبيرا  بيرجسون" ل ـ  مستعيدين  والمساوة    ، "هنري  الحرية  أن 

ختان تتشاجران" أ "هما  
84
وظيفة    هي .  هذه  ا في النهاية يحتاجان لأحد ليصلح بينهم   ا وأنهم   

ثل خوة الأ  أنتجت في الحقيقة    ، بعد عناء طويل التي تطلع الناس إليها طويلا وتحققت    ، . تلك الم 
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والعبودية   أشكالا  المساواة  عدم  من  والتي    ، التنظيمية الأخوة    وظيفة   غياب بسبب    ، جديدة 

من    ، " أسفل "من   شأ تن  خوة الأصلية لأ ا   صيغ هي أن  مركزية لوقت طويل. المشكلة ال   أهملت 

  مع مراعاة ه العلاقة في مساواة وحرية  خوة ويعبرون عن هذ إ ك الذين يشعرون بأنهم  لئ أو 

 . اختلافات واحتياجات الآخر 

 الإنسانية هي عائلة 

على    ،أب هو أن يكون هناك    يوجد يقين واحد:  الأخوةب على أساس هذا الوعي  

محاولات تصدر  .  كذلك  اخوة فقط إذا اعترفنا بأبٍ يجعلنإبأننا    اعتبار أنه يمكننا الاعتراف

"من أعلى". كانت نتيجة   ،على النقيض   ،خوةأخذ مكان الأب لجبار البشر على عيش الأ 

من الشيوعية    منحنى واسع يبدأفي    خوة غير شرعية للأ  إنتاج صيغ متعددةهذه المحاولات  

 الليبرالية.  وحتى

  ، طور يت ل من قرنين    أكثر استغرق    ذي ال   ، ه في هذا المسار البابا فرنسيس أن   يوضح 

ثل مجرد  كونه    الذي يتجاوز   ، لمثال الأخوة   حانت لحظة إفساح المجال    ، لثورة الفرنسية ا   أحد م 

ة  " حياة سلمية:  في  في رغبات عميقة    يتجلى   ، ا إنساني   ا إلى كونه توق  في الواقع، تشكل الأخو 

لنا  ة يحم ي  بعداً أساسيًّا للإنسان، الذي هو عبارة عن كائن علائقي. واليقين الحي  لهذه العلائق 

، وبدون هذه العلائقي ة يصبح من المستحيل   لنرى ونعامل كل شخص كأخت حقيقي ة وأخ حقيقي 

بناء مجتمع عادل وسلام صلب ودائم. من الأهمي ة بمكان أن نذك ر فورًا بأننا نبدأ عادة بتعلم  

ار  ا أدو يم الأخوة في كنف العائلة، وخصوصًا بفضل أدوار أفرادها المسؤولة والمتكاملة، ولاس 

ة ولذلك فهي أيضًا الأساس والطريق الأولي للسلام،   الأب والأم. فالعائلة هي مصدر كل أخو 

إذ أنها، وبحسب دعوتها، عليها أن ت عدي  العالم بمحب تها 
85 . 

لأن الحب    ، جسد ت  ن  لأ حتاج  هي ت ن كذلك:  أن تكو ولا يمكن    ، نظرية   ت ليس   خوة الأ 

في أفعال ملموسة. في    هذه القناعة ترجم  ن أن  ن المهم  م   التفاصيل.   قائم على   هو   ، وككل فن   ، فن 

جسيد  ت ملموسة ل   ا جد طرق ن   ، في صياغتها   مركزي وليو دور  ج التي كان لبير   ، وثيقة أباريسيدا 

نتعلم   الأخوة  التصرفاتمن    بدءا   صناعتها وكيف  نهذب   أن  : "من الضروري أصغر 
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 ،الاجتماعية   قة مصالحة والصدا ال  ومسارات  كل تصرفات وأعمال   ونشجع في شعبنا 

 ،كي نكون ب ناة للجسور   يمنحنا القوة  المصلح   لمسيح ا   تناول جسدوالتعاون والتكامل.  

للجروح. المصالحة هي محور الحياة المسيحية. وهي مبادرة    دواء و  ، حقيقة ومبشرين بال 

 . 86خ"مع الأ ضرورية  التي تتطلب مصالحة    ، عن صداقتنا  بحثا الرب  

 ن؟يمجتمع أبناء وحيد

ر : النظ خوة ينتمي لثقافة الأ إنسانيا    ا لأنها تخلق فينا سلوك   ، التصرفات أهمية ه  تكتسب هذ

كل هذه    ، الذين يعانون   النصات لأولئك   ، أحد المرضى مداعبة    ، ه ووج أحد ال تذكر    ، في العيون 

 .وهما ما يعبران عن الأساس الوجودي لتلك الثقافة   ، نسياننا لأنفسنا   ، لقاء الأعمال تتضمن  

ا  على العلاقة   وهو عنصر أساسي في حياة النسان،   أخوي، مجتمع  ق  قتراح خل يقوم 

رؤية    ، عيني الأب   ، الرب مع البشر. محبة الرب هي التي تدعونا لرؤية البشر بعينه   أسسها التي  

فيهم فيتسلطون على وليس الأعداء:    ، الخوة  نعمل النسان على صورتنا كشبهنا،  "وقال الله: 

التي تدب  واب البهائم، وعلى كل الأرض، وعلى جميع الد لى سمك البحر وعلى طير السماء وع 

)سفر    " الله النسان على صورته. على صورة الله خلقه. ذكرا وأنثى خلقهم  فخلق .  على الأرض 

"إنسان هو ابن الرب   كل ناء الرب؛  أن نكون أب  ، ( بل والأكثر27- 26  ، 1التكوين 
87
 . 

الأخ  "  تجسدفي  امتداد  منا   يوجد  ا الخالد   كل  )فرح  هذا   (. 179:  نجيللا"    ، الخط في 

ومن    ، ولجوهر النسان   ، يصل للجذر إنه  الفضائل الاجتماعية:    مستوى   اقتراح فرنسيس يتجاوز  

  بينما"   :بالأخوة بوضوح عندما ربط البابا التضامن  هذا  هنا يدعونا لبناء حياة اجتماعية.  يظهر  

  ، متساويين   وا يصبح أن  يين  اوغير المتس ل خطيط الاجتماعي الذي يسمح  لت ل   كمبدأ التضامن    يعتبر 

الأخوة  أشخاص   تسمح  يصبحوا  بأن  الأخوة .  مختلفة   ا للمتساويين  هم    للأشخاص   تسمح  الذين 
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لمشاركة بشكل مختلف  با   ، وفي حقوقهم الأساسية   ، وحريتهم  ، وكرامتهم  ، ن في جوهرهمومتساو

" للخدمة م  أو جاذبيته وعملهم    ، وميولهم  ، وخطتهم الحياتية   ، قدرتهمل   ا وفقفي الخير العام  
88
 . 

  ة الفردأن سعاد  بإدراك ولكن    ، تحقق تحت تهديد العقاب تنمو في القلب لا  ت   الأخوة التي 

المجتمع الذي  " .  تلقائيا فينا    ينبع على الآخر وعلى احتياجاته   تعتمد على سعادة الأخ وأن القلق 

المجتمع  ك  ذل   طويرعلى ت   ا أنه لن يكون قادر   أي مستقبل؛  يكون له  لن    تتفكك فيه الأخوة الحقة 

تعتبر  لا    ، عطاء من أجل الواجب". لذلك السبب ل " أو "ا العطاء من أجل الأخذ" فيه فقط   جدوي الذي  

رؤية  ال  ولا   ، على التبادل   ( يقوم فيها كل شيء )أو الأغلب الرؤية الليبرالية الفردية للعالم التي  

  مرشدتين أكيدتين  ، على الواجب   (أو الأغلب )فيها  شيء    كل   يعتمد فيها للمجتمع التي    المركزية 

ا"تن ا تغرق فيهم مجتمع  ذين والقصاء ال   ، والظلم  ، عدم المساواة تحملانا على تجاوز  
89
 . 

مركزية جديدة،  وجديدة ليبرالية  لاقتراحات  بديلا " إذن  أخوي مجتمع   ء اقتراح بنا يعتبر 

غير    ، والمادية   ، والجشع   ، نانية بالأ   تسترشد الطريقة  " عادلةال والمنافسة  بهذه  قلية  ع   ستتكون " . 

بين المجال الاقتصادي والمجال    لقةط م ال   جيةا الازدوسياسية واقتصادية جديدة تسهم في تحويل  

إلى تعايش صحي"الاجتماعي 
90
 . 

  ، الثقافة و   ، التاريخ و  ، جوهر النسان   إلى البابا للسير في هذا الاتجاه    دعوة تمتد جذور  

يدا كلمات سلفه تع مس   ، الذي يذكرنا به فرنسيس   ، النجيل   دعوة   ها بشكل أساسي لكن 
91
لكن اطلبوا  " .  

لت طاقة جديدة  ا وماز   تلك الدعوة   كانت  ( 6،33وهذه كلها ت زاد لكم" )متى    ، أولاً ملكوت الله وبره 

تمكن  بالطريقة التي سيالسلام والكرامة للجميع.  و  ، العدل و  ، الحرية   خلق   إلى  في التاريخ الذي يميل 
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ركة في الحياة اللهية وسنكون لبعضنا البعض  شا سنستطيع الم   ، من أن يسود فينا وبيننا بها  الرب  

والأخوة"الحسان    ك شبا   ونسج   من أجل إفاضة رحمة الله   ، دوات نعمته "أ 
92
 . 

 أخوة "من الأعلى" أم "من الأسفل" 

يقوم    ا نجد تعليم   ، الأسطوري الوطني والتعبير    الشعر الملحمي الأرجنتيني   ، في "مارتن فييرو" 

قبل فترة وجيزة من توديعه    ، بابا. في نهاية الجزء الثاني من القصيدة ال على أساس هذا الاقتراح الخاص ب 

يا الله/ أن يتحسن هذا البلد؛/ لكن لا أحد يجب أن    "لتكن مشيئتك غاوتشو مارتن فييرو:    ى غن   ، لأبنائه 

  في دائماً    فعليه أن يبقى   / ، للتأجج إذا كنت بحاجة    ، اللهب وأن    / يمة لأجل أن يكون للعمل المدرك ق ينسى/  

" لأسفل ا 
93
  ، من أعلى   التي تفرض   لأخوة ا   وصيغ يجب أن تصعد دائماً من أسفل.    ، تتأجج كي    ، . النار   

بناء شعب. فقط عندما يتم الاعتراف    يمكنها التي تنشأ من أسفل    الصيغ تفشل. فقط تلك    ، كما يبين التاريخ 

بناء شعب   نا يمكن   ، بمساواة حقيقية وحرية حقيقية 
94
 بالأخوة. ف  خلال الاعترا  سندرك هذا من .  

ليوبولدو ماريشال الذي    ، كاتب أرجنتيني آخر   قدمه   بوصف التأمل    نريد أن نختتم هذا 

كثيراً  البابا   ــ  ، يقدره  الأخوة " ل فيلاديلفيا  " فيلاديلفيا   ، مدينة  قبابها وأجراسها تحت  : "سترفع 

كالذهب بين    ، كطائر الحسون بين الطيور   ، سماء رائعة كوجه طفل. كالوردة بين الزهور 

بين عواصم العالم. تجوب الجموع السلمية    ، مدينة الأخوة   ، هكذا ستحكم فيلاديلفيا   ، ادن مع ال 

المنفي بقدمه  سيطأ  و   ، نكر سيؤكد ما أنكره أ من    ، الأعمى النور سيرى  عها:  ر ا و والسعيدة ش 

عربات الخيول يد  و  في فيلاديلفيا سيمد سائق   وسينال المنكوب خلاصه أخيرا.   ، أرضه الأم 

للسيد  العجائز   ، ات المساعدة  ي الأط   وجنات وسيداعبون    ، وسيساعدون  لن  البشر    ئوا ط فال. 

ولن يرفعوا    ، ولن يسرقوا زجاجة الحليب   ، ا ولن يتركوا باب المصعد مفتوح   ، البعض   بعضهم 

  ، أيها السيد! كيف حالك   ، . رجال الشرطة سيقولون "صباح الخير لأعلى درجة صوت الراديو  

ولا   ، ن و ولا صراف  ، ات ولا قواد أو عاهر  ، ن و اب ن ولا مر و .ولن يكون هناك مخبر   سيدي؟" 
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   ، وستعرف دروب السماء والأرض   ، حتى جزار واحد. لأن فيلاديلفيا ستصبح مدينة الأخوة 

" نها الأنيقة مآذ   وفوق   ، قمم أجراسها العالية فوق  ما    ا مثل الحمائم الوردية التي ستعشش يومً 
95
 . 

مستحيلة  أشياء  بفعل  الأمر  يتعلق  بل، لا  بقلب  بف   ى، بالأحر   ،  اليومية  الأشياء  عل 

 بين السماء والأرض.   ا حتى يصبح هذا القلب جسر   ، مفتوح 

تذكر ما كان يعظ به القديس أغوستينو: "حب وافعل ما    قد نجد عونا في   ، في النهاية 

تحدثت   ، إن صمت تريد؛   وإن  الحب؛  أجل  من  وإن    ، فلتصمت  الحب؛  أجل  فلتتحدث من 

فلتسامح من أجل الحب؛ فلتنغرس فيك    ، ت مح ا جل الحب؛ وإن س أ فلتتشجع من    ، تشجعت 

الخير"   لا ينمو سوى من هذه الجذور    ه لأن   ، جذور الحب 
96

يمكنك أن    ، إذا أحببت   ، أكيد . بالت 

 الوحيد الذي لا يمكنك فعله هو ألا تحب.   ء الشي تفعل ما تريد؛  
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 السادس سبول للبابا المسيح ميلادعيد  في رسالة 

 البشرخوة بين لأا نع

 1964ديسمبر  22

 

نفوسنا  ة  ؤثرمالو  ةعزيزال،  الميلاد   يد ع إن عودة   النسانية والمقدسة   ،دائمافي 

 ، ضع في قلوبناتالجديدة،    يلاديةمعلى الفور بداية السنة ال  ا يعقبهوالتي  ،  على حد سواء

أنتم يا من   م جميعا، لكوفيرة، أمنيات رائعة  منيات أ،  أمنيات شفاهنا،    ما هو علىأكثر م

 يجمعنا بهم خوة الأعزاء، الذين  وال  بناءا الألكم، أيه  ؛ات لأصواتنانصتمتلكون كرم ال

هائلة من   منا  يجعل  ،في فرح مشترك  الحساننفس اليمان ونفس   شركاء في موجة 

، من جميع  بشرجميع الل؛ لكم،  ميلاد المسيح سر عيد    تنطلق منفكار التي  المشاعر والأ

عر اليوم أكثر من أي وقت مضى أننا  نش، الذين  عقيدةمن كل  والأعمار، من كل بلد،  

   باحترامنا ومحبتنا وتضامننا.لهم  مدينون 

 بشر ، وهو أن نعلن لجميع ال كونيةجوهر مهمتنا ال  نختبرعيد الميلاد    يجعلناحقا،  

السعادة والسلام والخلاص؛   قدرتهم على  بشركشف للي  ذيال   الخبر السار   ،ر السارلخبا

، ونمتلهف  مما نحنأكثر  ،في هذا اليوم، بأننا ملزمون هو ماأكثر م وبالتالي لم نشعر أبداً 

 إلى العالم.  ة تهنئتنارسال بث ب

  تنصتون الذين  أيها البشر  ، هي رسالة أخوة. أخوة،  أمنيتنا ام،  إن رسالتنا هذا الع

مع   بشرأكثر عالمية من تلك التي توحد بالفعل ال و،  فاعليةأكثر    أخوة أكثر صدقا،  ؛إلينا

 ! خوةأ بعضهم البعض.

 رحلةرحلتنا الأخيرة إلى بومباي.  الذي تركته  الانطباع    لا يزال حيا في نفوسنا

قيمة بشرية لا في الوقت ذاته، بالنسبة لنا،    اكتسبت ؛ ولكنها  تعلمونديني، كما    هاغرض

كان من الممكن   ؛لنا  ومجهول  ،بلد بعيد   في. ذهبنا إلى الغرباء والحجاج  يضاهيها شيء

بدلاً من ذلك، التقينا بشعب.  واليمان.    في  إخواننا  يحيط بنا فقطلين،  زوأن نبقى غرباء ومع



 شعوب ومعه    ،نا أنه يمثل شعب الهند الهائل؛ بدا لمبتهج؛ شعب  عدده  شعب لا يحصى

 و ألنظرة    متعطش،  منفتحمهذب،    ه، كما تعلمون، ولكناكاثوليكي ليس    ؛ شعب جميعهاآسيا  

هناك لحظة من التفاهم،   ت . حسنا، كانكناه نحني  الذ كلمة من الزائر الروماني الغريب،  

 أما نحن فقد الحشود المبتهجة فينا، لا نعرف.    ذههأته  ر  الذي  الأرواح. ما   رمن انصها

 هاكلها مسيحية، لا، ولكن   ت ، ليسزلية، بتقاليدها الثقافية الأللغاية  رأينا فيها إنسانية جديرة

في الآن ذاته، وهي  وشابة    عتيقة  ،ةمهذبجيدة و  وفي كثير من النواحيبعمق،  روحية  

حه التقدم الحديث ذاته، بل ربما  لا يستطيع أن يمن ،  ما  شيء  وتتجه صوب اليوم متيقظة  

 .وبينه  نايحول بين

  ما يعترف به ثم أكد لنا شعور بالتعاطف العميق ما تقوله المسيحية منذ قرون، و

 يسيرة تصبح    البشربين  ت  إخوة. العلاقا  بشرببطء وتدريجيا: ال  هتطور الحضارة ويعلن

 تلاشى وتكاد ت  بشدة المسافات  ت ختصر  الحب.    إلى  بالضرورة  أنها تفضي  لدرجةومتعددة  

النجيل السامري   يمده، الذي  خرعالميا؛ إن مفهوم الآ  يصبح بالضرورة  الحب أن    حتى

 يل دلال يبرز. إخوتناالبشرية جمعاء: فالجميع  يشملبالفعل إلى ما وراء الحدود التقليدية، 

الآخرينعلى   مناشدا،  احتياجات  جانب   جليا،  ت  ،من  آخر، اليوم  زيد بينما  جانب  من   ،

نبغي أن يالذي الهدف  تلقي الضوء بوضوح على للغاية وفيرة نسب ب ،مساعدتهم إمكانية

اليوم   له  البشريتجه  بين  التضامن  تنسيق  الحضارة:  الخبز   إلى   أحد   تقريف لاكيل  ،بناء 

  الآن   الحضاري  طور الت  يكتشف.  ىجميع الخير العام كمنفعة عظم ال  نالكي ي لو  ،والكرامة

إياه  ،نجازإو  ،كاحتياج مثلنا  صورتهفي    ،المسيح  ما علمنا   على   ،لنا  معلمكو  ،البشرية 

بعد بشكل عالمي: "أنتم جميعاً   تطبقولم    ،لم تستوعب كاملة أبدا  إنجيله التي  صفحات 

)متى  إ أي23،8خوة"  على   التعرفب  لزمونمأي    ،ن و ومتضامن   ،نو متساو  نحن  (؛ 

وعلى التشجيع المتبادل لدراك   ،في كل واحد فيكم  ذاته  انعكاس صورة الأب السماوي

والسعادة  ،جل النعمة في هذه الحياةألهية من والبنوة ال الامتلاء البشري: ذاتها  المصائر

 في الحياة المستقبلية.  الأبدية



. بدلاً من  حديث إنساني    تعايشكل    أنفسها؛ الصداقة هي مبد اليوم  الأخوة  تفرض  

يجب أن   ،والعدو  ،والخصم  ،كريهوال  ،والغريم ،الغريب   قناعأقراننا  وجوه  في    ىأن نر

 ،والمساعدة  ،والتقدير  ،الجدير بالاحترام  ،لنا  يالمساو  المخلوق  ،على رؤية النسان  عتاد ن

أنفسنا  ،والحب  نرى  لتدوي .كما  ال  تعود  أروحنا   فريقي لا  يب طبللالرائعة    عبارةفي 

حدود الحب. يجب أن تسقط حواجز   لتتسع  dilatentur spatia caritatis  :القديس

وألا ي رفض التواصل المشروعة  الخاصة    هممصالحل  بتأكيد الآخرين  أستهزوألا ي    ؛نانيةالأ

 ، اليوم التعايش النساني  يحتكم إليهاالتي    ،. يجب أن تنفتح الديمقراطيةالاجتماعي المعتدل

 صول إلى أخوة فعلية. جل الوز الحدود والعقبات لأ تجاوفهوم عالمي ي م على

نعتقد نحن  ؛  نسانيةفي قلب ال  اواسع  ىصد اليوم  تجد  نحن نعلم أن هذه المفاهيم  

مسار في  ، ولها ركيزة  لقبأن هذه المفاهيم هي حقائق المست  يدرك  بشكل خاص أن الشباب  

 رة جدي  هالكن  ،يرة؛ عسليست خيالية  لكنها  ،ةمثاليمفاهيم  ؛  انطلق بلا عودة  الحضارة الذي

  في أن يجعل من الذي يطمح    ،الشباب   إلى جوار؛ نحن  في صفها. نحن  تنفيذ بالدراسة وال

 .لا يتوقفوصراع   لا يهدأخلاف ل تصلحخنادق  شبكة وليس  ،يتسع الجميع  منزلا العالم

اعات محددة س  فيتبزغ  .  ميلة سريعة الزوالأن هذه المفاهيم الج  ايضأنعلم    نالكن

الحقيقي شاق   مطريق التقد إن  .  عند ظهور الغيوم المعاكسةسريعاً    تختفيو   ،من التاريخ

. النسان غير منحدرات محبطة  سمىالأعن    بحثهالصرار البشري في  يختبر  .  مبهمو

 الحقيقة شاق. الخير صعب. الكره أسهل من الحب. إلى وصولمستقر. ال

  ، من التعاليم اللهية والبشرية  ولا يغيب لا ينفد    ارثلهذا نرغب في أن نوفر للعالم إ

ذو  ،اكاثوليكي إرثا    ،ةالأخلاقي والطاقة   البشر  جهود  الرخاء نحو    طيبةال  واياالن   يلدعم 

تفكر الكنيسة    لا تزالوالأخوة لجميع البشر. عرضنا صادق.    ،والسلام العالمي  ،المشترك

المسيح    أضاءهالذي    ، بالحب الجديد   ء يملال  امن قلبه  تخرجه   المجمع المسكوني؛  خلال  فيه

لا   ذيال  ،حديث الحرةالعالم ال  إلى إرادة متواضعة    إيماءة صداقةقدمه في  ت في العالم؛ و

 بشكل حقيقي.  خلاصهستطيع رفضه إذا أحب ي



من  بألم    حذرون ،الأخوة النسانية  تعارض باستمرارهل العقبات التي  جنحن لا ن 

ً   ها بشكلورتبل   الآن في مرحلة جدلية  اأنه أكثر بفاعلية  في بعض الأحيان  و   ،أكثر وضوحا

  ، أن نسهب في الكلام عن هذه العقبات   نالا يمكن الساحرة  عيد الميلاد    عذوبة  خطورة. أمام

أن   من المقبول ليس    نهلك؛  رامية والمخيفة لحقيقة التاريخ المعاصرالتي ت ظهر الناحية الد 

 ذه.كهصادقة  في رسالة ،المهدد  هاوجود  نصمت عن

أخرى  بين  من    لصيغ الواقعية،بشكل عابر لبعض ا  أشير بأن    أرجو أن ي سمح لي

بالكاد،    إليها  سأشيرمعارضة الأخوة بين البشر.  فيها  تظهر  التي    ،ومحتملة  عديدة موجودة

 وعلى سبيل المثال تقريبا. 

 ،واضعة كلا منهم في مواجهة الآخرالشعوب    تفرقالتي    ،قوميةأولاً: النزعة ال

حواجزافرو بينهم  المتعارضةلوويد يالأ   عة  الم  ،جيات  والمصالح   ،وصدةوالنفسيات 

الذاتيا  وطموحات   ،خاصةال استعمارية جشعة لا  متى    ،لاكتفاء  بسياسات  الأمر  يتعلق 

على   ،منتميا إلى الماضييبدو  إنه    ه.قوت ستعيد اليوم  ي. هذا العدو للأخوة النسانية  وباطشة

  و ينهض. نحن ندع   لكنهالمأساوية؛  الأخيرة  حرب العالمية  لا  بعد تجربة  ،افتراضياالأقل  

التي تسعى إلى تعزيز لبسيطة  هذه الغريزة االتحكم في  و  ،نتباهحكوماتنا وشعوبنا إلى الا

والتنافس مجددا؛  المكانة  مميتة  تصبح  أن  نحن  يمكنها  إلى.  مهمة   ندعو  ودعم  مساندة 

دارك تالحروب و   نعوم   ،صادق ومتبادلن  توحيد الأمم في تعاو لأجل    التي نشأت   الكيانات 

خلال الخلافات    حلو  ،الصراعات  مناسبة  صبورةمفاوضات    من  وتطوير   ، واتفاقات 

 واتزانه الديناميكي. أمانه الراسخعطاء السلام أخيراً إو ،القانون الدولي وعي وصياغة

تضع موضع و  فرقالتي ت  ،العنصريةهو    ،من جديد هو أيضا  يولد    ،عائق آخر

 ،الافتخارمواطن  منتجة    ،كبيرةال   البشريةالتي تكون العائلة   الأعراق المختلفة  ض التعار

حساب الاحترام المتبادل والتقدير   علىالاضطهاد  وأحيانا    ،والتمييز  ،والاقتصار  ،والريبة

أن  لال  ،لازمال يجب  المختلفة    صنعاي ذين  العرقية  المسميات  من من  سلمية  سيمفونية 

 شعوب الأشقاء. ال



الشرعي دفاع  إلى اللا    تتجه  ،نزعة عسكرية  فزعنشاهد ب  يمكننا إلا أن  هكذا لا

تسليح الأكثر أنشطة الإنما بالأحرى إلى  ،بالفعل عن البلاد المعنية وحفظ السلام العالمي

 ً منطق الهيمنة والحرب غذى  تو  ،طاقات هائلة من البشر والمعدات   التي توظف  ،قوة وفتكا

وغير إنساني من الخوف   غير جدير بالثقةم على أساس  سلاال  إقامةعلى    تحملو   ،ةالنفسي

قدماً   المضي  من  قادة الشعوب   في أن يتمكن  اً، نأمليضأ  بخصوص هذا الشأن  .المتبادل

بشكل لو  و  ،وجيهأن نشاهد ترغب بشدة في  ون  ،حعلى طريق نزع السلا  ونبيل  حكيمبقلب  

لكن   ،ذاتها فقطل  الدوالح  لصوليس    ،النفقات العسكرية لأهداف إنسانية  ،جزئي وتدريجي

المرض والجهل يلتمسون    ،بؤسالجوع واللا يزال  :  أيضا  والمحتاجةالدول النامية  لمنفعة  

نتردد  لا  ونحن  الفي    ،المساعدة؛  هذا  صلاحيوم  تبني    ،والأخوة  لحشود اأنين  في 

 جلة عا والمحتاجين لمساعدة    ،لمتألميناو  ،لفقراءا  تلك الحشود الغفيرة اليوم من  ،المتضرع

 ،يقاسي الجوع ستطيعون مساعدة منت  يا من  ،والكرماء  ونوجوهرية. أيها البشر الطيب 

ي  ،المعاناةو والاهمال  قبعومن  العوز  صوت  فلتسمعوا  ،في  النا  في  الصوت  لهي ذلك 

 . معوزشقيقنا في كل إنسان  ،والبشري للمسيح

 الطبقية  ،وةخالأ  التي تضم معوقات الحزينة    قائمةهذه ال في ىأن ننس   هل يمكننا

التي تعارض  ،الحزب والفصيل في المجتمع المعاصر؛ وروحة وقوي حادةزال تي لا تال

الكامل   عددةالمجتمعات المتوالمنظمات في نسيج    ،والمصالح  ،والمناهج  ،ت ولوجياي يد الأ

الذين    بشروالشاسعة فيما بينها ال  ركبةالم  الاجتماعية  واهرهذه الظتضم    ،انب من ج ؟ذاته

فئات بين    رأبهالا يمكن    وات ه  انب آخر تحفرمن ج  ،هاولكن  ،صالح مشتركةم   تجمعهم

لمجتمعنا  ،النظامية منطق حياة  امن معارضته  تجعلو  ،البشر بلغ    ،مانحين  أقصى الذ 

ه. المجتمع والكريالحزين    ه الشقاق والكراهيةوج  ،والاقتصاديتطور في الحكام التقني  

سعيد  ليس    ا؛ليس  نعرف  ايخ آ متلأنه  مال.  تجعل  أنها  يبدو  التي  الهائلة   شكلات صعاب 

 ،من إعلان حب الآخر  كلغير قابلة للحل. لكن بالنسبة لنا لن نالحر    التعايش الاجتماعي

استقامة الفكر والخبرة أن تؤدي  من تمني    كلولن ن  ،كمبدأ أساسي لمجتمع إنساني حقيقي

 وإلى   ،الاجتماعية  نقسامات لانها كثير من اعالتي ينشأ    ،المبادئ  مراجعةريخية إلى  التا



وأكثر صدقا. حتى في إعادة بناء   إنسانية  صيغ أكثرفي    تحري قواعد الحياة الاجتماعية

تلك الحديث  ل  المجتمع  بين  وا  ،يالسلمتعايش  لل  الملحةحتياجات  لاوفقاً  المتبادل  لتعاون 

 ، جيلنا القديمإنيحمل    ،وسعادة العيش معا  ،مختلف الأمم  وبينمتعددة  الجتماعية  الاطبقات  ال

كلمات   ،مشيئة الحسنةال  يوالأرض للبشر ذ   علىاليوم على صفحة السلام    الذي نفتحه

 .للأخوة النسانية يقدمهاجديدة وحية  

 فرقة : أليس الدين سببا في اليتساءل أحدناربما  ،هذه الرسالة الجديدة إلى منصتا

 ،بشدة  ناهض وال  ،بشدة  متطلب ال و  ،بشدة  متشدد ال ،ألا يعوق الدين الكاثوليكيبين البشر؟  

 يعتبر  ، آخر  دينكأي    الدين، الكاثوليكيأجل.    ،أوهبين الناس؟    تلقائيا  ا وتفاهم  يسيرا  حوارا

يمكن   ،بسبب التجديد الحياتي الذي تحمله إلى العالم  ،أن المسيحية. صحيح  عاملا للفرقة

؛ النور يسطع لبشريةل  التي تنشأ من الخير الذي تهبه  ،تناقضات الو  للفرقةأن تكون سبباً  

البشر؛   محاربة  ديدنهاالنساني. لكن ليس من    وينوع من مناطق المحيطفي الظ لمات؛  

  ، إلى الرب   التطلع الأساسي:  فيهم  هو مقدس ولا يمكن قمعه  عماالدفاع    حال  فيوهم  

تعبر علانية    ألالكنيسة  ومع ذلك، لا يمكن ل.  التعبير عنه في صيغ العبادة المناسبةوحق  

حتى تحت طائلة   والتي تقع؛  الجامحةهذه الرغبة    ة، وقمعليتم منع، وعرقعندما    ألمهان  ع

قوة العامة  عقاب  اقتحام مجالفي هذه    الساعية  ،السلطة  إلى  إطار  ،الحالة   يخرج عن 

أن نكرر   يمكننا  ،تفنيداو   يتطلب إجابة أكثر شمولا  الذي  ،في هذا الصددوتها.  ا صلاحي

  إخضاع حظر   ؛واعيةوال   ة اليوم: الحرية الدينية الصحيحيسة  نلك بكل طريقة ما تبشر به ا

فرض إيمان لا   رغبة في  ،تتعارض مع الصالح العامعندما لا    ،للجدل  معتقدات الآخرين

  وأمين متعسف؛ احترام كل ما هو صادق    ظلم أوتمييز كريه    إقامة  أو  ،يلاقي قبولا حرا

لمدني والتعاون في كل نوع من ا  تشجيع التوافق  بقصد   ،في كل دين وكل رأي إنساني

 .الأنشطة الخيرة

برنامجنا اليوم أكثر  . هذا هو  النافع  يشع بضوئها   والحسان  ،ثابتةالحقيقة تبقي   

قيود الأنانية    تجاوزو  ،إلى المحبة  يحتاجأن العالم  ب  ونحن على قناعة  ،من أي وقت مضى

 العالمي.  خيآوالت ،لتطورعلى ا  والانفتاح الصادق ،داخله



تنصتون    الصالحون الذينو  نالمستقيمو بشر  أيها ال  ،الأمنية التي نتمناها لكم   هيو

" )روم  كثيرين بانشراح وبأمل في اسم من هو "بكر وسط أخوة    ونحن نفعل هذا؛  إلينا

 المسيح الرب! ،(8،29

 ،لكل البشر  من الحسان الأبوي  في عناق عالميقلوبنا  تتسع    ،منيةفي هذه الأ

المبجلين وأبنائنا    لخواننا  بشكل خاص،  نتوجه،". و لهي"المنقذ ال  هملخلاص  نرنوالذين  

ظاهر   واطمئنان فرح  تعبير  لديهم  عيد الميلاد   لا يمكن أن يكتسب لأولئك الذين    ،الأحباء

ال  ،حتى التي    قيود بسبب  لهاالمؤلمة  نتوجه  يخضعون  ثم  ال.  والخوة قساوسةإلى   ،

 .ومشكلاتهم الذين نخبر مخاوفهم  ،ام الأول مقفي ال مبشرين الأحباءالوإلى  ،والأخوات 

المسيحيةإلى    أيضانتوجه   العائلات  والواعد   ،كل  الكريم  والأطفال    ،والشباب 

عمالهم في أ   ،العمال وأصحاب المهن  ونضم إلى عناقنا. الأبرياء والمراهقين المتحمسين

 ي الذ  ،ي يعلمها اللهلتا ،آلامهمبكل  ،نعذبي المرضي والمو؛ أحيانا الرتيبةو الشاقة اليومية

كل العالم؛   فيالفقراء    إلى  ونوجه فكرنا، بشكل خاص للغاية،؛  ئ كل شيءدرك ويكافي

لهم عزاء حبه    الوليد   في نفوسنا. فليجلب يسوع  مؤلم عميقصدى    متاعبهميثير قلقهم و

ل الرجا  -الذين يملكون القدرة والسبل  ،أولئكيضاً كل  أهو    وليحث وعذوبة الثقة المتجددة؛  

الصالح الأول   العام  المسئولون عن  المقام  ي   -في  فيكي  بناءة  تحدوا  تضامن و   ،جهود 

جديدة  ،ملموس بوسائل  مناسبة    ،عاجلة  وحلول  ،ليواجهوا  الهائلة اوبرامج  لاحتياجات 

 .محبطة تترك التي لا يمكن أن  ،وآمالهم ،للفقراء في العالم

المشاعر   بمود و ،تمنياتنانجدد    المفعمةبهذه  من   جميعالكم    كبيرة،ة  نبعث،  يا 

البشرية جمعاءلو  ،إلينا  تنصتون  اوانعكاس  إيماءة  ،ئنةمالمطالرسولية    مباركتنا  ،لعائلة 

 .المقدس بيت لحم وليد لرضا 
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 السلام عليكم!  

ل هِبةٌ ك أن أكون  هنا وأن أبدأ  زيارتي لمصر  من هذا المكان، مخاطبا  بيإنها  رةٌ 

، على عقد المؤتمرِ الدولي  للسلامإياكم ضِمن  هذا   هذا المؤتمر   . أشكر  أخي، المام  الأكبر 

تهِ الكريمةِ لي. أودُّ أن أتقدم إليكم ببعض الخواطر، وقد است لهمت ها  وتنظيمه، وعلى د عو 

الأ هذه  تاريخِ  للعالم  رمن  التاريخِ  عبر   تجل تْ  التي  الأرض  هذه  المجيد،  كأرضِ ضِ 

 . حضارةٍ وأرضِ عهود 

رادفًا . لقد كان التحضر الذي ن ش أ على ضفافِ النيل، منذ  أرض  حضارة  القِد م، م 

ن، مجبولًا بالحكمةِ  للحضارة: فقد تألق نور  المعرفة، وأنبت  تراثاً حضاريًّا لا ي قدَّر  بثِ م 

الهندسةِ وفن  ذكوال بديعةٍ في  الفلك، وبأشكالٍ  الرياضياتِ وعلمِ  اء، ومكتسباتٍ في علمِ 

يةٍ مثمرين، اعتمدهما سكان  الرسم. وقد شك ل البحث  عن المعرفةِ وقيمةِ التعليم خياري تنم 

هذه الأرض الق دامى. هما أيضًا خياران ضروري ان للمستقبل، خياران ينبعان من السلام 

السلام، لأن ه ما من سلامٍ دون تربيةٍ مناسبةٍ للأجيالِ الصاعدة. وما من تربيةٍ    لىويهدفان إ

ف ر  ل   ه م، لطبيعةِ النسان، الكائن المنفتح مناسبةٍ لشبابِ اليوم، إنْ لم يستجِب التعليم  الذي يو 

  .  والعلائقي 

عل قادرةً  تكون   عندما  حياةٍ  حكمةِ  إلى  الواقعِ  في  ل   تتحو  تدفع   ى  فالتربية   أن 

ن    ِ ، بتواصلٍ مع الذي يجعل ه  يسمو ومع ما يحيط  به، لعطاءِ أفضل  ما عنده، فتكو  الانسان 

تبحث   الحكمة   ذاتها.  على  منطوية  غير  التشد د  هوي ات  خطر  فتتخط ى  الآخر،  عن   

فهي  عينه،  الوقت  في  ومجتهدةً  ووديعةً  دائمة،  حركةٍ  وفي  منفتحةً  كون ها  والانغلاق؛ 

ع ه  في حوارٍ مع الحاضرِ، ولا تستغني عن إيجادِ تفسيرٍ ك  تعرف   يف  تقي م  الماضي وتض 

، إنما   مناسبٍ له. وتحض ر  الحكمة  هذه لمستقبلٍ، الهدف  فيه ليس لسيادة الجانب الشخصي 



التلاقي  انتقاء فرص  الحاضر، من  ، في  تتعب  الذات؛ ولا  أ  من  يتجز  الآخر، كجزءٍ لا 

، ولا ينبع  من العنفِ إلا  م  والمشاركة؛ وتتعل    من الماضي أن ه لا ينبع  من الشر  إلا  الشر 

إ الحكمة،  هذه  إلى سجن.  المطافِ  نهايةِ  في  ل   تتحو  امةٍ  دو  في  ترفض  شهوة   العنف،  ذ 

التعد ي، ت رك ز  على كرامة اِلنسان، الثمين في عيني  الله، وعلى أخلاقي اتٍ تليق  بالنسان، 

 97. من الآخرِ ومن المعرفةِ بواسطةِ الوسائلِ التي وهب ها الخالق  للإنسان ف  رافضةً الخو

ون دومًا، في مجالِ الحوارِ بالتحديد، ولا سي ما الديني  م نه، إلى السيرِ إننا مدعو 

معًا، مؤمنين  أن مستقبل  الجميع يتعل ق  أيضًا باللقاءِ ما بين الأديان والثقافات. ومِن هذا  

نط ل ق،  اللجنة المشتركة للحوار بين المجلس الحبري للحوار بين الأديان   د م لنا عمل  يقالم 

عاً. وباستطاعةِ ثلاثةِ توولجنة الأزهر للحوار   هات أساسي ة، إذا ما مثلًا ملموسًا ومشج  ج 

ضرورة الهوي ة، وشجاعة الاختلاف، تم  تنسيق ها بطريقةٍ جي دة، أن تساعد  في الحوار:  

، لأن ه لا يمكن  تأسيس حوار حقيقي  على الغموضِ أو على ورة  الهوي ةضر .  وصدق النوايا

غي أن ، لأن ه لا ينبشجاعة  الاختلافالتضحية بما هو صالح، من أجلِ إرضاء الآخر؛  

باقتناعٍ  أقبل ه كرفيقِ درب،  أن  بل   ، دينيًّا، كعدو  أو  ثقافيًّا  ن هو مختلفٌ عن ي،  م  أعامل  

، لأن  الحوار، كونه تعبيرًا صدق  النواياكمن  في خيرِ الجميع؛  ي  حقيقي  أن خير كل  فردٍ 

ٍ تستحق    أن نتبناها  أصيلًا للإنسان، ليس استراتيجي ةً لتحقيق غايات ثانوية، إنما مسيرة  حق 

ل المنافسة إلى تعاون.   بصبرٍ كي تحو 

مع   الآخر،  مع  الصادقِ  الحوارِ  وعلى  باحترام،  الانفتاحِ  على  التربية  إن 

الديني ة منها، تشك ل الطريق  لاا ياتِ الأساسي ة، ولا سيما الحرية  عترافِ بحقوقهِِ وبالحر 

لثقافة اللقاء ديل الآخر الوحيد  . لأن الب بناة حضارة، لنكون  معاًالأفضل لبناء المستقبل  

الصدام،   هو بربري ة من ثقافة  فعلًا  نواجه  ، كي  الضروري  لأن ه من  آخر.  بديل  ما من 

ض عل  الكراهية والعنف، أن نرافق  ونقود  إلى النضوجِ أجيالًا تجيب  على منطقِ ى  يحر 

ٍ صبور للخير: شبابًا، مثل الأشجار الراسخة، يكونو ض بنمو  ن متجذ رين في الشر  المحر 

 
ة والتعايش السلمي   "97 الأشخاص والشعوب أن يقوما على منطق الخوف    بينمن جهة أخرى لا يمكن لأخلاقيات الأخوَّ

، رسالة أسلوب سياسة من أجل السلام  :اللاعنف،  "المسؤولي ة والاحترام والحوار الصادقوالعنف والانغلاق، وإنما على  
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لون يوميًّا، فيما ينمون صوب العلي وجنبًا إلى جنب مع الآخرين،   أرضِ التاريخ، ويحو 

ث إل ة. ى جوَّ الكرهِ الملوَّ  أكسيجين الأخو 

ق، مسيحي ين ومسلمين،   ِ والمشوِ  ل ح  ون، في هذا التحد ي الحضاري  الم  إننا مدعو 

تحت شمس إله واحد رحيم ]...[ ويمكننا،    والمؤمنين جميعًا، إلى تقديم مساهمتنا: "نعيش

 من هذا المنطلق، أن ندعو بعضنا بعضًا إخوة وأخوات ]...[، لأن  حياة النسان دون الله 

غ من هذه 98تكون مثل السماء دون الشمس"  ة متجد دة باسم الله ولي بز  . لتشرِق شمس  أخو 

الشمس، فجر    تعانقها  التي  واللقاءالأرض،  السلام  القديس فرنسيس    ،ثقافة  بتضرعات 

 الأسيزي، الذي أتى مصر قبل ثمانية عقود وقابل السلطان مالك الكامل. 

لحكمة وحسب؛ بل شعَّ أيضًا على هذه ا . لم تشرق في مصر شمسأرض  عهود 

المتعد د الألوان: وهنا شكلت اختلافات الأديان "شكلا من أشكالِ  نور  الأديان  الأرض 

خدمةِ المجتمعِ الوطني  الأوحد" الغنى المتبادل في  
عةٌ تلاق ت، وحضاراتٌ 99 . أديانٌ متنو 

مدركة   إنما  البعض،  ببعضها  تتداخل  أن  دون  اختلط ت،  ية  أهمختلفةٌ  أجلِ م  التحالفمن 

ة اليوم أكثر من أي  وقت مضى. وأود  أن الصالح العام لِح  . إن عهوداً من هذا النوع هي م 

أتكل م   وأنا  كرمزٍ،  الأرض. أستخدم   هذه  في  شامخًا  ينتصب  الذي  العهدِ"  "جبل   عنها، 

ر عن  نظيذك رنا جبل سيناء قبل كل  شيء، أن ه لا يمكن  لعهدٍ في الأرض أن يصرف  ال

م على التلاقي بسلام، وهي تستبعد الله من الأفق،  السماء، وأن ه لا يمكن للإنساني ة أن تصم 

 (. 12،  19الله )را. خر  ولا حتى أن تصعد إلى الجبل كي تستحوذ على

أن  بحيث  خطيرة،  لمفارقة  الراهن  الاستمرار  إزاء  حالي ة،  رسالة  مسألة  إنها 

في خانة الشؤون الخاصة، دون الاعتراف بأن ه  ن  البعض يميل من جهة إلى وضع الدي

عنصرٌ أساسيٌّ في تكوين الكائن البشري  والمجتمع؛ ويخلط البعض من جهة أخرى دون  

ة خطر بأن يطغى تدبير  الشؤون تمييز ملائم،   بين الحقل الديني والحقل السياسي. وثم 

راءات السلطة الدنيوية  إغالزمني ة على الدين، وأن يقع هذا الأخير، أي الدين، في شرك  
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التي، في الواقع، تستخدمه. في عالم قد ع ول م  العديد  من الأدوات التقنية المفيدة، ولكن في 

الك عول م  عينه  من الوقت  محمومة،  بسرعة  يتقد م  والذي  والاهمال،  اللامبالاة  من  ثير  

لها، نشعر  بالحنين إلى الأسئلة الكبرى، التي تبرزها الأ ان، والتي توقظ ديالصعب تحم 

ذاكرة الجذور الشخصي ة: دعوة النسان، الذي لم ي خلق لينتهي في وه ن الشؤون الدنيوي ة، 

لذي يتوق إليه. لهذه الأسباب، ولا سي ما اليوم، فإن إنما كي يسير نحو المطلق الأوحد ا

: لمحاربةِ الميل إلى الاسترخاء في ح ةٍ دنيوية، ياالدين ليس بمشكلة إنما هو جزءٌ من الحل 

حيث يولد كل  شيء وينتهي ههنا، يذك رنا الدين  أن ه من الضروري أن نرتفع بروحِنا إلى 

 العلى كي نتعل م كيف نبني مدينة  البشر. 

أود  أن أشير، بهذا المعنى، وأنا شاخص بنظري مجدداً إلى جبل سيناء، إلى تلك 

ففي وسط "الوصايا العشر"    .100الوصايا التي أعطيت هناك، قبل أن ت كت ب  على الحجر 

هة إلى البشر وإلى شعوب كل  العصور    - ، 20يعود صدى وصي ة "لا تقتل" )خر    -الموج 

 يكف  عن محب ة النسان، لذا فهو يحث ه على مواجهة طريق (. إن الله، محب  الحياة، لا13

ين إلى تفعيل هذه  ٍ لأي  عهدٍ على الأرض. إن المدعو  وصي ة، هم  الالعنف، كشرطٍ أساسي 

، بينما نحن بحاجة  قبل أي  شيء، واليوم على وجه الخصوص، الأديان، لأن ه من الأساسي 

ة إلى الم طلق، استبعاد اعتبار أي  أم ر أي  شكل من أشكال العنف. فالعنف ملح  ر م طلق يبر 

 في الواقع هو النفي بحد  ذاته لأي  تدي ن أصيل.

دين  كمسؤولين  بالتالي،  ون  مدعو  بزي  ي  نحن  يتنك ر  الذي  العنف  فضح  إلى  ين، 

القدسي ة المزعومة، ويستغل  أشكال الأناني ة التي تحولت إلى م طل ق، بدل الانفتاح الصادق 

ب علينا شجب الانتهاكات ضد  كرامة النسان وضد على الم ط ل ق الأوحد. فمن المتوج 

ا أشكال  من  أي  شكلٍ  لتبرير  محاولة  كل   النسان، وكشف  الدين، لكحقوق  باسم  راهية 

 
كتبت في قلب النسان كشريعة أخلاقي ة عالمي ة، صالحة في كل  زمن وفي كل  مكان". وهي توف ر "أساسا صحيحا لحياة "  4

ة التدميري ة للأناني ة والحقد   ..[الأفراد والمجتمعات والأمم. ]. وهي المستقبل الوحيد للأسرة البشري ة. تنقذ الانسان من القو 

لمزي فة التي تستعبد الانسان: حب  الذات حتى استبعاد الله، الطمع في السلطة والاستمتاع والكذب. وهي تفضح كل  الآلهة ا 

وبكرام النسان،  بكرامة  ويحط   العدالة  نظام  يقلب  االذي  الكاتب،  ة  نفس  دير الكلمة على جبل سيناء  ليتورجيالقريب":   ،

 .  2000فبراير / شباط  26القديسة كاترينا، 



وإدانتها على أنها ت زييفٌ وثنيٌّ لله: لأن اسمه قدوس، وهو إله السلام
. لذا فالسلام وحده 101

قدَّس، وما من عنفٍ   يمكن أن ي رتكب باسم الله، لأنه إن ارت كِب  يدن سه. م 

ر معًا، من هذه الأرض، أرض اللقاء بين السماء والأرض، وأرض العهود  لنكر 

وبين المؤمنين، لنكرر "لا" قوي ة وواضحة لأي  شكلٍ من أشكالِ العنف، والثأرِ ر  بين البش

سوي   ولنؤكد  الله.  باسم  أو  الدين  باسم  يرتكب  العنفِ والكراهية  بين  الخلط  استحالة  ا 

واليمان، بين اليمان والكراهية. ولنعلن معًا ق د سي ة  كل  حياةٍ بشري ة ضد  أي  شكلٍ من 

. إن اليمان الذي لا يول د لجأشكال العنف ا ، أو التربوي  أو النفسي  ، أو الاجتماعي  سدي 

لِ العضوي ة التعودية أو من قلبٍ صادق ومن محب ة أصيلة لله الرحيم، هو شكلٌ من أشكا

ق ه! لِن ق لْ معًا: كل ما ننمو في اليمان بالله، كل ما  ر  الانسان  إنما تسًح  الاجتماعي ة التي لا ت حر ِ

 و في محب ة القريب!  نم ن

ن الدعوة إلى   لكن اليمان ليس بالطبع دعوة إلى فضح الشر  وحسب؛ فهو يتضم 

أي   من  أكثر  رب ما  اليوم  السلام،  وقت مضى تعزيز  إلى 102  الاستسلام  دون  تنا،  ومهم   .

، هي أن نصل ي بعضنا لبعض سائلين الله نعمة السلام، وأن نتلاقى، 103توفيقي ة تصالحي ة 

 -وأنا مسيحي–وط د الانسجام بروحٍ من التعاون والصداقة. ونحن كمسيحيين  ونونتحاور  

ك كإخوة تجاه أولئك المخلوقين  "لا نستطيع أن ندعو الله أبا لجميع البشر إذا رفضنا أن نسل

. إخوة للجميع. ونعرف فضلًا عن ذلك، ونحن منغمسون في صراع 104على صورة الله" 

ة حقيقي ة"، "أن عامستمر  ضد  الشر  الذي يهد د ال لم حتى لا يبقى هذا العالم "موضِعًا لأخو 

أمام  ]الله[ يحمل الذين يؤمنون بالمحب ة اللهي ة على اليقين، بأن طريق  ال محب ة مفتوحةٌ 
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ة شاملة ليست باطلة"  البشر أجمعين وأن الجهود لتوطيد أخو 
بل هي أساسي ة: فعند .  105

الحاجة الواقع، تظهر  إعادة إ  أبسط الأمور، في  لى رفع الأصوات، وإلى الاسراع في 

نا  التسل ح من أجل الدفاع عن النفس: إن نا بحاجة اليوم إلى بناة سلام، لا إلى الأسلحة؛ إن  

ضين على الصراعات؛ إننا بحاجة إلى "رجال  بحاجة اليوم إلى بناة سلام، لا إلى محر 

إلى المصالحة، لا إلى المهد دين   ةِ إطفاء"، لا إلى م شعِلي النيران؛ إننا بحاجة إلى الدعا

 بالدمار.

إننا نشهد مع الأسف، من جهة، ابتعاداً عن واقع الشعوب باسم أهدافٍ لا تأخذ   

ين الاعتبار، ومن جهة أخرى، كرد ة فعل، برزت شعبوي ات غوغائي ة، لا تساعد أحداً بع

ن  السلام؛ وأي   م  بالطبع في تعزيز السلام والاستقرار: ما من تحريضٍ على العنف ي ض

ف  التطر  لدعاة  هدي ة  الواقع  في  هو  إنما  مشتركة،  بناءٍ  عملي ات  يول د  لا   ، أحادي  عملٍ 

 والعنف. 

الص تفادي  أجل  استئصال  من  على  العمل  الأساسي   من  السلام،  وبناء  راعات 

تدف ق   ردع  وعلى  أكبر؛  بسهولة  فون  المتطر  يتأص ل  حيث  والاستغلال،  الفقر  أوضاع 

، من الضروري واالأموال   لأسلحة نحو الذين يثيرون العنف. وإن عدنا للسبب الأساسي 

ي  تم  تصنيعها وتسويقها، سوف  التي، إن  انتشار الأسلحة  أو وقف  تم  استخدامها عاجلًا 

آجلًا. لا يمكن منع الأسباب الحقيقي ة لسرطان الحرب، إلا  إذا استطعنا كشف المناورات  

لِح  والخطير للغاية الحِمْلِ على كاهل يهالخفية والملتوية التي تغذ   . ويضع هذا العمل الم 

المسؤولين تجاه مسؤولي الأمم، وعلى المؤس سات، والتعليم، كما يقع على كاهلنا نحن  

ين من الله، ومن التاريخ، ومن المستقبل، إلى بدء عملي ات سلام، كلٌّ   الحضارة، والمدعو 

ب من وضع أس س   الف صلبة بين الشعوب والدول. أرجو أن تحفي مجاله، دون التهر 

دعوة  دعوتها،  على  تجيب  أن  الله،  بمعونة  والعزيزة،  العريقة  مصر  أرض  تتمكن، 

والعهد، الشرق   الحضارة  ولمنطقة  الحبيب  الشعب  لهذا  سلام  عمليات  بنمو   وتساهم 

 الأوسط بأسرها. 

 
 . 38  ، فرح ورجاءالمجمع الفاتيكاني الثاني  105



 السلام عليكم!  

  



وار الأديان وحكلمة شيخ الأزهر ضمن لقاء الأخوة الإنسانية 

 المنعقد 

 9201في الرابع من شهر فبراير 

أبدأ  كلمتي بتوجيه الشكر الجزيل لدولة المارات العربية المتحدة: قيادةً وشعبًا،  

لاستضافة هذا الحدث التاريخي، الذي يجمع قادة الأديان، وع لماءها ورجال الكنائس، 

ة العالمية التي تجتمع اليوم على كبورجال السياسة والفِكْر والأدب والعلام.. هذه الكو

ي ِبة، ليشهدوا مع العالم كله إطلاق »وثيقة الأخوة النسانية«، وما  أرض "أبوظبي" الط 

للبشريَّةِ جمعاء،  الرفاهية  الغير وتحقيق  السلام واحترام  ثقافة  لنشرِ  تتضمنه من دعوة 

ماء، ولتطالب   نَّاع السياسات،  قابديلًا من ثقافة الكراهية والظلم والع نف والد ِ دة العال م وص 

ن بأيديهم مصائر تطالبهم بالتدخل   –الشعوب وموازين الق وى العسكريَّة والاقتصادية    وم 

ماء، وإزهاق الأرواح البريئة، ووضع نهايةٍ فورية لما تشهده من  الفوري لوقف نزيف الد ِ

تراجع حضار  إلى  بنا  تعود  أن  أوشكت  عبثيَّة  وفتِ ن وحروب  ينذر  ي  صراعات  بائس 

 باندلاع حرب عالمية ثالثة. 

..  ..  .. 

 الحفــل  الكــريم!

ى بجيل الحروب، بكل ما تحمله هذه الكلمة   إنني أنتمي إلى جيل ي مكن أن ي سمَّ

عاناة، فلازلت أذك ر حديث النَّاس   عب وم   - عقب الحرب العالميَّة الثانية–من خوف ور 

راب، وما كدت أبلغ العاشرة من ع مري حتى  وخعن أهوال الحرب وما خلَّفته من دمار 

م، ورأيت بعيني قصف الطائرات لمطار 1956رب العدوان الثلاثي في أكتوبر  دهمتنا ح

مدينتي مدينة الأقصر، وكيف عِشنا ليالي في ظلامٍ دامس لا يغمض لنا فيها جفن حتى  

تزال الذاكرة لا الصباح، وكيف كنا ن هرع إلى المغارات لنحتمي بها في جنح الظلام، و

ر  عليها أكثر من ستين عامًا.. تختزن من هذه الذكريات الأليمة ما ي ذ عًا كأن لم ي م  عيدها ج 

م، وكانت أشد وأقسى 1967ولم يمض على هذه الحرب سنوات عشر حتى اندلعت حرب  

ى باقتصادِ الحروب،   من سابقتها، عِشناها بكل مآسيها، وعشنا بعدها ست سنوات فيما ي سمَّ



نتنفَّس الصعداء إلاَّ مع انتصار  و ال  73لم  التي أعادت للعرب جميعًا  في حرب  تحرير 

ة والباء، والق درة على دحر الظلم وأهله، وكسر شوكة  كرامتهم، وبعثت فيهم مكامن العِزَّ

العدوان والمعتدين.. وظننا وقتها أننا ودعنا عهد الحروب، وبدأنا عصر السَّلام والأمان 

 والنتاج. 

وجة جديدة من حرب خبيثة  كن الأمر س رعان ما تبدَّل بعد ذلك حين واجهتنا م ل

ى »الرهاب« بدأت في التسعينات، ثم استفحل أمرها بعد ذلك حتى أصبحت اليوم   ت سمَّ

 تقض مضاجع العال م شرقًا وغربًا.  

وكان الأمل أن تط ل علينا الألفية الثالثة، وقد انحسرت موجات العنف والرهاب  

ثالثة حين دهمتنا  تلِ الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، ولكن خوق اب الأمل مرة 

حادثة تفجيرِ برجي التجارة في نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر من مطلع القرن 

الحادي والعشرين، والتي دفع السلام والمسلمون ثمنها غاليًا، وأ خذ فيها مليار ونصف 

أ بجريرة  مسلم  است  فرالمليار  فقد  اليدين،  أصابع  عدد  على  عددهم  يزيد  لا  هذه اد  غلَّت 

الدين   السلام في صورة  بإظهار  الدولي  إغراء »العلام«  في  استغلالًا سلبيًا  الحادثة 

ماء، وتصوير المسلمين في صورة برابرة متوحشين اصبحوا خطرًا  المتعطش لسـفك الد ِ

د نجح هذا العلام في بعث مشاعر وقداهمًا على الحضارات والمجتمعات المتحضرة،  

في نفوس الغربيين من السلام والمسلمين، وسيطرت عليهم حالة من الكراهية والخوف  

ملةً وتفصيلًا.. عب ليس من الرهابيين فقط، بل من كل ما هو إسلامي ج   الرُّ

 السَّــي ِدات  والسَّــاد ة! 

ة« التي نحتفل بإطلاقها الي لِد ت على   ومإنَّ »وثيقة  الأ خوَّ من هذه الأرض الطَّي ِبة و 

ة كنت فيها ضيفًا على أخي وصديقي العزيز فرنسيس بمنزله العامر، حين  مائدة كريم

واستحساناً   ترحيبًا  ول قي تْ  المباركة،  المائدة  هذه  الحاضرين على  الشَّباب  أحد  بها  أ لقى 

لنا فيها أوضاع العال م    ات كريمًا من قداسته، ود عمًا وتأييداً مِن ِي، وذلك بعد حوار عِدَّة تأمَّ

القتلى والفقراء والبؤساء والأرامل واليتامى والمظلومين والخائفين، وأحواله، وم آسي 

مه الأديان اللهيَّة كطوق   ين من ديارهم وأوطانهم وأهليهم، وما الذي ي مكن أن ت قد ِ والفار ِ



قداسته هموم  أن  هو  ادهشني  وما  التعساء،  لهؤلاء  أشد و  نجاة  تطابقة  م  كانت  همومي 

أن كل من ا استشعر حرمة المسؤولية التي سيحاسبنا الله عليها في التطابق وأتمه وأكمله، و

الدَّار الآخرة، وكان صديقي العزيز رحيمًا يتألم لمآسي الناس كل الناس. بلا تفرقة ولا 

 تمييز ولا تحـفظ. 

 وكان أبرز ما تسالمنا عليه هو: 

الله الأديان  المسلَّ يَّ أن  والجماعات  الحركات  من  البراءة  كل  بريئة  التي ة،  حة 

ى حديثاً بـ »الرهاب«، كائنًا ما كان دينها أو عقيدتها أو فكرها، أو ضحاياها، أو  ت سمَّ

ماء، ومعتدون  ها المنكرة.. فهؤلاء قتلة وسفاكون للد ِ ت مارِس عليها جرائم  الأرض التي 

هؤلاء ؤولين شرقًا وغربًا أن يقوموا بواجبهم في تعقُّب  مسعلى الله ورسالاته.. وأن على ال

من  عباداتهم  ودور  وعقائدهم  الناس  أرواح  وحماية  قوة،  بكل  لهم  والتصدي  المعتدين 

 جرائمهم.  

قتل   م  ماء، وأن الله حرَّ الد ِ قد أجمعت على تحريم  أن الأديان  تسالمنا على  كما 

ى عليه السلام في الوصايا العشر على وسالنفس في جميع رسالاته اللهية: صرخ بذلك م

، ثم صدع به عيسى عليه   )106(يناء وقال: »لا  ت قْت لْ! لا  ت زْنِ! لا  ت سْرِقْ!« جبل حوريب بس 

كنزه  »في  بفلسطين،  ناحوم  كفر  من  بالقرب  الجليل،  جبال  من  جبل  فوق  من  السلام 

المسيح ما جاء به موسى، د  الأخلاقي النفيس« الذي ي عرف بموعظة الجبل، وقد أكَّد  السي

»س مِ  قوله:  في  عليه  اءِ:وزاد  لِلْق د م  قِيل   أ نَّه   كْم  ت قْت لْ، لا   عْت مْ  ح  ي سْت وْجِب   ي قتل  نْ  م  فإنَّ 

ومن قال    (...)القضاء، أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه استوجب حكم القضاء  

لن للناس من فوق جبل عرفات  أع، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم و)107(له: يا جاهل استوجب نار جهنم«

ى خطبة الوداع، أعلن ما أعلنه أخواه من قبله، وزاد أيضًا وقال: في آخر خطبة له ت سمَّ 

، إنِ ي والله ما أدري لعلِ ي لا ألقاكم بعد  يومي هذا، بمكاني هذا، فرحم الله امرءًا  »أيُّها النَّاس 
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،    (...)سمع مقالتي اليوم فوعاها    دماء كم وأموال كم وأعراضكم عليْك م حرامٌ، إنَّ أيُّها النَّاس 

رمةِ يومِكم هذا، في بلدِكم هذا، وستلق ون  ربَّكم، فيسأل كم عن أعمالِكم   لِي ب ل ِغِ   (...)كح  أ لا  

ق الله بينه وبين أحبته يوم   ق بين والدة وولدها فرَّ «. وكان يقول من فرَّ الشَّاهِد  مِنْك م  الغ ائِب 

هِ.  أشار  إلى أخيهِ بحديد ةٍ، فإنَِّ الملائكِ ة  نْ القيامة.. وم     تلْع ن ه ، وإِنْ كان  أخاه  لأبيهِ وأ م ِ

هذا إلى عشرات الآيات القرآنية التي تحرم قتل النفس، وتعلن أن من قتل نفسًا  

 فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. .

اللهي ووحدة معناه، بل وحدة المنصَّات ب  وتلاحظون حضراتكم وحدة الخطا

ب عليها هؤلاء الأنبياء الكرام، وهي: جبل الطور بسيناء في مصر، وجبل من التي خط

 الجبال في فلسطين، وجبل عرفات بمكَّة في جزيرة العرب.. 

ومن هذا يتضح جليًّا أنه ليس صحيحًا ما ي قال من أن الأديان هي بريد الحروب  

ر ثورة ا،  وسببها الرئيسي ا برَّ لحضارة المعاصرة على وأن التاريخ شاهد على ذلك، مِمَّ

الفرية   هذه  بعدما سرت  المجتمعات،  التدخل في شؤون  وإبعاده عن  وأخلاقِه،  ين   - الد ِ

في وعي الناس والشباب، وبخاصةٍ في الغرب، وكانت من وراء   -سريان النار في الهشيم

، يَّة ومذاهب الفوضى والعدميَّة والحرية بلا سقفاد انتشار دعوات اللحاد والفلسفات الم

غم ذلك، وبعد مرور أكثر من ثلاثة قرون على  ين«، ور  وإحلال العلم التجريبي محل »الد ِ

الثورة على الله وعلى الأديان اللهية جاءت المحصلة كارثية بكل المقاييس، تمثَّلت في 

 كابر..م مأساوية النسان المعاصر التي لا ينكرها إلاَّ 

ل أسباب أزمة العال م الم عاصر  والحق الذي يجب أن ندفع به هذه الفرية ه و أن أوَّ

النزعات  ينيَّة، وت حكُّم  الد ِ إنما يعود إلى غياب الضمير النساني وغياب الأخلاق  اليوم 

 من والشهوات الماديَّة واللحاديَّة والفلسفات العقيمة البائسة التي ألَّهت النسان، وسخرت  

ابط الأوحد لكبح الله، ومن المؤمنين به.. واستهزأت بالقيم العل يا المتسامية التي هي الضَّ

 جماح النسان وترويض »الذئب« المستكن بين جوانحه.. 

ا الحروب التي انطلقت باسم »الأديان«، وقتلت الناس تحت لافتاتها فإنَّ الأديان   أمَّ

وع من السياسات الطائشة التي دأبت على استغلال لنلا ت سأل عنها، وإنما ي سأل عنها هذا ا



ين ولا يحترمها، ونحن نقر بأن  بعض رجال الأديان وتوريطهم في أغراضٍ لا يعرفها الد ِ

ل نصوصها المقدَّسة تأويلًا فاسداً، لكنا لا نقر أبداً بأن   ن تأوَّ هناك من رجال الأديان م 

لهؤلاء الضالين المضلين بالانتساب الصحيح  ا  قراءة الدين قراءة أمينة نظيفة لا تسمح أبدً 

ر لهم خيانة أمانتهم إلى أ  في تبليغه للناس كما أنزله الله.  ي دين إلهي، ولا ت بر ِ

على أن هـذا الانحراف الموظَّف في فهم النصوص ليس قاصرًا على نصوص  

اق السياسة، سوالأديان واستغلالها في العدوان على الناس، بل كثيرًا ما يحـدث مثله في أ

حين ت قرأ نصوص المواثيق الدولية المتكفلة بحفظ السلام العالمي قراءة خاصَّة تبرر شنَّ 

يرها على رؤوس شعوبها، ولا مانع بعد أن تقضي هذه الحروب على دول آمنة، وتدم

واليتامى والأرامل  للثكالى  البشعة.. لا مانع من الاعتذار  العدوانية  السياسات شهواتها 

أخطأت الحساب والتقدير. والأمثلة على ذلك واضحة وضوح الشمس في رابعة ا  بأنه 

 النهار. 

ـتخدام الأديان، والمذاهب، في  من أجـل ذلك نادينـا في هـذه الوثيقـة »بوقـف اس

ِ عن استخدام اسم الله لتبرير أعمال  تأجيج الكراهية والعنف والتعصُّب الأعمى، والكف 

البطش، وذكَّرنا العال م كله بأن الله لم يخلق الناس لي قْت لوا أو و  القتل والتشريد والرهاب 

ن يدعو إليه    -ز وجلع–ي عذَّبوا أو ي ضيَّق عليهم في حياتهم ومعاشهم... والله   في غنى عمَّ

 بإزهاق الأرواح أو ي رهب الآخرين باسمه«. 

 الحفــل  الكــريم! 

وال الضرورية  المبادرات  هذه  أن  يقين  على  تحقيق  تحإنني  نحو  الطيبة  ركات 

الأخوة النسانية في منطقتنا العربية سوف تؤدي ثمارها، وقد بدأت، بحمد الله، بقوة في 

في مصر   متجاورين،  وكنيسة  مسجد  وأكبر  أول  أيام  عدة  قبل  افتتح  حيث  المحروسة 

  العاصمة الدارية الجديدة، وفي خطوة تاريخية، نحو تعزيز التسامح وترسيخ الأخوة بين 

لأديان، وبمبادرة رائدة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر ا

 العربية. 



لخ  أوجهها  كلمة  لي  في  وتبقى  تستمروا  أن  وهي  الشرق،  في  المسلمين  وتي 

الوطن،  في  شركاؤنا  فهم  مكان؛  كل  في  المسيحيين  المواطنين  من  إخوتكم  احتضان 

رنا قرآننا الك م بأنَّهم أقرب الناس مـودَّة إلينا، ويعل ِل القرآن هذه المودة ريوإخوتنا الذين ي ذك ِ

يسِين   قسِ ِ مْ  مِنْه  بِأ نَّ  ذلك   ﴿ تعالى:  ون  بقوله  ي سْت كْبرِ  لا   مْ  أ نَّه  و  هْب انًا  ر  و  ، [82]المائدة:   ﴾ 

قلوبهم مملوءة خيرًا ورأفة ورحمة، والله تعالى هو الذي   -كل المسيحيين –فالمسيحيون  

قلوبهم هذه الخصال الحميدة.. وهذا ما يسجله القرآن في قوله تعالى في سورة   فيجعل  

ابْنِ  بعِِيس ى  ق فَّيْن ا  ﴿و  أفْ ةً   الحديد:  ر  اتَّب ع وه   الَّذِين   ق ل وبِ  فِي  ع لْن ا  ج  و  نجِيل   الِْ آت يْن اه   و  رْي م   م 

ةً  حْم  ر    .[27]الحديد:   ﴾و 

ى أنَّ المسيحيَّة  احتضنت السلام، حين كان  نس ويجب علينا نحن المسلمين ألا ن

رك، التي كانت تتطلع إلى   اغتياله في مهده،  دينا وليدا، وحمته من طغيان الوثنية والش ِ

وذلك حين أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم المستضعفين من أصحابه، وهم أكثر تابعيه حين اشتد عليهم أذى 

ي ظلم أحد في جواره« وقد استقبلهم   قريش وقال لهم: »اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكًا لا

إلى  ثم أعادهم  المسيحية، وأكرمهم وحماهم من قريش،  دولته  المسيحي في  الملك  هذا 

 المدينة المنورة بعد أن اشتد عود السلام واستوى على سوقه. 

وأنتم   ة،  الأ مَّ هذه  من  جزء  أنتم  الشرق:  في  المسيحي ِين  لخوتي  أخرى  وكلمة 

ثقافة مصطلح الأقليَّة الكريه، فأنتم  ليَّ مواطنون. ولستم أق ة، وأرجوكم أن تتخلصوا من 

دتنا هي الصخرة الوحيدة التي تتحطم  مواطنون كاملو الحقوق والواجبات، واعلموا أن وح

 عليها المؤامرات التي لا تفرق بين مسيحي ومسلم إذ جد الجد وحان قطف الثمار.  

أن   الغرب  في  المسلمين  للمواطنين  اندماجًا  انوكلمتي  مجتمعاتكم  في  دمجوا 

هذه قوانين  احترام  على  تحافظون  كما  ينيَّة  الد ِ هويتكم  على  فيها  تحافظون   إيجابيًّا، 

المجتمعات، واعلموا أن أمن هذه المجتمعات مسؤوليَّة شرعيَّة، وأمانة دينيَّة في رقابكم 

مخالفة شريعتكم   كمت سألون عنها أمام الله تعالى، وإن صدر من القوانين ما يفرض علي

 إلى الطُّرق القانونيَّة، فإنها كفيلة برد ِ الحقوقِ إليكم وحماية حريتكم.  فألجأوا



اب العال م في الغرب والشرق: إن المستقبل يبتسم لكم، وعليكم أن  كما أقول لشب

تتسلحوا بالأخلاق وبالعلم والمعرفة، وعليكم أن تجعلوا من هذه الوثيقة دستور مبادئ 

اجعلوا منها ضمانًا لمستقبل خال من الصراع والآلام، اجعلوا منها ميثاقًا بانياً    م،لحياتك 

وا أبناءكم هذه الوثيقة فهي امتداد    للخير هادمًا للشر، اجعلوا منها نهاية للكراهية.. ع ل ِم 

المنورة، ولموعظة الجبل، وهي حارسة للمشتركات النسانيَّة والمبادئ  المدينة  لوثيقة 

ة.. وسوف أعمل مع أخي قداسة البابا، فيما تبقَّى لنا من الع مرِ، ومع كل الرموز يَّ الأخلاق

ينيَّة من أجلِ حماية المج تمعات واستقرارها، وهنا يجب أن أ شيد بملتقى تحالف الأديان الد ِ

لأمن المجتمعات الذي انعقد هنا في أبوظبي نوفمبر الماضي وحظي بدعمٍ من الأزهر 

اتيكان، وحضره عددٍ من قادة الأديان للقيام بمسؤوليتهم من أجل حماية  لف الشَّريف ومن ا

 كرامة الطفل.

..   ..   .. 

ه    بالشُّكْرِ الجزيل للأخ الكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وختامًا: أتوجَّ

ة النسانيَّة« التي   جو أن نرعلى رعايتهِ لهذه المبادرةِ التاريخيَّةِ، واحتضانه »وثيقة الأخوَّ

والاحترِام  المحبَّة  مشاعر  وإيقاظ  الشعوب،  بين  السَّلام  إقرارِ  من  بعدها  ما  لها  يكون  

  والشَّرق وبين الشَّمالِ والجنوب. المتباد ل بين الغربِ 

أ قدم الشُّكر لسمو الشيخ عبد الله بن زايد ولكل الشباب المتميز الذي سهر  كما 

 بهذه الصورة المشرفة. جهعلى ترتيب هذا الل ِقاء وتنظيمه وإخرا

ل  ش كري لجن ه مْ﴾، أ سج ِ أ شْي اء  س وا النَّاس   ت بْخ  لا   دين  وانطلاقًا من قوله تعالى: ﴿و 

ة النسانيَّة« من بدايتها حتى ظهورها اليـوم في  مجهولين كانا وراء إعداد »وثيقة الأخوَّ

القاضي/ محمد   العزيزان  ابنـاي  العال مي، وهما:  الحـدث  السلام  عبهـذا  المستشار   –د 

جيد   لحظي  يوأنس  والأب  الأزهر،  لشيخ  البابا    –السابق  لقداسة  الشخصي  السـكرتير 

فلهما  والتقــدير   فرنسيس،   الشُّـكر  خالص  اللقاء  هذا  إنجـاح  في  أسْـه م  ن  م  ولكل ِ 

 والاحــترام. 
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، وفضيلة المام  كر من كل قلبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتومأشالسلام عليكم!  

الدكتور أحمد الطيب. وأنا ممتن لمجلس الحكماء المسلمين على اللقاء الذي تم في مسجد 

زايد   عبد الشيخ  الرئيس  وأحيي  والسلطات  الكبير،  المصري،  الرئيس  السيسي  الفتاح 

لنا ولوفدنا    قدمتموهية هنا في البلد، اسمحوا لي أن أشكركم جميعاً على الذي  لدينالمدنية وا

شكر جميع الأشخاص الذين شاركوا في هذا الحدث لنجاحه، الموظفين  أ المشارك. كما

وأتوجه بالشكر لمستشار   واليس في هذا الحدث،ورجال الأمن وجميع من هم خلف الك

 .السلام بد مد عمحر السابق الدكتو للأمام الأكبر

من وطنكم أناشد جميع بلدان شبه الجزيرة، التي أود أن أوجه إليها تحياتي الودية، 

 . والتقدير بصداقة واحترام

فرنسيس الأسيزي يس  بروح ممتنة للرب، في الذكرى المئوية الثامنة للقاء القد 

أخ م، كالكامل، رحبت باهتمام المجيء إلى هنا كمؤمن متعطش للسلا  والسلطان الملك

أدوات للسلام: هذا كونوا  تل  السلام،نريد السلام، وتعزيز  يسعى إلى السلام. مع الاخوة.  

 . ما جئنا من أجلة هنا

جميعًا  وشعار الزيارة يتكون من شعار غصن الزيتون وحمامة السلام، ونتذكر   

 دخول المع عائلته، واليوم نحن بحاجة إلى    من نوح النبي أن يدخل في الفلك  أن الله طلب 

 فلك الأخوة . ، وأن تعبر بحار عالم العاصفةمعا كعائلة بشرية في فلك

إنها سفينة القوة، نقطة الانطلاق، وهي أن الله هو كونه خالق كل شيء ويريد أن  

" أنها دعوة الله تتأسس الأخوة عند جذور الحياة المشتركةنعيش كإخوة وأخوات، وهنا  



الكرامة ولا يمكن لأحد أن يكون سيدا للأخرين   نملكتخبرنا أننا جميعًا    ، أنها108الواردة"

  وأخرين عبيد 

فكل فرد هو ثمين في عين الله، لذلك فالاعتراف بالحقوق لكل بشري إنما تمجيد  

لا يمكن تكريم الخالق دون    ن كل أشكال العنف، لأنهباسم الله على الأرض، ويجب أن ن دي

لأنه لا ينظر   الله،واحد ثمين في نظر  فكل  الحفاظ على قدسية كل إنسان وكل حياة بشرية:  

 بل بمظهر الخير والمحبة. ويشمل. تستثني،إلى الأسرة البشرية بنظرة تفضيل 

 فإن الاعتراف بنفس الحقوق لكل إنسان يعني تمجيد اسم الله على الأرض.   لذلك،

الله   دون    إذن،  الخالق،بسم  ي دان  العنف  أشكال  من  شكل  من    تردد،أي  لأنه 

لجادة لاسم الله استخدامه لتبرير الكراهية والبطش ضد الأخ. لا يوجد عنف ت االدلالا

 يمكن تبريره دينيا. 

عدو   هيان  الذات    النزعة   الأخوة  لتأكيد  الرادة  إلى  تترجم  الذي  الفرداني، 

الخاصة الأخرين  على  والمجموعة  جحساب  يهدد  فخ  إنه  جوانب  .  حتى    الحياة،ميع 

والتدين. وعلي   حهو متسام  على منأي الانفتاح    لنسان،ا  ديوالفطرية ل  الأسمىالصفات  

الحقيقي  أن   وحب  محب  علىيقوم  التدين  القلب  كل  من  لنفسكة الله  تحب  كما  . لأخيك 

للحكم على    وبالتالي، المتكرر  الغراء  باستمرار من خلال  الديني  السلوك  تنقية  يجب 

  والأعداء،الأصدقاء  جوة بين  الف  الأعداء والخصوم الآخرين. ت دعى كل عقيدة للتغلب على

 .وتمييز دون محباه التي تعانق كل البشر السماء، نظر الله نحو لتتبنى وجهة

أ البلد  لذلك  تقديري لالتزام هذا  العبادة    على  بالموافقةود أن أعرب عن  حرية 

القيام   خلال  من  والكراهية.  التطرف  ومواجهة  الحرية    بذلك،وضمانها  تعزيز  أثناء 

أيضًا   النسان،وهو مطلب جوهري لدراك    العقيدة،اعتناق  في    الأساسية فإنه يضمن 

 لنكار نفسه.  والرهاب،عنف  والاعتراف بال والمخاطر،عدم استغلال الدين  
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ع والاختلاف الموجود بين الخوة،   التنو  ة بالتأكيد »تعب ر أيضًا عن  لكن الأخو 

للطبيعة  وامتلاكهم  بينهم  الولادة  رابط  من  الكرامةعين  بالرغم  ولذات  والتعد د 109ها   .»

التجانس  ليس  الطار  هذا  في  الصحيح  فالموقف  وبالتالي  ذلك.  عن  تعبير  هو  الديني 

أن  أجل  من  نلتزم  أن  هو  كمؤمنين،  به،  للقيام  دعينا  ما  الخانع:  التوفيق  ولا  القسري، 

مه باس   يحصل الجميع على المساواة في الكرامة، وذلك باسم الرحيم الذي خلقنا والذي

ة في الاختلاف. أريد هنا أن أكرر التأكيد علينا أن نبحث   عن التآلف في التناقضات والأخو 

ف  على قناعة الكنيسة الكاثوليكية: »لا يمكننا أن ندعو الله أبًا للجميع إذا رفضنا أن نتصر 

 "110مع الناس المخلوقين على صورة الله كإخوة 

لبعض في حافظ على بعضنا ايف نمع ذلك توجد أسئلة عديدة تفرض ذاتها: ك

ة حقيقي ة؟ كيف  م في أخو  ة غير نظري ة، ت ترج  العائلة البشري ة الواحدة؟ وكيف نغذ ي أخو 

للديانات،   انتمائنا الشخصي؟ كيف يمكن  باسم  التهميش  إدماج الآخر يسود على  نجعل 

ة بدلًا من أن تكون حواجز إقصاء؟  باختصار، أن تكون قنوات أخو 

 لاف ي ة وشجاعة الاختلبشرالعائلة ا

إن كن ا نؤمن بوجود العائلة البشري ة، فيجب بالتالي المحافظة عليها، كعائلة. وكما  

ٍ وحقيقي لًا من خلال حوار يومي  هذا الأمر يستلزم هوي ة   .في كل  عائلة، ذلك يكون أو 

عينه شجا  الوقت  في  يتطل ب  ولكن ه  الآخر.  التخل ي عنها لرضاء  يجب  لا  عة  شخصي ة 

ن الاعتراف الكامل بالآخر وبحري ته، وما ينتج عنه من التزام ،  111لاختلاف ا التي تتضم 

ببذل الذات كي يتم  التأكيد على حقوقه الأساسي ة، في كل ِ مكان، ومن قبِ لِ الجميع. لأننا  

يات، أرغب في  بدون حري ة لا نكون بعد أبناء العائلة البشري ة وإنما عبيد. من بين الحر 

حري ة الديني ة. فهي لا تختصر على حري ة العبادة، بل ترى في الآخر ضوء على الط التسلي

مؤس سة  بالتالي لأي  يمكن  ولا  ا،  حرًّ يتركه الله  ابنًا  نفسها،  لبشري تي  وابنًا  بالفعل،  أخًا 

 بشري ة أن تجبره حتى باسم الله.
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 الحوار والصلاة 

والحوار   ق النوايا.ى صد إن شجاعة الاختلاف هي روح الحوار الذي يقوم عل

ة   : فليس بإمكاننا أن نعلن الأخو  في الواقع هو عرضة للازدواجية التي تزيد المسافة والشك 

ف بعدها عكس ذلك. بحسب أحد الكت اب المعاصرين: »إنَّ الذي يكذب على نفسه  ونتصر 

 من ه ولاوي صغي إلى أكاذيبه، يصل إلى حد  عدم القدرة على تمييز الحقيقة، لا في داخل

 .«112ويبدأ هكذا بفقدان احترامه لنفسه وللآخرين  حوله،

إنَّ الصلاة هي جوهري ة في هذا كل ه: فهي، فيما تجس د شجاعة الاختلاف إزاء 

الله، وفي صدق النوايا، تنق ي القلب من الانغلاق على نفسه. الصلاة التي ت تلى من القلب،  

لًا أن نصل ي. ر بين الألحواتجد د الأخوة. لذلك »فيما يختص  بمستقبل ا ديان ينبغي علينا أو 

وأن نصل ي من أجل بعضنا البعض: نحن إخوة! بدون الرب  لا شيء ممكن، ولكن  معه 

مشيئة  الله،   –كلٌّ بحسب تقليده –كل  شيء يصبح ممكنًا! أرجو أن ت طابق صلات نا بالتمام  

حو ويؤس سوا العائلة ى هذا النا علالذي يريد أن يعترف جميع البشر بأن هم إخوة وأن يعيشو

ع«  113.البشري ة الكبيرة في تناغم التنو 

ا نبني المستقبل معًا وإلا  فلن يكون هناك مستقبل. لا   ليس هناك من بديل آخر: إم 

يمكن للأديان، بشكل خاص، أن تتخل ى عن الواجب الملح  في بناء جسور بين الشعوب 

بشكل فع ال، وبشجاعة وإقدام، وبدون    ذل ذاتهان تبوالثقافات. لقد حان الوقت للأديان أ

المصالحة، ورؤيةٍ ملؤها   على  القدرةِ  البشري ة على إنضاج  العائلة  تساعد  تظاهر، كي 

 . الرجاء، وات خاذ مسارات سلام ملموسة

  التربية والعدالة

يحل ِق،   أيضًا، كي  السلام  إن  السلام.  لحمامة  الأولى  الصورة  إلى  هكذا  ونعود 

ين إلى يحتاج ي التربية والعدالة جناح   .يرفعانه، إنه يحتاج إلى جناح 
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التربية   والاستخلاص – تتطل ب  الاستخراج  يعني  اللاتيني  الكلمة  أن    –وأصل 

ع أن نرى، في هذا البلد،   نستخلص ونستخرج الموارد الثمينة في النفس. إنه لأمر مشج 

أيضًا موارد القلب، أي في بل    أنه لا يتم  الاستثمار في استخراج موارد الأرض وحسب،

تربية الشبيبة. أتمن ى أن يستمر  هذا الالتزام، وينتشر في مناطق أخرى. إن التربية تتم   

أيضًا في العلاقات والتبادلي ة. يجب أن نضيف إلى القول القديم المأثور: »اعرف نفسك« 

ته، ثقافته وإيمانه، لأنه لا توجد معر قيقي ة للذات بدون  فة حقولًا آخر »اعرف أخاك«: قص 

نا البعض  أنه لا يوجد أي  أمر إنساني    الآخر. كأشخاص، وبالأكثر كإخوة، علينا نذك ر بعض 

من الأهمية بمكان، بالنسبة للمستقبل، بناء  هوي ات منفتحة،   .114يمكن أن يبقى غريبًا عنا 

 .قادرة على التغل ب على تجربة الانغلاق على الذات والتصل ب 

والازدهار  في  الاستثمار الحضارة  ونموَّ  الحقد  انحسار   ز  يعز  فللتربية  .الثقافة 

التي تحظى بالتقدير أيضًا –ت ناس بٌ عكسيٌّ مع العنف. والمؤس سات الكاثوليكي ة التربوي ة  

ز هذه التربية على السلام وعلى المعرفة المتبادلة من   –في هذا البلد وفي المنطقة  تعز 

 .أجل تدارك العنف

أن  الش  يحتاج إلى  مزي فة،  وأنباء   سلبية  رسائل   بهم  تحيط  ما  غالباً  الذين  باب، 

يتعل موا عدم الاستسلام لغراءات المادي ة والكراهية والأحكام المسبقة، لأن يتعل موا كيفي ة 

الآخرين  حقوق  عن  الدفاع  يتعل موا  لأن  الأليمة،  الماضي  ولخبرات  للظلم  التصد ي 

فيها عن حقوقهم. سيكونون هم من سيحكمون علينا يومًا    فعوني يدابالحماسة نفسها الت

ما: إيجابًا، إذا ما قد منا لهم أ سسًا صلبة لخلق لقاءاتٍ جديدة من التحض ر، وسلبًا، إذا ما 

د سرابٍ وتطل عات كئيبة من الصدامات الشائنة وغير الحضارية  .تركنا لهم مجر 

ر بفعل أحداث فردي ة،    لبًاتي غاالعدالة هي الجناح الثاني للسلام، ال ما لا تتضر 

اء   سرطان الظلم.  لكن ها تتآكل ببطء جر 

ومن ثمَّ، لا يمكن أن نؤمن بالله وألا  نسعى إلى عيش العدالة مع الجميع، بحسب 

ا ت رِيد ون  أ نْ ي فْع ل  النَّاس  بكِ م  افْع ل وا ه ك ذ ا أ نْت مْ أيضً  لأ نَّ ه ذ ا    هِمْ ا بِ القاعدة الذهبية: »ف ك لُّ م 
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الأ نْبيِ اء « »متى   إن السلام والعدالة لا ينفصلان أبداً! قال النبي    .«12،  7ه و  النَّام وس  و 

نْع  الْع دْلِ س لا مًا« »  ي ك ون  ص  «. فالسلام يموت عندما ينفصل عن العدالة، 17،  32أشعيا »و 

جه ة فقط إلى أفراد العائلة، وأبناء المودالة  لكن العدالة تكون مزيفةً إنْ لم تك ن كوني ة. فالع

 !الوطن، ومؤمني الديانة نفسها، هي عدالةٌ عرجاء، إنها ظلم مقن ع

وبأن   دون حراك،  القلب  الربح يجعل  بأن جشع  التذكير  واجب   أيضًا  للديانات 

اللقاء   تساعد  لا  الفور،  وعلى  بكل  شيء  تطالب  التي  الحالي ة،  السوق  والحوار قوانين 

وا والعائل صوت  ة  الأديان   لتكن  ولصبر.  لوقت  تحتاج  التي  للحياة  الأساسية  لأبعاد 

شين، الذين ليسوا إحصاءات إنما إخوة، ولتقف الأديان إلى جانب الفقراء، ولتسهر  المهم 

ة في ليل الصراعات، ولتكن ناقوسًا ساهرًا كي لا تغلق النساني ة  عين يها  وَّ كحارسة الأ خ 

 .م أبداً أمام مآسي العالم الكثيرةستسلالظلم وكي لا ت أمام

 الصحراء التي تزُهر 

ثانية،   الاستلهام من صورة  الآن  أود   ة كسفينة سلام  الأخو  تحد ثت  عن  أن  بعد 

 .صورة الصحراء المحيطة بنا

لت الصحراء إلى  هنا، وخلال سنوات قليلة، وبفضل ب عد النظر والحكمة، تحو 

ت حاجزًا عسيرًا ومنيعًا، صارت مكانًا لل قاء كان  ف، الصحراء التيمكان مزدهر ومضيا

بين الثقافات والديانات. لقد أزهرت الصحراء هنا، ليس فقط لأي ام قليلة في السنة، إنما 

لسنوات كثيرة في المستقبل. إن هذا البلد، الذي تعانق  فيه الرمال  ناطحات  السحاب، يبقى 

رض وجنوبها، يبقى مكانًا للنمو، حيث الأ  الغرب، بين شمالتقاطعًا هامًا بين الشرق و

أمم  من  عمل لأشخاص  اليوم فرص  تقد م  السابق،  في  مأهولة  تكن  لم  التي   ، الفسحات 

 .مختلفة

ة، أود  الشارة  بيد أن النمو  أيضًا له أعداؤه. وإن كانت الفردانية هي عدو  الأخو 

قع المزهر إلى أرضٍ قاحلة. الواتؤول إلى تحويل  إلى أن عائق النمو  هو اللامبالاة، والتي  

النمو   فوحده  ومستدامًا.  واقعيًّا  تقد مًا  يوف ر  لا  الحقيقة،  في  البحت،  المنفعي   النمو   إن 

إلى  النظر  دون  ول  ت ح  اللامبالاة  إن  بالنسان.  لائقًا  مستقبلًا  يقد م  والمتماسك  المتكامل 



 .نطاق العمل الذي يقوم بهمن    وإلى الأخ أبعد   الجماعة البشري ة، أبعد من نطاق الربح،

الواقع، لا تنظر إلى الغد، لا تكترث لمستقبل الخليقة، لا تعتني بكرامة  اللامبالاة، في 

 .الغريب وبمستقبل الأطفال

ل منتدى دولي للتحالف بين الأديان   في هذا السياق، أعب ر عن سروري بأن أو 

العصر الرقمي، قد ع قد هنا  في    ألة كرامة الطفلمن أجل مجتمعات أكثر أمانًا، حول مس

الماضي. لقد استأنف هذا الحدث  الرسالة  التي أ طلِقت قبل عام    -في نوفمبر   يأبو ظب في  

في روما، في المؤتمر الدولي حول الموضوع نفسه، والذي قد مت له دعمي وتشجيعي 

عم وتضامن هم د لمجال، وأؤك د لالكاملين. إني أشكر بالتالي كل  القادة الملتزمين في هذا ا

ية، قضي ة حماية   الأهم  البالغة  القضي ة  هذه  الكاثوليكية في  والكنيسة  ومشاركة شخصي 

 .القاصرين في كل  أوجهها

آمالًا  العمل،  من  انطلاقًا  تقد م،  للنمو   خصبة  دربٌ  ت  ف تحِ  الصحراء  في  هنا 

لعديد  ء افة. ومن بين هؤلالأشخاص كثيرين ينتمون إلى شعوب وثقافات ومعتقدات مختل

من المسيحيين، الذين يعود تواجدهم في المنطقة إلى القرون الغابرة، وقد وجدوا فرصًا 

إن هؤلاء يحملون معهم أصالة إيمانهم فضلًا  .وقد موا إسهامًا هامًا في نمو  البلاد ورخائها

ة روري ور العبادة الضعن قدراتهم المهني ة. إن الاحترام والتسامح اللذين يلقونهما، كما د  

   ه.من أجل الصلاة، تسمح لهم بالنضوج روحيًّا بشكل يعود بالفائدة على المجتمع بأسر

ار من الاحتفاظ، ليس   ع على الاستمرار في هذه الدرب، كي يتمك ن المقيمون والزو  أشج 

تقبل   ة  أم  أيضًا بصورة  إنما  أ قيمت في الصحراء،  التي  العظيمة  فقط بصورة الأعمال 

 .وتعانق الجميع

الشرق    بهذه منطقة  كل   في  بل  فقط  هنا  ليس  النور،  تبصر  أن  أتمن ى  الروح، 

الأوسط الحبيبة والحيوي ة، فرصٌ ملموسة للقاء: مجتمعاتٌ يتمت ع فيها أشخاصٌ ينتمون  

إلى ديانات مختلفة بحق  المواطنة نفسِه، وحيث لا ي نتزع هذا الحق  إلا  من العنف، بجميع  

 .أشكاله



ير   ، أخوي  الدماج  تكز  تعايش  على  يقوم  بشري،  نمو   والعدالة،  التربية  على 

المضياف وعلى حقوق الجميع: هذه هي بذور سلامٍ، ينبغي على الديانات أن ت نبتِ ها. في 

هذه المرحلة التاريخية الدقيقة، يقع على عاتق الديانات، رب ما أكثر من أي  وقت مضى، 

فاعل في تجريد قلب النسان من السلاح.   بشكلاليوم: السهام  واجبٌ لا يمكن إرجاؤه بعد  

إن سباق التسل ح، وتمديد مناطق النفوذ، والسياسات العدائي ة، على حساب الآخرين، لن 

 !تؤد ي أبداً إلى الاستقرار. الحرب لا تول د سوى البؤس، والأسلحة  لا تول د سوى الموت 

كمم من ا،  تتطل ب  البشري ة  ة  الأخو  وإن  الأديان،  إلى   اجب  ث لي  تلميح  كل   حظر 

فأمام أعيننا نجد  .الموافقة على كلمة »حرب«. دعونا نعيد هذه الكلمة إلى قسوتها البائسة

نتائجها المشؤومة. أفك ر بنوع خاص باليمن، وسوريا والعراق وليبيا. لنلتزم معًا، كأخوة 

ة المسلفي العائلة البشري ة الواحدة التي شاءها الله، ضد  من ضد  تقييم العلاقات حة،  طق القو 

الفقراء،   أصوات  وخنق  الجدران  وبناء  الحدود  على  التسل ح  ضد   الاقتصادي،  بوزنها 

الحوار. ليكن   اليومي  في  العذبة والالتزام  ة الصلاة  قو  لنواجه كل  هذه الأمور بواسطة 

اليوم رسالة  ثقة، وتشجيعًا لجميع الأشخاص ذوي ال لا    رادة الحسنة، كيوجود نا معًا 

ر الغيري ة. والله هو مع النسان الذي يبحث عن   يستسلموا أمام طوفان العنف، وأمام تصح 

 .السلام. ومن السماء يبارك كل  خطوة ت ت خذ على الأرض في هذا الات جاه
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اليمان   نإ.  بالدعم والمحبة  اجديرأخًا    الاخريقود اليمان المؤمن إلى أن يرى  

 ويطلب   –ين برحمته  ي متساوخلقنا    –بالله، الذي خلق الكون والمخلوقات وجميع البشر  

الحفاظ على الخلق والكون كله ودعم كل ب،  نسانيةالمؤمن للتعبير عن هذه الأخوة الامن  

 فقرًا. احتياجا و كثرالأشخص، خاصة 

اءات التي يسودها في العديد من اللق  ،شاركنا،  الجوهريةانطلاقا من هذه القيمة  

على مستوى التقدم   ،ومشاكل العالم المعاصر  حزانأجو من الأخوة والصداقة، أفراح و

وسائل العلام والاتصالات؛  والعصر الرقمي،  والعلمي والتقني، والنجازات العلاجية،  

توى الفقر والحروب وآلام العديد من الخوة والأخوات في أنحاء مختلفة من مس  علىو

ب التسل العالم  سباق  والتدهور يسبب  المساواة  وعدم  والفساد  الاجتماعية  والمظالم  ح 

 . لتطرف والعديد من الأسباب الأخرىوا الأخلاقي والرهاب والتمييز

المليء بالأمل    لتقاءومن الا  ها،الأخوية والصادقة، التي أجرينابلات  من هذه المقا 

 مدروسة وثيقة    ؛"نسانيةوة الاجميع البشر، ولدت فكرة "وثيقة الأخلمستقبل مشرق  في  

كل لدعوة    لكي تكون،  حسنة وصادقةإرادة  مشتركًا عن    تصريحًابإخلاص وجدية لتكون  

 كي معًا،  مل  إلى الاتحاد والع  نسانيةاليمان بالله واليمان بالأخوة الا  بهمن يحمل في قل

فهم النعمة اللهية العظيمة  وثقافة الاحترام المتبادل،    قادمة لتعلمجيال الللأصبح دليلاً  ت

  .التي تجعل جميع البشر إخوة 

 وثيقة ال



والكرامةِ،  والواجباتِ  ق وقِ  الح  في  ت ساوِين  م  جميعًا  الب ش ر   ل ق  خ  الَّذي  الله  باسم 

ب يْن  فيما  كإخوةٍ  للع يْشِ  قِي م     هم،ود عاه م  فيها  وي نش روا  الأرض   روا  بَّةِ  لي ع م ِ ح  والم  الخيرِ 

 والسَّلامِ.. 

ن ى على   ن ج  أنَّه م  م  الله  إزهاق ها، وأخب ر   رَّ التي ح  الطَّاهِرةِ  الب ش ريَّةِ  النفسِ  باسمِ 

ف ن فْسًا واحدةً  أ حْي ا  نْ  وم   ، مْعاء  الب ش ريَّةِ ج  فكأنَّه جنى على  الناس  ك أن فْسٍ واحدةٍ  أ حْي ا  نَّما 

 جميعًا. 

إليهم  باسمِ   بالحسانِ  ر  الله   أ م  الَّذين  شِين   همَّ والم  ومِين   حر  والم  ساءِ  والب ؤ  الف ق راءِ 

يس ورٍ.  قت درٍ وم  د ِ ي دِ الع وْنِ للتَّخفِيفِ عنهم، كفرضٍ على ك ل ِ م   وم 

والنَّازِحِ  رين   ه جَّ والم  والأ رامِلِ،  الأيتامِ  وك ل ِ  ين  باسمِ  وأ وْطانهِم،  دِيارِهِم  من   

ع ذَّبِين  في  ى والم  وبِ والاضطِهادِ والظُّلْمِ، والم ست ضع فِين  والخائِفِين  والأ سْر  ر  ض حايا الح 

 الأرضِ، د ون  إقصاءٍ أو تمييزٍ.

الدَّمار    بها  لَّ  ، وح  فق د تِ الأ مْن  والسَّلام  والتَّعاي ش  التي  الشُّع وبِ  اب   والباسمِ  ر  خ 

ر.   والتَّناح 

وَّ  ي بينهم. باسمِ »الأ خ  ِ د هم وت سو  ع  الب ش ر  جميعًا، وت وح ِ  ةِ النسانيَّةِ« التي ت جم 

بم صائرِِ   والع ب ث   والتَّفرِقةِ،  التَّع صُّبِ  سِياسات   أره ق تهْا  التي  ةِ  وَّ الأ خ  تلك  باسم 

بُّحِ   التَّر 
ق دَّراتهِم، وأ نظِمة  هات  الأيدلوجيَّ  االشُّع وبِ وم  جُّ ى، والتَّو   ة الب غِيضةِ. لأ عْم 

ه م بها. ي ز  ه م عليها وم  ه ب ها الله  لعِبادِه وفط ر  يَّةِ التي و  ر ِ  باسمِ الح 

وْه رِ الصَّلاحِ.  لْكِ وج   باسمِ العدلِ والرحمةِ، أساسِ الم 

سباسمِ ك ل ِ الأشخاصِ ذ وِي الرادةِ الصالحةِ، في كل ِ بِقاعِ ال  ك ون ةِ. م 

، ي علِن  الأزه ر  الشريف   باسمِ اللهِ وباسمِ ك ل ِ م ون  في    -ا س ب ق  سلِم  وْلِه الم  ومن ح 

غارِبهِا   شارِقِ الأرضِ وم  سِيحيُّون من الشَّرقِ   -والكنيسة  الكاثوليكيَّة     - م  ومِن حولِها الم 

ن  الم    -والغ رْبِ   ت باد ل  شتت بن ِي ثقافة  الحوارِ د رْبًا، والتعاو  ف  الم  ن هْجًا   رك  سبيلًا، والتعار 

 وط رِيقًا. 



ينيَّة والأد بيَّة،    وليَّتنِا الد ِ سؤ  نط ل قِ م  ؤمِنين باللهِ وبلِقائهِ وبحِسابِه، ومن م  إنَّنا نحن الم 

الدَّولِيَّةِ  ياساتِ  الس ِ نَّاع   وص  العال مِ،  وقاد ة   أنف س نا  ن طالِب   الوثيقةِ،  هذه  لاقتصادِ وا  وع بْر  

يًّا على ن شْرِ ثقا لِ جِد ِ ِ، بالعم  لِ ف وْرًا ليقافِ العال مِي  حِ والتعاي شِ والسَّلامِ، والتدخُّ فةِ التَّسام 

 ٍ مناخِي  عٍ  وت راج  وصِراعاتٍ  وبٍ  ر  ح  من  العال م   د ه  ي شه  ما  قْفِ  وو  الب رِيئةِ،  ماءِ  الد ِ س يْلِ 

  .ٍ ٍ وأخلاقي   وانحِدارٍ ثقافي 

والف نَّ وجَّ ون ت   ينِ  الد ِ ورِجالِ  والف لاسِفةِ  رين   فك ِ للم  مكانٍ  ه   ك ل ِ  في  بدِعِين   والم  انيِن  

كِ،   شت ر  ةِ النسانيَّةِ والع يْشِ الم  وَّ يْرِ والجمالِ والأ خ  لي عِيد وا اكتشاف  قيِ مِ السَّلامِ والع دْلِ والخ 

دوا أهميَّت ها كطوقِ نجاةٍ للجميعِ، ولي   وْا في ن شْرِ هذه القِي مِ بين  الناسِ في الشَّرْقِ سع  ولي ؤك ِ

 لغ رْبِ..وا

عاصِرِ    -إنَّ هذه الوثيقة  ل ت ؤمِن  إيمانًا جازمًا   لٍ عميقٍ لواقعِ عال مِنا الم  نابعِاً من ت أمُّ

آسِيهِ وك وارِثِه   عاي شةِ آلامِه وم  ي وْم  ي ع ود  ال  بأنَّ أهمَّ أسبابِ أزمةِ العالمِ   – وتقديرِ نجاحاتِه وم 

ِ وإقصاءِ   ينيَّةِ، وكذلك استِدعاء  النَّزْع ةِ الفرديَّةِ إلى ت غييِبِ الضميرِ النساني  الأخلاقِ الد ِ

بادِئِ الع لْي   وْضِع  الم  يَّة  الدُّنيويَّة  م  ع  القِي م  الماد ِ ، وت ض  ل ِه  النسان  يَّةِ، التي ت ؤ  ا، والف لْس فاتِ الماد ِ

ت عالِيةِ.  اوالقِي مِ   لم 

ر  الجوانب  ال جالِ  َ  يجابيَّة التي حقَّق تهْا ح إنَّنا، وإنْ ك نَّا ن قد ِ دِيثة  في م  ت نا الح  ضار 

مةِ، فإنَّا   تقد ِ لِ الم  ةٍ في الدُّو  فاهِيةِ، وبخاصَّ ناعةِ والرَّ ِ والص ِ مع ذلك   -العِلْمِ والت ِقنيةِ والطب 

ال  - الق فزات  هذه  أنَّ  ل   معها  تارن سج ِ ت ماه تْ  ودة ،  حم  والم  الك برى  كبي  -يخيَّة     -رٍ  بشكلٍ 

ا  وليَّةِ؛ ممَّ سؤ  وحِيَّة  والشُّع ور  بالم  ع تِ القِي م  الرُّ فاتِ الدوليَّةِ، وت راج  ابطِة  للتصرُّ الأخلاق  الضَّ

م  في ن شْرِ ش ع ورٍ عام ٍ بالحباطِ والع زْل ةِ والي أسِْ، ود ف ع  الكثير   ا في  إأسه  لى الانخِراطِ إمَّ

 ِ فِ اللحادي  امةِ التَّطرُّ ِ والتشدُّدِ والتَّعصُّبِ الأعمى،   د وَّ يني  ا في التَّطرفِ الد ِ ِ، وإمَّ واللاديني 

  .ِ ماعي  ِ والج   بل ود ف ع  البعض  إلى ت ب ن ِي أشكالٍ من الدمانِ والتَّدمِيرِ الذاتي 

د  التاريخ   لتَّ إنَّ هذه الوثيقة  تدعو إلى إدانةِ ا رِه، حيث ي ؤك ِ فِ بك ل ِ أشكالِه وص و  طرُّ

والاشتراكيَّة    الشيوعيَّة   ذاهِب   والم  والاجتماعيَّة   السياسيَّة   الأيدولوجيَّات  أنَّ  عاصِر   الم 



لْقِ م جتمعٍ فاضلٍ،  ع د تْ بخ  والرأسماليَّة  والليبراليَّة  واللحاديَّة ، التي ساد تْ في الماضي وو 

ى وام ت  ل رْح  لايين الق تلْ ى والج  فق ودِين.نتِجْ في الواقِعِ سِوى م   لم 

ر  في العال مِ،   ف  الدينيَّ والقوميَّ والتعصُّب  قد أثم  د  التاريخ  أيضًا أنَّ التطرُّ كما ي ؤك ِ

ثالثةٍ   ب وادِر »حربٍ عالميَّةٍ  ن طلِق  عليه  أن  ي مكِن   ما  الشَّرْقِ،  أو  الغ رْبِ   علىسواء في 

م  كثيرٍ  في  القبيحِ  جهِها  و  ت كشِف  عن  بد أ تْ  لا  أجزاءٍ«،  أساويَّةٍ  م  وأوضاعٍ  الأماكنِ،  ن 

ف    ن خلَّف تهْم من ق تلْ ى وأرامِل  وث كالى وأيتامٍ خاصَّةً في   -على وجه الدقة    -ي عر  أعداد  م 

ن وليبيا والصومال وأفغانستان و ما وغيرها، بورس وريا والعراقِ ولبنان وفلسطين والي م 

ي جرِي إعداد ها لمزيدٍ من الان  الذَّخائرِ، في وأقاليم  أخرى  لْبِ  لاح وج  الس ِ فجارِ وتكديسِ 

فيه  وت تحكَّم   المستقب لِ،  من  والخوف   الأملِ  يْب ة   وخ  بابيَّة   الضَّ عليه  ت سيطِر    ٍ عالمي  ضْعٍ  و 

 المصالح  الماديَّة  الضي قِة. 

د  الوثيقة  أيضًا  عدالةِ ى أنَّ الأزماتِ السياسيَّة  الطاحنة ، والظُّلم  وافتقاد  عل   وت شد ِ

م  منها السَّواد  الأعظ م    -التوزيعِ للثرواتِ الطبيعيَّة   التي ي ست أثرِ  بها قلَِّةٌ من الأثرياءِ وي حر 

الأرضِ   ش عوبِ  عْوِزِين و  –من  والم  رْض ى  الم  من  هائلةً  أعداداً  وي نْتجِ   أ نْت ج   وْت ى، الم  قد 

لِ أفريقي د ها كثيرٌ من د و  ر  به  وأزماتٍ قاتلةً ت شه  ا وآسيا وأمريكا اللاتينية، برغمِ ما ت زخ 

مْتٍ  هذه البلاد  من كنوزٍ وثرواتٍ، وما ت ملِك ه من س واعِد  ق ويَّةٍ وشبابٍ واعدٍ، في ظِل ِ ص 

لايينِ الأ مْت  الق ب ورِ، عن م  ٍ م طبقٍِ، ي شبِه  ص  ل  طفعالمي  وَّ وعًا، وت تح  وت ون  ج  الِ الذين ي م 

ي اكِل  الع ظميَّة  البالية . أجساد هم، من شِ   دَّةِ الفقرِ والجوع، إلى ما ي شبِه  اله 

ةِ كنواةٍ لا غِنى عنها للم جتمعِ   وت ؤمِن  الوثيقة  أيضًا بض رورةِ التَّشبُّثِ بقيمةِ الأ سر 

ةِ، هم وت عليمِهم وت حصِينهِم بالأخلاقِ وبالرعايةِ الأ سريَّ يتِ وللبشريَّةِ، لنجابِ الأبناءِ وت رب

من  هو  د وْرِها  أهميَّةِ  في  والتَّشكيك   منها  والتَّقلِيل   التقليديَّة  الأسريَّةِ  ؤسَّسةِ  الم  مة   هاج  فم 

خاءِ في بعض بِقاعِ الأرضِ، أ نت ج  أشك    الًا أخط رِ أمراض ع صرِنا الذي، بجوارِ التَّقدُّمِ والرَّ

والانحِر  ِ الأ سري  والتفكُّكِ  اللامبالاةِ  من  زمِنةً  من م  اطًا  أنم  أيضًا  ل ق   وخ  ؛ِ  الأخلاقي  افِ 

م  أصحاب ها، باسمِ  سلَّماتٍ ي هاج  الانحِرافاتِ الطائشةِ التي ت سع ى للانتشارِ كما لو كانت م 

الب   القِي مِ  على  للم حافظةِ  ي سع ى  ن  م  ك لَّ  زيَّفةٍ،  م  ريَّةٍ  والقِي مِ ش  ح   ِ يني  الد ِ والحِس ِ  الع ليا  ريَّةِ 



والسُّخرية  الأخلاقيَّ  الحديثِ  لِ  التَّواص  سائلِ   و  ذلك  في  ست خدِمِين   م  شت رك ةِ،  الم  والأدبيَّةِ  ةِ 

ؤمِنين بها.  بت ذ لةِ للحط ِ من الم   الم 

جدَّ  م  وبعثِه   ِ يني  الد ِ الحس ِ  إيقاظِ  أهميَّةِ  الوثيقة  على  د   ن ف وسِ الأجيالِ  دً وت ؤك ِ ا في 

الصَّ  التَّربيةِ  طريقِ  عن  والتُّمسُّكِ الجديدةِ  بالأخلاقِ  والتحل ِي  السَّليمةِ  والتنشئةِ  حيحةِ 

فِ بك ل ِ  دامِيَّةِ، والتَّطرُّ هةِ النزعاتِ الفرديَّةِ والأنانيَّةِ والص ِ واج  ينيَّةِ الق وِيمةِ لم  بالتعاليمِ الد ِ

رِه.  أشكالِه وص و 

ثُّ جميعِ الب ش    إنَّ  ل  والأهمَّ هو ح  رِ على اليمانِ بأنَّ هذا الكون   ه د ف  الأديانِ الأوَّ

د نا بحِكمةٍ إلهيَّةٍ، وأعْط ان ا هِب ة  الحياةِ لن حافظِ  عليها،  ه، هو الخالق  الذي أ وْج  له إلهٌ ي حك م 

د ها أو د ِ ع ها أو ي ه  ِ إنسانٍ أن ي نز  ف  بها كما ي شاء ، بل على الجميعِ  ي    هبةً لا ي حِقُّ لأي  ت صرَّ

حاف ظة  علي د   الم  سات التي ت هد ِ مار  ها منذ  بِداي تهِا وحتى نهايتهِا الطبيعيَّةِ؛ لذا ن دِين  ك لَّ الم 

رةِ بالأعضاءِ  تاج  ِ، والم  ليَّاتِ الرهابيَّة، والتهجيرِ الق سْرِي  الحياة  كالبادةِ الجماعيَّةِ، والع م 

ع ه، وما ي طل  ش رِ الب حِيم. يَّةِ، والجهاضِ، والسياساتِ التي ت شج ِ  ق  عليه الموت )اللا( ر 

د    ن ؤك ِ وبِ أو باعثةً   - وبحزمٍ    -كما  ر  ت ك نْ أبداً ب رِيداً للح  أنَّ الأديان  السماويَّة  لم 

ثيِرةً للع نْفِ وإراقةِ الد ِ  شاعِرِ الك راهِيةِ والعداءِ والتعصُّبِ، وم  آسِي ل يْس تْ مالم  ءِ، فهذه الم 

صِي ياس ةِ، نتيجةً للأديانِ، بل هي ح  ينِ، واستغِلالِ الأديانِ في الس ِ ل ة  الانحِرافِ عن تعاليمِ الد ِ

ينِ   راحِلِ التاريخِ    -وكذا تأويلاتِ طائفةٍ من رِجالاتِ الد ِ الذين وظَّف وا الشُّع ور    -في بعض م 

ينيَّ لد فْعِ الناسِ للإ ينِ، من أجلِ ت حقِيقِ تيالد ِ حِيحِ الد ِ  أهدافٍ سياسيَّةٍ  انِ بما لا علاقة  له بص 

ين في تأجيجِ الكراهيةِ   قْفِ استخدامِ الد ِ ي ِقةٍ؛ لذا فنحن  ن طالِب  الجميع  بو  واقتصاديَّةٍ د نيويَّةٍ ض 

ِ عن استخدامِ اسمِ الله لت فِ والتعصُّبِ الأعمى، والك ف  رِ أعمالِ القتلِ بريوالع نْفِ والتطرُّ

كِ بأنَّ الله لم ي خْل قِ الناس  لي ق تَّلوا أو لي ت قات ل وا والتشريدِ والرهابِ والب طْشِ؛ ليمانِ  شت ر  نا الم 

عاشِهم، وأنَّه   ياتهِم وم  لَّ    -أو ي عذَّب وا أو ي ضيَّق  عليهم في ح  ن ي د افِع    -ع زَّ وج  لا ي حتاج  لم 

رِ عنه أو ي رْهِب  الآ   ين باسمِه. خ 

ت عت مِد  ك لَّ ما س د وْرِ  إنَّ هذه الوثيقة ، إذ  تْ إلى أهميَّةِ  ن بَّه  ثائقِ  عال مِيَّةٍ  ب ق ها من و 

د  الآتي:   ِ، فإنَّها ت ؤك ِ  الأديانِ في بِناءِ السَّلامِ العالمي 



جوعِ إلى التعاليمِ الصحيحةِ للأديانِ التي ت دع   - ف رَّ من الرُّ و  أنَّه لا م 

وا إ فِ  التعارُّ قِي مِ  وإعلاءِ  السلام  بقِي مِ  التمسُّك  والع يْشِ  لى  النسانيَّةِ،  ةِ  لأخوَّ

لدى   التديُّن  ن زْع ةِ  وإيقاظِ  دْلِ والحسـانِ،  ةِ والع ـ الحِكْم  كِ، وتكريس  المشتر 

ومن    ،ِ المادي  الفكرِ  ةِ  س يْط ر  من  الجديدةِ  الأجيالِ  لحمايةِ  والشبابِ؛  النَّشْءِ 

القائمةِ على قط رِ خ   بالاةِ  ةِ لا على   سِياساتِ التربُّح الأعمى واللام  انونِ الق وَّ

ةِ القانونِ.   ق وَّ

سةً،  - مار  وم  وتعبيرًا  وفكرًا  اعتقاداً  إنسانٍ:  لكل ِ  قٌّ  ح  الحريَّة  أنَّ 

شِ  م  واللُّغةِ  والعِرْقِ  والجنسِ  واللونِ  ينِ  الد ِ في  والاختلاف   التَّعدُّدِيَّة     يئةٌ وأنَّ 

أصلًا   وجع ل ها  عليها،  البش ر   ل ق  الله   خ  حريَّةِ إلهيَّةٌ،  قوق   ح  عنه  ع   ت تفرَّ ثابتاً 

ثقافةٍ   بع يْنِه أو  دِينٍ  الناسِ على  الاعتقادِ، وحريَّةِ الاختلافِ، وتجريم  إكراهِ 

ر.  ٍ لا ي قب ل ه الآخ  حدَّدةٍ، أو ف رْضِ أسلوبٍ حضاري   م 

على   - القائم   العدل   إلى الرأنَّ  صولِ  للو  الوحيد   السبيل   هو  حمةِ 

ه. حياةٍ كريمةٍ، وأنَّ  ِ ك ل ِ إنسان أن ي حْي ا في كن فِه وأن ي جنِي  ثمار    من حق 

رِ والتعاي شِ   - أنَّ الحوار  والتفاه م  ونشر  ثقافةِ التسامحِ وق ب ولِ الآخ 

ا المشكلاتِ  ي سهِم  في احتواء كثيرٍ من  أن  الناسِ، من شأنه  تماعيَّة  لاجبين 

ت حا  التي  والبيئيَّة  الي وْمِ،  والسياسيَّة والاقتصاديَّة  زءًا كبيرًا من عالمِ  صِر  ج 

حِيم .  لايينِ من الأبرياءِ إلى ما ي شبهِ  الج  ل  حياة  الم  ِ  وت حو 

أنَّ الحوار  بين المؤمنين ي عنيِ التلاقي  في المساحةِ الهائلةِ للقِي مِ   -

وحيَّةِ والنسانيَّ  كة، واستثمار  ذلك في ن شْرِ الأخ  ة الرُّ لاقِ  والاجتماعيَّة الم شتر 

د ل  في الع قائِدِ.  ، وت جنُّب  الج   والف ضائلِ الع لْي ا التي تدعو إليها الأديان 

ساجِد ، أمرٌ ت كف ل ه   - عابِد  وك نائسِ  وم  أنَّ حماية  د ورِ العبادةِ، من م 

اثيقِ والأعرافِ الدوليَّةِ، كما أنَّ  ال  ك لُّ الأديانِ السماويَّةِ والقِي مِ  و  نسانيَّةِ والم 

رِيحٌ  روجٌ ص  ض  لها، واستهداف ها بالاعتداءِ أو التفجيرِ أو التهديمِ، هو خ  التعرُّ

 عن تعاليمِ الأديانِ، وانتهاكٌ واضحٌ للقوانينِ الدوليَّةِ.



ق - النسانِ    وقِ أنَّ ك لَّ المبادئِ والدساتيرِ الديمقراطيَّةِ وإعلاناتِ ح 

الفِ  وإشراقاتِ  الدوليَّةِ  القوانينِ  الفن ِ  ومنظوماتِ  ناهجِ  وم  والع قلانيَّةِ،  كرِ 

لت العالم  لق رْيةٍ    -والابداعِ، وإنجازاتِ العِلْمِ الحديثِ والتكنولوجيا   التي حوَّ

هاتِ   ت شابكةِ الم صالحِ والتوجُّ ت داخِلةِ الأركانِ وم    زْنٍ ت صبِح  بلا و    -صغيرةٍ وم 

ي تِ النسانيَّة  من الحِس ِ الد ِ م  ر  ِ، ومن  ولا قِيمةٍ إن ح  بَّاني  ِ، ومن الميراثِ الرَّ ني 

 .ِ  الاستجابةِ لنداءاتِ الضميرِ اليماني 

د  أمن  الناسِ، س واءٌ في الشَّرْقِ أو  - أنَّ الرهاب  الب غِيض  الذي ي هد ِ

عْبِ وت   عِ والرُّ قُّ الغ رْبِ، وي لاحِق هم بالف ز  ين  ر  أِ، ليس نتِاجًا للد ِ حتى   - بِ الأ سْو 

ف ع    بل هو نتيجةٌ لت راك مات الف ه ومِ    -الرهابيُّون لافتاتهِ ول بسِ وا شاراتِه  وإنْ ر 

والب طْشِ   والظُّلْمِ  والف قْرِ  وعِ  الج  وسِياساتِ  الأديانِ  لن ص وصِ  الخاطئةِ 

ر   الح  د عْمِ  قْفِ  ن طالِب  بو  لذا  أو  كاوالتَّعالِي؛  بالسلاحِ  تِ الرهابيَّةِ بالمالِ أو 

التب أو  من  التخطيطِ  ذلك  واعتبارِ  لها،   ِ العلامي  الغِطاءِ  بتوفيرِ  أو  ريرِ، 

 . لْم  العالميَّ د  الأ مْن  والس ِ رائِمِ الدوليَّة التي ت هد ِ  الج 

قوقِ   - أنَّ مفهوم  المواطنةِ يقوم  على الم ساواةِ في الواجباتِ والح 

ي ن ترع م  التي  على  العمل   ي جِب   لذا  بالعدلِ؛  الجميع   ظِلالِها  في  مفهومِ    سيخِ 

عاتِنا، والتخل ِي عن مصطلح الأقليَّات الذي ي حمِل   جت م  المواطنةِ الكاملةِ في م 

قاقِ، وي صادِر    د  لب ذ ورِ الفِت نِ والش ِ في طيَّاته الحساس  بالع زْل ةِ والدُّونيَّة، وي مه ِ

د نيَّة وي  قاتِ على استحقا ينيَّة والم  واطِنين الد ِ ق وقِ بعض الم  ي إلى التمييز   وح  ؤد ِ

 ضِدَّه م. 

ى لكل يْهما، لا  - أنَّ العلاقة  بين  الشَّرقِ والغ رْبِ هي ضرورةٌ ق صو 

الأخرى  الحضارةِ  لي غت نيِ  كلاهما من  ت جاه لها،  أو  الاستعاضة  عنها  ي مكِن  

ا  قافاتِ؛ فبإمكانِ الغ رْبِ أن ي جِد  في ح ضارةِ الشرقِ مالثع بْر  التَّباد لِ وحوارِ 

الجانبِ   تْ عن ط غيانِ  نت ج  التي  ينيَّةِ  والد ِ وحيَّةِ  الرُّ أمراضِه  به بعض   ي عالِج  

ا ي ساعِد  على  ِ، كما بإمكانِ الشرق أن ي جِد  في حضارةِ الغربِ كثيرًا ممَّ المادي 



التأكيدِ رانتشِالِه من حالاتِ الضعفِ والتَّ  ِ، مع  والثقافي   ِ والتقني   ِ العلمي  ع  اج 

ر   ل  ع نْصرًا  على ض  ينيَّةِ والثقافيَّةِ والتاريخيَّةِ التي ت دخ  ارقِ الد ِ ورةِ الانتباهِ للف و 

ل    ِ، وثقافتِه وحضارتِه، وأن ن عم  أساسيًّا في تكوينِ شخصيَّةِ النسانِ الشرقي 

النسانيَّ  الحقوقِ  ت رسِيخِ  بما ةِ  على  والغربِ،  الشَّرقِ  بين  كةِ  الم شتر  ةِ  العامَّ

عن    ي سهِم   بعيداً  والغ رْبِ  الشَّرْقِ  في  الب ش رِ  لجميعِ  كريمةٍ  حياةٍ  مانِ  في ض 

 سياسةِ الك يْلِ بمِكيال يْنِ.  

ساتِ  - مار  والم  والعملِ  التعليمِ  في  المرأةِ   ِ ق  بح  الاعتراف   أنَّ 

لِحَّ  م  ورةٌ  ض ر  هو  التاريخيَّةِ  ةٌ السياسيَّةِ  الضُّغ وطِ  من  ها  تحرير  وكذلك   ،

الاستغلالِ والاجتماعيَّ  من  وحِمايت ها  وك رامتهِا،  ع قيدتهِا  لث وابِتِ  نافِيةِ  الم  ةِ 

مةِ ك ل ِ   قاو  لت ها كسِلعةٍ أو كأداةٍ للتمتُّعِ والتكسُّبِ والتربُّحِ، عبر م  عام  ِ وم  الجنسي 

ساتِ والثقافاتِ، وتعديل   مار  ول  د ون  ذلك.ال الم   تشريعاتِ التي ت ح 

ا - الأطفالِ  قوق   ح  والتغذيةِ  أنَّ  الأسريَّةِ،  التنشئةِ  في  لأساسيَّة  

والتعليمِ والرعايةِ، واجبٌ على الأسرةِ والمجتمعِ، وينبغي أن ت وفَّر  وي داف ع   

مارساتٍ ت نال  من ك رامتهِم ِ م  م  منها أحدٌ، وتجريم  أي  ت خِلُّ    أو عنها، وألاَّ ي حر 

ق وقهِم هذه.   بح 

قوقِ   - ةِ  أنَّ حماية  ح  سن يِن والضُّعف اءِ وذ وِي الاحتياجاتِ الخاصَّ الم 

ل  على ت وفيرِها وحِمايتهِا  والم ست ضع فِين  ضرورةٌ دِينيَّةٌ وم جتمعيَّةٌ ي جِب  العم 

ةِ بهم.   بتشريعاتٍ حازمةٍ وبتطبيقِ المواثيقِ الدوليَّة الخاصَّ

سبيلِ  ذ وفي  ا  الأزهرِ  بين  كِ  المشتر  التعاون  خلالِ  ومن  والكنيسةِ  لك  لشريفِ 

 ،ِ نَّاعِ القرارِ العالمي  د  أنَّنا سنعمل  على إيصالِ هذه الوثيقةِ إلى ص  الكاثوليكيَّةِ، ن علِن  ون ت عهَّ

والدوليَّةِ  القليميَّةِ  نظَّماتِ  والم  العالمِ،  في  ين  الد ِ ورجالِ  المؤث رِةِ  اوالقياداتِ  عنِيَّةِ،   لم 

 ِ عِ المدني  جت م  نظَّماتِ الم  أيِ، وأن ن سْع ى لنشرِ ما وم  ، والمؤسساتِ الدينيَّة وقاد ةِ الفِكْرِ والرَّ

بادِئ  على كافَّةِ المستوياتِ القليميَّةِ والدوليَّةِ، وأن ن دع و  إلى ت رجمتهِا إلى  جاء  بها من م 

وادَّ إعلاميَّةٍ. ، سِياساتٍ وق راراتٍ ون صوصٍ تشريعيَّةٍ  ناهج  تعليميَّةٍ وم   وم 



س  هذه الوثيقة  في جميعِ  وي   طالِب  الأزهر  الشريف  والكنيسة  الكاثوليكيَّة أن ت درَّ

والسَّلام ،  يْر   الخ  تحمل   أجيالٍ جديدةٍ  لْقِ  خ  لت ساعِد  على  عاهدِ؛  والم  والجامعاتِ  دارسِ  الم 

قه ورِين وا ِ الم  ساءِ في ك ل ِ مكانٍ. لم  وت دافِع  عن حق   ظل ومِين والب ؤ 

 ختامًا: 

ؤمِنين بالأديانِ، بل بين   لتكن هذه الوثيقة  دعوةً للم صال حة والتَّآخِي بين جميعِ الم 

ؤمِنين، وكل ِ الأشخاصِ ذ وِي الرادةِ الصالحةِ. ؤمِنين وغيرِ الم   الم 

ٍ ي نبذ  الع   مِيرٍ حي  ف  الأعمى، ولِك ل ِ  نْف  لت ك نْ وثيقت نا نِداءً لكل ِ ض   الب غِيض  والتطرُّ

حِ  ع  عليها. م  بادئِ التسام حِ والخاءِ التي تدعو لها الأديان  وت شج ِ ٍ لم   ب 

و   وي سم  قة   تفر ِ الم  الق لوب   د   ي وح ِ الذي  باللهِ  اليمانِ  لع ظ مةِ  شِهادةً  وثيقت نا  لتكن 

 بالنسانِ. 

سِيحي يِن، وبين  الغ لتكن رمزًا للعِناقِ بين الشَّرْقِ و سلِمِين والم  ن رْبِ، بين الم  ك ل ِ م 

ت حاب ِين.  ن  ون ت عاي ش  كإخوةٍ م  ف  ون تعاو  ل ق نا لن تعار   ي ؤمِن  بأنَّ الله خ 

ٍ ي نعم  به الجميع    ل ه ونسعى إلى تحقيقِه؛ ب غية  الوصولِ إلى سلامٍ عالمي  هذا ما ن أم 

 شرقًا وغربًا. 

**** 

 2019ير، برا ف 4ظبي،  أبو

 قداسة البابا فرنسيس 

 أحمد الطيب  الاكبر رإمام الأزه

 

  



 للشعب والسلطات المغربية  نسيسالبابا فر قداسةكلمة 

 الرباط 

 2019 ذارأ/مارس 30

 

 صاحب الجلالة،

 أصحاب السمو الملكي،

 سلطات المملكة المغربية الموقرة،

 أعضاء السلك الدبلوماسي، 

 اء، أيها الأصدقاء المغاربة الأعز

 السلام عليكم! 

الغني بالجمال الطبيعي، الحارس لبصمات  يسرني أن تطأ قدماي أرض هذا البلد،  

حضارات عريقة والشاهد على تاريخ مدهش. أود قبل كل شيء أن أعبر عن امتناني  

الصادق والودي لجلالة الملك محمد السادس على دعوته الكريمة، وعلى الاستقبال الحار 

يبة  لشعب المغربي كله، وأشكره بنوع خاص على الكلمات الطم االذي خصني به، باس

 التي وجهها لي. 

تشكل هذه الزيارة بالنسبة لي مدعاة فرح وامتنان لأنها تسمح لي، قبل كل شيء، 

لتعزيز الحوار   مهمةأن أكتشف غنى أرضكم وشعبكم وتقاليدكم. امتنان يتحول إلى فرصة  

–ني ديانتينا، فيما نحيي ذكرى اللقاء التاريخي  مؤم بين الأديان والتعارف المتبادل بين  

بين القديس فرنسيس الأسيزي والسلطان الملك الكامل. ويظهر هذا   -ئويته الثامنةفي م

الحدث النبوي أن شجاعة اللقاء واليد الممدودة هما سبيل للسلام والتناغم للبشرية، حيث 

نى أن يسهم التقدير والاحترام أتم يشكل التطرف والحقد عاملين للانقسام والدمار. كما  

طيد روابط الصداقة الحقيقية، كي تتاح الفرصة أمام جماعاتنا لعداد  والتعاون بيننا في تو

 مستقبل أفضل للأجيال الصاعدة.



أود أن أؤكد، من على هذه الأرض، التي تشكل جسرا طبيعيا بين قارتي أفريقيا  

ء دفع جديد لعملية بناء عالم أكثر عطاوأوروبا، على ضرورة توحيد جهودنا من أجل إ 

ال وأكثر  غنى  تضامنا،  يحترم  لحوار  والضروري  والشجاع  النزيه  الجهد  في  تزاما 

علينا أن نواجهه جميعا، خصوصا في   وخصوصيات كل شعب وكل شخص. وهذا تحد ٍ 

للسجال  أسباب  إلى  المتبادل،  الفهم  وسوء  الاختلافات  فيه  تتحول  قد  الذي  الزمن  هذا 

 م. شرذ والت

تح وتعددي ومتضامن، أن  يجب بالتالي، من أجل المشاركة في بناء مجتمع منف 

ونتبنى  اتباعها؛  ينبغي  كدرب  تراجع،  وبدون  باستمرار  ونتبناها  الحوار  ثقافة  نطور 

)را ومعيار  كنهج  المتبادل  والتعارف  كسلوك؛  المشترك  الأخوة   .جعالتعاون  وثيقة 

لاتخاذه (. هذا هو الدرب الذي نحن مدعوون  2019اط  فبراير / شب  4، أبو ظبي،  النسانية

دون كلل، كي نساعد بعضنا البعض على تخطي التوترات وسوء الفهم، والأقنعة والصور 

النمطية التي تقود دوما إلى الخوف والتصادم؛ وهكذا نفتح الطريق أمام روح من التعاون 

الأصولية عبر تضامن ب والمثمر والمتسم بالاحترام. فمن الضروري أن نجابه التعص

المؤمنين، جا السياق، جميع  لتصرفاتنا. في هذا  ثمينا  المشتركة مرجعا  قيمنا  علين من 

يسرني أن أزور بعد قليل "معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات"، 

والذي شئتموه يا صاحب الجلالة، بهدف توفير تنشئة ملائمة وسليمة ضد كل شكل من 

لرهاب، ويمثل، في جميع الحالات،  تطرف الذي غالبا ما يقود إلى العنف واال  أشكال

إساءة إلى الدين وإلى الله نفسه. إننا ندرك في الواقع مدى أهمية توفير تنشئة ملائمة للقادة 

الدينيين في المستقبل، إذا ما أردنا أن نعيد إحياء المعاني الدينية الحقيقية في قلوب الأجيال 

 .الصاعدة

يل من أهمية العنصر الديني من أجل بناء  ذا فإن حوارا أصيلا يدعونا لعدم التقلل

جسور بين البشر والنجاح في مواجهة التحديات المشار إليها آنفا. في الواقع، إن اليمان  

بالله، وفي إطار احترام اختلافاتنا، يحملنا على القرار بالكرامة السامية لكل كائن بشري، 

ا نؤمن بأن الله قد خلق الكائنات غير القابلة للتصرف أو المساومة. إنن  وقهفضلا عن حق



البشرية متساوية في الحقوق والواجبات والكرامة، ودعاها إلى العيش كأخوة وإلى نشر 

التي –قيم الخير والمحبة والسلام. لهذا السبب بالذات إن حرية الضمير والحرية الدينية  

سب قناعاته  سب، بل يجب أن تسمح لكل فرد بالعيش بحوح  لا تقتصر على حرية العبادة

بهذ   –الدينية  البشرية.  بالكرامة  وثيقا  ارتباطا  إلى   هترتبطان  دوما  بحاجة  نحن  الروح، 

الانتقال من مجرد التسامح إلى احترام الآخرين وتقديرهم. لأنها مسألة تتعلق باكتشاف 

البعض عبر الاختلاف، في   ضناالآخر وقبوله في خصوصية إيمانه، وأن نغتني من بع

طبوعة بحسن النوايا وبالبحث عما يمكن أن نحققه سويا. فبناء الجسور بين إطار علاقة م

البشر، بهذا المفهوم، ومن وجهة نظر الحوار بين الأديان، يتطلب أن يعاش تحت راية 

 التعايش والصداقة، بل والأخوة أيضا. 

نية في الديار السلامية، الذي عقد لديإن المؤتمر الدولي حول حقوق الأقليات ا

، قد تطرق إلى هذا الموضوع. ويسرني أن 2016مراكش في يناير / كانون الثاني    في

يكون هذا المؤتمر قد سمح بشجب كل استخدام لدين بهدف تبرير التمييز أو التهجم على  

الدينية، من   الأقلية  أهمية تخطي مفهوم  تعزيز   أجلباقي الأديان، مسلطا الضوء على 

ة الشخص، الذي ينبغي أن يكتسب صفة مركزية في كل مفهوم المواطنة والاعتراف بقيم 

 نظام قانوني. 

في   اللاهوت  لعلم  المسكوني  الموافقة  إنشاء معهد  في  نبوية  أيضا علامة  أرى 

، بمبادرة كاثوليكية وبروتستانتية في المغرب، معهد يود السهام  2012الرباط، في العام  

ومع السلام. إن هذه المبادرة الجديرة لمسكونية، فضلا عن الحوار مع الثقافة  ز افي تعزي

بالثناء تعبر عن قلق المسيحيين المقيمين في هذا البلد ورغبتهم في بناء جسور للتعبير 

 عن الأخوة البشرية وخدمتها.

والعنف   الكراهية  تأجيج  في  الأديان  "استخدام  ستوقف  مسارات  كلها  إنها 

 لتبرير أعمال القتل والتشريد لتعصب الأعمى، والكف عن استخدام اسم اللهوا والتطرف

 (. 2019فبراير / شباط   4، أبو ظبي،  وثيقة الأخوة النسانيةوالرهاب والبطش" )



إن الحوار الأصيل الذي نريد تطويره يحملنا أيضا على الأخذ في عين الاعتبار  

اخية، فإن المؤتمر الدولي حول التغيرات المنا،  العالم الذي نعيش فيه، بيتنا المشترك. لذ 

، الذي عقد هنا في المغرب، أظهر مرة أخرى وعي العديد من الدول  COP 22كوب 

لضرورة حماية الكوكب الذي جعلنا الله فيه، كي نعيش ونسهم في توبة إيكولوجية حقيقية،  

التي اتخذت في ات  من أجل تنمية بشرية متكاملة. وأود التعبير عن تقديري لكل الخطو

امة تضامن حقيقي بين الأمم والشعوب، من أجل إيجاد حلول هذا الاتجاه، وأرحب بإق

عادلة ودائمة للآفات التي تهدد البيت المشترك وبقاء العائلة البشرية. فسويا، وفي حوار 

صبور ورشيد وصريح وصادق، باستطاعتنا أن نأمل في إيجاد أجوبة ملائمة، من أجل 

كن  . الرسالة العامةجعالفقر )راالاحتباس الحراري والنجاح في استئصال  ار  تغيير مس

 (. 175، مسبحا

بالنسبة   تشكل  اليوم  نواجهها  التي  الخطيرة  الهجرة  أزمة  فإن  سواء،  حد  على 

للجميع دعوة ملحة إلى البحث عن الوسائل الملموسة من أجل استئصال الأسباب التي  

مهمشين    م، وعائلاتهم، وغالبا ما يجدون أنفسهمده تجبر أشخاصا كثيرين على هجر بلا

الأول  كانون   / ديسمبر  شهر  في  المغرب،  في  هنا  عقد  المنظار،  هذا  من  ومنبوذين. 

الآمنة   الهجرة  أجل  من  العالمي  الاتفاق  لاعتماد  الدولي  الحكومي  المؤتمر  المنصرم، 

تمع الدولي بأسره. لمجوثيقة تبتغي أن تكون نقطة مرجعية ل يوالمنظمة والنظامية، وتبن 

تزال طويلة خصوصا نظرا إلى ضرورة   لانفسه أن الطريق أمامنا    إننا ندرك في الوقت 

أقله على المستوى الأدبي، إلى  الانتقال من الالتزامات المعلنة من خلال تلك الوثيقة، 

خطوات ملموسة، وتغيير الموقف، بنوع خاص، حيال المهاجرين كي يعاملوا كأشخاص، 

كأ منرقالا  وكرامتهم،  بحقوقهم  القرار  ويتم  والقرارات   م،  الملموسة  الأفعال  خلال 

السياسية. أنتم تعلمون مدى حرصي على مصير هؤلاء الأشخاص، الذي غالبا ما يكون  

مروعا، والذين بمعظمهم، ما كانوا ليتركوا بلادهم إن لم يجبروا على ذلك. آمل أن يبقى 

نسانية  بجهوزية كبيرة وحسن ضيافة، نموذجا للإمر  المغرب، الذي استضاف هذا المؤت

الدولية – الجماعة  أماكن   –وسط  في  كما  هنا  ينالوا،  واللاجئين كي  للمهاجرين  بالنسبة 



أخرى، الضيافة النسانية والحماية، وكي تحسن أوضاعهم ويتم دمجهم بكرامة. وعندما 

ي ظروف آمنة، تحترم م فتسمح لهم الأوضاع، يكون بإمكانهم اختيار العودة إلى دياره

وحقوقهم.   بناء كرامتهم  خلال  من  الاطلاق  على  تحل  لن  بظاهرة  يتعلق  الأمر  إن 

الحواجز، ونشر الخوف من الآخر أو رفض مساعدة من يطمحون بطريقة مشروعة إلى 

تحسين أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم. نعلم أيضا أن إرساء أسس سلام حقيقي، يمر عبر 

ا العدالة  عن  تصحي لاجالبحث  أجل  من  منها  مفر  لا  التي  الاقتصادي تماعية،  الخلل  ح 

و  كان  الذي  للبشرية    لاوالسياسي  بالنسبة  تهديد  وعامل  للتوتر  أساسيا  عنصرا  يزال 

 بأسرها. 

يفرح   الأعزاء!  الأصدقاء  أيها  الموقرة،  السلطات  أيتها  الجلالة،  صاحب 

إنهم يريدون أن يقوموا   بي.المسيحيون بالمكانة التي خصصت لهم داخل المجتمع المغر

ية بناء أمة متضامنة ومزدهرة، وهم حريصون على الخير العام للشعب.  بدورهم في عمل 

نشاطاتها  عبر  المغرب  في  الكاثوليكية  الكنيسة  التزام  أن  أرى  المنطلق،  هذا  من 

الاجتماعية، وفي مجال التربية، من خلال مدارسها المفتوحة أمام الطلاب من كل طائفة  

فع الشكر لله على المسيرة التي تم إنجازها، لذا، وفيما أر  ؛وعرق، هو أمر ذو دلالةين  ود 

والمسيحيين على أن يكونوا هنا، في المغرب، خداما   نيياسمحوا لي أن أشجع الكاثوليك

 للأخوة النسانية، ومروجين لها ومدافعين عنها. 

زاء! أشكركم مرة  لأعصاحب الجلالة، أيتها السلطات الموقرة، أيها الأصدقاء ا

الشع أشكر  كما  حسن  جديدة،  وعلى  الحارة  ضيافتكم  على  بأسره،  المغربي  ب 

بزاف! إصغائكم. المغرب!  شكرا  وليبارك  الرحيم،  والرحمن  القدرة  الكلي  ليحفظكم 

 شكرا.

 

 

 

 



 

 المؤتمر اليهودي العالمي

 

  لغريغوريةا  ستيفن لويدر، بالجامعة المؤتمر اليهودي العالمي، رونالدكلمة رئيس 
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أن أنضم    لي  مصدر فخر وشرفه  بصفتي رئيسًا للمؤتمر اليهودي العالمي، فإن

بصفتي و  مركز الكاثوليكي بالفاتيكان.العن    لا يبعد كثيراإليكم اليوم في هذا المكان الذي  

  ،تشجيع التقارب و  ،فهم أكثر عمقاتحقيق  يسعدني أن أشارك في الجهود النبيلة ل   ،يهوديًا

ني بصفتي فرداً، يسرومن نفس الشجرة التاريخية.    ات طورن تي تالل  القديمتين،ديانتين  البين  

تعزيز الانسجام بين الديانات التوحيدية الرئيسية المتواضعة في محاولة    مشاركتيدم  أن أق

  كوكبنا الجميل. علىشر الذين يعيشون في العالم وبين جميع الب 

الأعزا غير  ءأصدقائي  نعمة  النسانية  والعشرون  الحادي  القرن  منح  لقد   ،

شهود على التقدم الاقتصادي والتكنولوجي الذي   ،في جميع أنحاء العالم  ،مسبوقة. نحن

من أي فترة أخرى   بنسبة أقل  فقرًا وجوعًا ومرضًاو  ،أقل  احروبيعيش    في عصر  انطلق

لأول  الفقر المدقع. من حالةص ا رج بلايين من الأشخخفي العقود الأخيرة،  .في التاريخ

نظيف  مياه  على  حياتهم، حصلوا  في  أساسية  مرة  ورعاية صحية  مغذي  سليم  وغذاء  ة 

الدائم  أشكالوبعض   يزالو  . السكن  الكثيرالطريق طويلا  لا  يزال  لا  من   ون.  يعانون 

ولا يزال البعض  ،منزل أو عمل يعانون من عدم وجود   ون. لا يزال الكثير حرمان مخزٍ 

إنسانية  من خلق بيئة    اليومرجال ونساء    تمكنالجوع. ولكن بفضل ربنا،    لمواجهة  ضطري

   الأساسية. الاحتياجات من  اكبير اجزء توفر لنسبة لا يستهان بها من البشر

. أيضًا  ولكن للأسف، يضع القرن الحادي والعشرون البشرية أمام تحدٍ صعب 

 نيات.  الروحا  عتسير التنمية الاقتصادية جنباً إلى جنب مع تراج



تلبية    منإذا تمكنا من ناحية  فأثارت الابتكارات التكنولوجية أزمة روحية عميقة.  

كن من إدارة لم نتم  ،من ناحية أخرىإننا،  ساسية لكثير من الناس، فالأ  ماديةال  حتياجات الا

عدم وجود بديل بشري له حتى  فكرة  الدين و  تراجع  ترك  .لمكنونة احتياجاتهم العاطفية ا

 .آنةظمنسان المعاصر جائعة و روح ال نالآ

. والقيام بمهامه  النسان  باستبعاد ، تهدد الآلات  وتحت أبصارناوفي الوقت نفسه،   

يترك المجال رحبا  عرض مستقبل العالم للخطر. الاعتدال  ي الكوكب و  يفسد   التطورإن  

والحب  ا  أمام أماملتطرف،  الطريق  نا  يفسح  يوم  بعد  يومًا  أقل،    افهمً ت  رىلكراهية. 

اضطهاد الأقليات. في حقيقة   وكذا  ،وتعاطفاً أقل. يتصاعد الرهاب   ،حساسيةو،  امحاوتس

الخير، غالبًا    تحقيق  من أجل  -ذلك  ويمكنها  -النسانية  أن تتحد فيه  ينبغي   الأمر، في عصر 

 . وتترك نفسها لغواء الشر، وتتشاجر، شرذمما تت

التي   ،نسانيةوثيقة الأخوة ال  هوو   نور،من الالحمد لله، لقد اخترق الظلام شعاع  

مام الأزهر إو  نسيسظبي قداسة البابا فر  في الرابع من شهر فبراير الماضي بأبو   وقعها

خلاف لا  المرجعيات التي  إلى العالم    هاتهذه الوثيقة الملهمة، التي قدم    الشيخ أحمد الطيب.

ال  حولها الكاثوليك في  السني كنيسة  السلامي  والعالم  في   اءم  نبعب   هامقارنت  يمكن  ،ية 

"الحوار  إنها  الصحراء.   ثقافة  تبني  المشترك سلوكو  طريقا،تعلن  المعرفة و  ا،التعاون 

دعا"ومعيار  منهجاالمتبادلة   "  ت .  إلى  العالم  التسامح   لتزامالاقادة  ثقافة  بنشر  الجاد 

نسانية  على قيم "السلام والعدالة والخير والجمال والأخوة ال   أكدت والتعايش والسلام". و

 والتعايش المشترك كمرساة خلاص للجميع". 

بأنه ظاهرة غير دينية مؤسفة "تهدد أمن    ، الذي يوصف الرهاب   تدين الوثيقة

 جميع الشعوب وتنشر الذعر".

يقة الدولية  أصدقائي الأعزاء، باسم الجالية اليهودية، يمكنني أن أخبركم أن الوث

كبيرة،   أهمية  ذات  ظبي  أبو  أعلنتها  اليهود  نو التي  قيمها كثيرانحترمها  حن  نتشارك   .

نتشارك قيمها ونعتنق مبادئها إننا  ونعتنق مبادئها الأساسية. اسمحوا لي أن أكرر ذلك.  

ال بالرؤية  معجبون  نحن  لنا    هاديةالأساسية.  بالنسبة  وتعكسها.  تمثلها   أيضًا، نحن  التي 



 البشرية،سيغذي الروح    فهو  أفضل،لمستقبل    العلان عن الأخوة البشرية دليلا  ريعتب

 فهمًا. تويجلب معه الوعد بأن إنسانية الغد ستكون أكثر أخلاقية وأكثر   ،ويحمي البيئة

الخوة   اللاويين:    والأخوات،أيها  سفر  أبناءيخبرنا  من  تنتقم  ولا شعبك  "لا   ،

رسخ وصية  . ت  حب الآخرين كما تحب نفسككنفسك".    أخيكحب  ل  ب  تحمل لهم ضغينة.

 الله، والآخرين. بحسب قانون    والنسان ذاته،  ،رابطة ثلاثية بين الله  تلكيلة  ب النالتوراة  

 يرضى لنفسه. على كل واحد منا أن يعامل الآخرين كما   غيبن ي

إلى التسامح  يدعو  . كان عالمًا يهوديًا استثنائياً  رئيسًا للسنهدرين  عجوزكان هليل ال

 ،اليهودية  جوهر  دخول الدين حول  يالراغبين فعندما سأله أحد    ورقة النفس.والتعاون  

" الفور:  التوراة، أجاب على  هذا هو كل  بك.  يفعلوه  أن  تريد  ما لا  بالآخرين  تفعل  لا 

 ". اذهب وادرس والباقي تفسير. والآن

لا تفعل "مجرد.  ال  هشكلفي    هو الأمر الكوني  تحب نفسك"الآخرين كما  أحب  "

. يكمل كل منهما  المحدد   هفي شكل  كونيلالأمر ا  وه   "بالآخرين ما لا تريد أن يفعلوه بك

 واحد: كلنا أبناء وبنات الله.  اجوهرهم والآخر. 

 كلنا إخوة وأخوات. ،اللهوكأبناء وبنات 

 قود يالأخوة البشرية أن  مفهوم  الأخوة البشرية هي جوهر وجودنا. يجب على  

 آثار مباشرة على عالمنا وزماننا.  ولهذا المفهومأعمالنا دائمًا.  

حن بحاجة إلى محاربة الكراهية. العنصرية غير مقبولة على الطلاق.  ن  أولاً،

القضاء عليه مقبولو.  اعلينا  أيضا غير  السامية  القضاء   ة معاداة  على الطلاق. وعلينا 

واعليه للإسلام  كذا.  الطلاق.  غير  العداء  على  علينا    مقبول  عليهفيجب  . القضاء 

الجماعات  و على  نوقفهتمامامقبولة    ن غير يي ح المسي  خوةلواالاعتداءات  أن  يجب  ا، . 

 مرة أخرى. وقوعمن ال ا ونمنعه

السامية ومعاداة  العنصرية  ضد  الحملة  السلام  ،لكن  والهجمات   ،وكراهية 

. يجب على المسيحيين الدفاع عن  اتحدناالمعادية للمسيحيين ستكون أكثر فعالية بكثير إذا  



عن اليهود والمسيحيين. كما يجب على   اليهود والمسلمين. ويجب على المسلمين الدفاع

 العنصرية. نواجهاليهود الدفاع عن المسلمين والمسيحيين. وكلنا معا يجب أن 

  ، ريلانكاوس  ،نيوزيلنداو   ،الأحداث المروعة في كرايستشيرش  تكونأن    نبغيي

أن نتحد ونبذل و  ،جميعاً أن نقبل التحدي  إنها تفرض علينا.  لنا  مثابة تحذيربوبيتسبرغ  

 ارى جهدنا لكسب المعركة ضد الكراهية.صق

والعيش    ،العقيدة. لكل منا الحق في اختيار  يجب علينا حماية حرية العبادة  ثانياً،

يمارس   والمجتمعات متعددة الثقافات،  ، ةوالهجر  ،العولمة  تميزه. في عالم  شرائعهاوفقًا ل

عق  أن    ائدهمالناس  علينا  يجب  السبب  لهذا  جنب.  إلى  ماجنبًا  لاحترام بوسعنا    نبذل 

 ، والدخول في عقيدتهمقرار بوالسماح لكل رجل وامرأة بالن،  الممارسات الدينية للآخري

 . الله كما يحلو لهم رحاب 

ها يجب عليللآخرين. كما    اعميق  ااحترام  حمليجب على كل ديانة توحيدية أن ت 

 ينبغي   ،واجهةت و مأمتجاورة  العبادة    دورتكون    مالآخرين. وحيثاأيضا حماية دور عبادة  

ؤذي الآخرين أو تأن    لعقيدة واحدةأن نظهر التسامح والحكمة والتفاهم. يجب ألا نسمح  

ويؤكدوا   ضهم البعض،بأيدي بع. يجب على المؤمنين من جميع الأديان أن يمسكوا  هينهمت

  وقت،وفي أي    مكان،ويمكن ممارستها في أي    ومطلقة،بوضوح أن حرية العبادة عالمية  

 جميع الرجال والنساء.  رمن أجل خي

لا توجد كلمة مقدسة أكثر   ،بريةالعيجب أن نكافح من أجل السلام. في    أخيرا،

 وأيضا   السلام.قائمة على  سلام. نبوة يسوع  ال  هي  . نبوة الأنبياء القدماءسلامالمن شالوم.  

  هي الرغبة في السلام. وفي عصرنا   رغبات البشرية  عظمالسلام. أعلى    رتكزتنبوة محمد  

الأجزاء ومترابط  قرية صغيرة  -متداخل  إلى  العالم  حول  السلام.   -الذي  تحقيق  يمكن 

نتسم بالشجاعة    يجب أن  السلام،السلام في متناول الجميع. ولكن لمواصلة رحلتنا نحو  

قصارى جهدنا   بذلن الماضي وجروح  ل  لأن نلتفت   . نحن بحاجةوأن يكون لدينا قلب رحيم

نعترف .  علاجهال أن  والغضب شمب  ينبغي  والظلم  والمعاناة  الألم  مثل   نحاول و،  اعر 

 تخفيفها. 



يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للتعامل مع البؤس الرهيب الذي يعيش فيه  

الرخاء والحرية. وعلينا    جرعة  زيادة ب  الناس في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسطالعديد من  

المقدسة   الأرض  في  الصراع  إنهاء  نحاول  نتجاوز   لحبإقرار  أن  أن  يجب  الدولتين. 

 أولئك الذين ليس لديهم   نقف متضامنين معوأن    -والقومية    والفروق الاجتماعية،الأنانية  

يجب أن نحاول بناء عالم جديد قائم على التعاون والتواضع والكرامة.   .نحن  نملكهما  

بابل آخر. يجب ألا نسمح   تقودنا إلى إقامة برج  نفسنا  لأ يجب ألا ندع الفرص الجديدة 

. آدم وحواء  جميعا منأننا    خلناا بد   . يجب أن نتذكربإصابة النسانية بطوفان عالمي آخر

 الثراء الذي وهب يجب أن نستغل كل    وحواء،بنات آدم  وبنات آدم وحواء. وكأبناء و  أبناء

 لنا لبناء عالم من السلام والعدالة. عالم الأخوة النسانية. 

 . الله معناو  –شكرا جزيلا 

 

 

  



 ومهمة الأديانلقيم المشتركة ا

 

 عدنان مقراني 

 

التي    "،من أجل السلام العالمي والتعايش المشتركنسانية  وثيقة "الأخوة ال  تعتبر

الأزهر فرنسيس وشيخ  البابا  أبو    2019فبراير    4في    الطيب،أحمد    وقعها   ظبي، في 

يلة للاحتفال بمرور وس  سلام،المهد    العربية،شبه الجزيرة  لللبابا  خلال الزيارة الأولى  

 المناسبة، عام على اللقاء بين القديس فرنسيس والسلطان الكامل في مصر. وبهذه    800

في أقصى شرق   العربية،: المارات  مسلمة غلبية  ذوي أأراد البابا زيارة دولتين عربيتين  

الرباط    العربي،العالم   البابا  الغرب. زار  أقصى  مارس   31و   30  يوميوالمغرب في 

".  لطانينمقابلة "س القديس،الذي يحمل اسم  البابا،أراد  الرمزي،على المستوى . 2019

منطقة بأسرها. في الفي لحظة تاريخية صعبة للغاية  ،طرفيهللعالم العربي من   إنه عناق

بينكان   لقاء  والسلطا   البابا  أول  في  فرنسيس  الصليبية  زمنن  اللقاء  ؛الحروب   ويأتي 

عصر  أيضا  الأخير   الىال  وتكفينا  والصراعات، الحروب  ب  ئلت م يفي   الحروب   شارة 

السباحة :  واحدةالرسالة    ظلمع إيران. ت  كبرىوالتوترات ال  واليمن،في سوريا    قائمةال

 . عن السلام والحقوق عكس التيار للحديث 

للبابا   بالنسبة  أولوية  المسلمين  مع  الحوار  في   فرنسيس،يعتبر  ذلك  ويتجلى 

يش والاجتماع مع اللاجئين الروهينجا. كما يتجلى في وثائقه الرحلة إلى بنجلاد ك  رحلاته،

حيث نجد موقفاً إيجابياً    (،2013)   فرح النجيلفي الرشاد الرسولي  يظهر  مثلما    وخطبه،

زاء أحداث الأصولية العنيفة التي تقلقنا، يجب على المودة نحو  "إوشجاعًا بشأن السلام:  

ا على تحاشي التعميمات البغيضة، لأن السلام المؤمنين المسلمين الحقيقيين أن تحملن

 . (253)رقم  الحقيقي والتفسير الملائم للقرآن يناهضان كل عنف".

 مشركا معهأراد البابا أن يخطو خطوة إلى الأمام    "، نسانية"وثيقة الأخوة الوبـ

 الأولى.   عظتهما قاله بالفعل في    يؤكد ل  الأزهر،شيخ    وهو  عظيمة، سلطة دينية إسلامية  



رؤية مشتركة يؤكدها  هو  بل    ساذجة،لا يمكن اعتبار موقف البابا الأولي مثالية    وبالتالي،

د   الجانب السلامي. تقول الوثيقة: " أنَّ الأديان  السماويَّة  لم ت ك نْ أبداً   -وبحزمٍ    -كما ن ؤك ِ

وم   والتعصُّبِ،  والعداءِ  الك راهِيةِ  شاعِرِ  لم  باعثةً  أو  وبِ  ر  للح  وإراقةِ ب رِيداً  للع نْفِ  ثيِرةً 

ينِ،  صِيل ة  الانحِرافِ عن تعاليمِ الد ِ آسِي ل يْس تْ نتيجةً للأديانِ، بل هي ح  ماءِ، فهذه الم  الد ِ

ينِ  واستغِلا ياس ةِ، وكذا تأويلاتِ طائفةٍ من رِجالاتِ الد ِ راحِلِ   -لِ الأديانِ في الس ِ في بعض م 

ينِ   الذين وظَّف وا الشُّع ور    -التاريخِ   حِيحِ الد ِ ينيَّ لد فْعِ الناسِ للإتيانِ بما لا علاقة  له بص    ."الد ِ

ليس فقط بين    ،المسلمينبين  له  السلام مصداقية كبيرة    عنالبابا خطاب    أعطى

أولئك الذين شعروا بالهانة والذلال بسبب   كلبل    الحوار،أولئك الذين يعملون في مجال  

 م.في جميع أنحاء العال يةو نظرية الشعبالتباع أه استغلالرهاب و حدثهالارتباك الذي أ

  الأزهر، ووجده في    مصداقية،  يكان البابا يبحث عن محاور مسلم مؤسسي وذ 

 جوهر،  ،الصقلي  الفاطمي  قائد كمسجد شيعي أسسه الالتي بدأت    ،حقا  العريقةمؤسسة  ال

د صلاح الدين عام  أصبح سنيًا في عهثم  بالتزامن مع تأسيس القاهرة.    ،972- 970  بين  ما

تدريجياً أهم مركز للدراسات السلامية التقليدية التي رحبت وما زالت   يرليص   ،1171

 . ترحب بالطلاب من جميع أنحاء العالم السلامي من المغرب العربي إلى إندونيسيا

 هكذا  كان  ،أيضا  الغزاةالأزهر هو رمز للوحدة الوطنية المصرية والمقاومة ضد  

نابل حملة  عام  خلال  بونابرت  ق1798يون  الذي  المسجد  ،  في  و  بالمدافع،صف  تسبب 

سمته  وعلى الرغم من انتقاد الأزهر بسبب تقاليده  و.  كامل  مسجد لمدة عاملاق  أغلمذبحة و

الأزهر مثل محمد  ينتمون إلى  نجد أن العديد من رواد الصلاح السلامي كانوا    ،المحافظ

بحكمتهم   اشتهرواالذين  في القرن العشرين    باركالكثير من الأئمة الو  ،(م.  1905عبده )

 . (م. 1978عبد الحليم محمود )و ( م.  1963مثل محمود شلتوت ) وانفتاحهم،

  1970عهد ناصر )  منذ   الحديثة،  بعد الاستعمارما  بدأت أزمة المؤسسة في دولة  

تأميم    (،م. وحرية  كان  الذي    شعبي، التمويل  النظام    الأوقاف،ومع  استقلالية  يضمن 

. مباشرة  2011شهد الأزهر فترة استثنائية من الحرية بعد الثورة المصرية عام    سسة.لمؤا

شارك   الوطني،أنشأ الأزهر البيت المصري، كمساحة للحوار    الانتقالي،في هذا الجو  



اليساريون المثقفون  المسلمون  ،والنساء  ،والأقباط  ،لليبراليونوا  ،فيه  ، والخوان 

أ  ،وغيرهم )   خرجمما  بطريقة ما وهي    (،2012"وثيقة مستقبل مصر"  تنعكس  وثيقة 

  ..وثيقة أبو ظبي على

وثيقة لا    هي  ولا،أمحتويات "وثيقة الأخوة".    على  عن كثب   نلقي نظرةدعونا  

نها تقدم الطار اللاهوتي العام الذي ولك   المشتركة،تقتصر على الخطاب الأخلاقي والقيم  

ؤمِنين  ":  أيضا  باليمان والعقيدة  بل  ،فقط  بالأخلاقيدعم القيم. لا يتعلق الأمر   إنَّنا نحن الم 

ينيَّة والأ وليَّتِنا الد ِ سؤ  نط ل قِ م  د بيَّة، وع بْر  هذه الوثيقةِ، ن طالِب  باللهِ وبلِقائِه وبحِسابِه، ومن م 

 ....".العال مِ  أنف س نا وقاد ة  

بل في اليمان   فحسب،لا تشترك المسيحية والسلام في القيم  المنظور،من هذا 

يتشاركان نفس المسؤولية أمام الله والناس. إن السلام و  ،أيضًا  النسانيةبالله والكرامة  

 اوأخلاقي  الاهوتي  اأساس الديهم بل إن  ن،يمتحاربت ن أو ي متعارضتن ي والمسيحية ليسا ديانت

 .رسالة مشتركة في خدمة النسانيةبيسمح بالحوار والتضامن و  ،امتين

خر  يقود اليمان المؤمن إلى أن يرى الآنقرأ في الجملة الأولى: "  المقدمة،من  

اليمان. المسلم ضر بوالتضامن ي". هذا يعني أن نقص الحب  بالدعم والمحبة  اجديرأخًا  

إن   بل  أقل مسيحية.هو  ي الذي يكره المسلم  والمسيح  إسلامًا،أقل  هو  الذي يكره المسيحي  

عبر عنه في ي   مؤمنين بشكل عام. اليمان هو حب تتحدث عن ال لأنها شملأهنا  صياغةال

التضامن بته  نقطة أخرى مهمة في المقدمة ما يمكن تسميوتمس  الحياة من خلال التضامن.  

" و"حماية  نسانيةخوة البين "الأتقوم  ناك علاقة تكامل  فهالمتكامل:    علم البيئةالكوني و 

 . المخلوقات  كلبين تجمع "أخوة كونية" كـ "،الخلق

تظهر الصلة بين اللاهوت والأخلاق بوضوح من خلال سلسلة من "باسم ...":  

ال البشرية  النفس  باسم   ... الله  وال  طاهرة"بسم  الفقراء  باسم   رومين والمح  بؤساء... 

  ... ووالمهمشين  الأيتام والأ راملِ،  وأ وطانهِم باسمِ  دِيارِهم  والنازِحِين  من  ه جرين   ...  الم 

باسم الشعوب التي فقدت الأمن والسلام والتعايش... باسم الأخوة النسانية ... الحرية ...  

  والضعفاء،وخاصة المظلومين    الشعب،عن    الله،. تتحدث الوثيقة باسم  "والرحمةالعدل  



 يجب أن يؤمن بالنسان والقيم الأساسية  كل من يؤمن بالله   إنقول  توعن القيم المشتركة.  

 . للحياة والأخوة

من بين الموضوعات العديدة التي تتناولها الوثيقة هي الصلة القوية بين الحرية  

من   وجزءدينية على أنها شيء إيجابي  والحكمة اللهية. ي نظر إلى التعددية ال  ختلافوالا

اللهية:   إن"الحكمة  لكل ِ  قٌّ  ح  الحريَّة  وأنَّ أنَّ  سةً،  مار  وم  وتعبيرًا  وفكرًا  اعتقاداً  سانٍ: 

ل ق  الله  البش ر   شِيئةٌ إلهيَّةٌ، خ  ينِ واللونِ والجنسِ والعِرْقِ واللُّغةِ م  التَّعدُّدِيَّة  والاختلاف  في الد ِ

قوق  حريَّةِ الاعتقادِ، وحريَّةِ الاختلافِ، وتعليها، وجع ل   ع  عنه ح  جريم   ها أصلًا ثابتاً ت تفرَّ

ر  ٍ لا ي قب ل ه الآخ  حدَّدةٍ، أو ف رْضِ أسلوبٍ حضاري   ."إكراهِ الناسِ على دِينٍ بع يْنِه أو ثقافةٍ م 

نَّ مفهوم  المواطنةِ  إ "وتسلط الوثيقة الضوء على قيم المساواة والمواطنة الكاملة:  

قوقِ التي ي نع م  في ظِلالِها ال جميع  بالعدلِ؛ لذا ي جِب  يقوم  على الم ساواةِ في الواجباتِ والح 

عاتنِا، والتخل ِي عن مصطلح جت م  الأقليَّات   العمل  على ترسيخِ مفهومِ المواطنةِ الكاملةِ في م 

العام  العلاقة بين الدين والفضاء  إن  .  "ة الذي ي حمِل  في طيَّاته الحساس  بالع زْل ةِ والدُّونيَّ 

 .عالمللللمجتمع و تربويًاوعيًا أخلاقيًا و : يمثل الدينسطور الوثيقةبين  قائمة مسألةهي 

  



 الاتحاد الهندوسي الإيطالي

 

 سفامينا همساناندا غيري

 

نحتهأعبر عن امتناني للشرف   كأحد   الهندوسي  تحاد صوت الا  لحملاليوم    الذي م 

 ظبي، فبراير في أبو    4التي وقعها الأب الأقدس وإمام الأزهر يوم    وثيقةال  الأصداء على

 .ا عالمي حق بأفقع توالتي تتم 

المشترك"   تصريح  يعد  والتعايش  العالمي  السلام  أجل  من  النسانية    "الأخوة 

تاريخية  ات ذ   -  شهادة بعمق:    -أهمية  التأمل  العالم على  من نصف سكان  أكثر  تحض 

والمسلمين يتشارك.  المسيحيين  أن  إلى  يطمح  أنه  جميع    فيه  كما  من  والنساء  الرجال 

 المدني وجميع السلطات ومنظمات المجتمع    إضافة إلى  العالم،  في جميع أنحاء  الأديان،

  .115بدقة في الوثيقة  ذكرت المؤسسات التي 

التاريخ  دخل  ت لعلاقة طويلة ومعقدة بين    وكنتاجشهادة قوية.  كهذه الوثيقة إلى 

أن   تريد لكنها    ،دائرة الحوار المتميزةتظل محصورة في    ن أ  لا تريد   والغرب،الشرق  

للسلام: من الحوار إلى العمل   واقعيةأن تتحول إلى أداة    تريد   ا؛يناميكيد   فاعلتتمتد وت 

اتِ " ،معًا يْر   . القرآن الكريمفي  ورد طبقا لما    "،ف اسْت بقِ وا الخ 

لالتزام إلى اتشعر جميع الأديان أنها مدعوة    القلب،صادر من  هذا النداء ال  في

يجب ا  واعية   بينها، فيما    ترابطبال الذي  الهائل  به    لجهد  الالقيام  على  مشاحنات للتغلب 

 .والجهل والاستغلال

. آلامهيقدم النص صورة دقيقة لمجتمع اليوم: فتوحاته وإخفاقاته و  ،بفطنة فريدة

أن    ،لهذا العام  بالصالح  يهتم  و  ذلكفي  ممثلا  نفسه    يجد يمكن لأي شخص  ن  أالتحليل 

بشكل  يشارككي ل ،خص شلكل  ،صريحة الوثيقة هي دعوة. إن يستشعر المخاوف ذاتها

في حل المشاكل الخطيرة التي تمزق حياة الكثيرين في الوقت الحاضر والتي    تعاوني

 
وادَّ إعلاميَّةٍ تِها إلى سِياساتٍ  رجموأن ن دع و  إلى ت  " 115 ناهج  تعليميَّةٍ وم   . "وق راراتٍ ون صوصٍ تشريعيَّةٍ، وم 



يجب أن نتذكر أن    ،ءشي  أيفقبل      .116معاناة كبيرة في المستقبل القريب   مثلأن ت  يتوقع

. تذكرنا الكتب المقدسة الهندوسية بأن نكون  مخلوقات أدياننا تقوم على محبة الله للعالم وال

في    الخير،  عملفي    عليناف نتمثله  طريق  أنفسناوأن  الالمثالي    التناغم  عن  فكر بين 

 : والشعور والعمل 

ي  نادرون الذين  يحتاج  نفذون مهم الأشخاص  به.  القيام  الآخرين  يطلبون من  ا 

. يجب أن يتبع الكلمات الملهمة متوجهين بها إلى الله   أعمالهم الروحيةب  القيامالناس إلى  

خير  أمن  راسخ  عمل   صعوبات   البشرية،جل  على  ينطوي  ذلك  كان  لو  حتى 

  117. وتضحيات 

  “، المسمى " كالي يوغا    العصر،نقرأ في الكتب المقدسة الهندوسية أنه في هذا  

سوى  يستحق الثناء    لا  واليثار،العدالة والروحانية والولاء  قيم  حيث يسود الشر وانحدار  

يفقد   ن أ  لا يجب على المرء  لخصومة،اذلك الباحث الذي يعبد الرب بحب. في مواجهة  

)قانون    الدهارما  تأكيد   معالعمل    أداء  في   لقويمالطريق ا  يتمثلوليأس. ل  نفسه دعيالأمل و 

خدمة تكريس النفس لفي  ارما  هد الجوهر  مخلوقات. ويكمن  العلاقة المتبادلة بين ال  ،العالم(

المقدسة   الكتب  لآخرين هي واجبنا  اعلى أن مساعدة  يضا  أالآخرين دون تحفظ. تؤكد 

الحكماء ستحق  االأساسي.   إعجاب  الآخرين  أجل  من  بأنفسهم  يضحون  الذين  أولئك 

 . والقديسين

المرأة"  " واحترام  والرحمة  الشجاعة  فضائل:  بثلاث  يتميز  العظيم  الرجل 

 )رامايانا( 

 
جالِ العِلْمِ والت ِقنيةِ والطب ِ " 116 دِيثة  في م  ت نا الح  ر  الجوانب  اليجابيَّة التي حقَّق تْها حضار  فاهِيةِ،    إنَّنا، وإنْ ك نَّا ن قد ِ ناعةِ والرَّ والص ِ

تةٍ  وبخاصَّ  لِ الم  مةِ، فإنَّا  في الدُّو  ودة ، ت ماه تْ معها    -مع ذلك    -قد ِ حم  ل  أنَّ هذه الق فزات التاريخيَّة  الك برى والم  بشكلٍ   -ن سج ِ

ا أ  -كبيرٍ   وليَّةِ؛ ممَّ سؤ  وحِيَّة  والشُّع ور  بالم  ع تِ القِي م  الرُّ فاتِ الدوليَّةِ، وت راج  ابِطة  للتصرُّ رٍ عام ٍ م  في ن شْرِ ش ع وسه  الأخلاق  الضَّ

ا ِ، وإمَّ ِ واللاديني  فِ اللحادي  امةِ التَّطرُّ ا في د وَّ ِ   بالحباطِ والع زْل ةِ والي أسِْ، ود ف ع  الكثير  إلى الانخِراطِ إمَّ يني  في التَّطرفِ الد ِ

بِ الأعمى، بل ود ف ع  البعض  إلى ت ب ن ِي أشكالٍ من ال ِ نِ والتَّدمِيرِ الدماوالتشدُّدِ والتَّعصُّ ماعي  ِ والج   ."ذاتي 
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على    تلك التي تضمها الوثيقة، والتي تؤكد تعكس صدى  يبدو أنها  هذه كلمات  

حقوق   وضالو  رأة،مالأهمية  فيعفاء،  يمكننا  و التعليم.    الحق  نكيف  الأن   تذكيرتجاهل 

  ساسية لبناء المجتمع.ولى والأباعتبارها النواة الأ   118أهمية الأسرة ب الصريح 

الخطيرة    عذابات مباشرة للإدانة    تتجلى  الوثيقة  الذي تقدمهالنموذجي    في الطرح

كل   ر الدور الذي يجب أن يلعبههيظ  ،في المشهد المطروح  .التي يقع ضحيتها المجتمع

جذورها  التعددية    تمد الدينية.    تقوم عليها العقيدةمبادئ تأسيسية  لكونهم  السلام والأخوة    من

تعمل   ينبغي أن  بل  ،وحدها  القيميجب ألا تتوقف عند هذه    ها لكن  والحوار،التسامح    بين

  والثقافات،لشعوب  االأديان و  ما يجمعكل  بتوسيع الدراك الجماعي  و  على تعميق الوعي

 ينبغي عليهاولرخاء النساني والديني والاجتماعي.  في ا  سبباالتنوع    يعتبر هذا  مبينة كيف

المتأصل   ذلك التنوعكجزء من  و   ر ثراءكعنص  الرؤى اللاهوتية المختلفة  خصوصيةقبول  

 . الجنس البشريفي 

تت أن  يمكن  لا  واللاعنف  السلام  ثقافة  وجود  إن  في  إلا  احقق  حترام  لاثقافة 

 . حقيقي وليس مجرد تسامح تقبلفي ظل  والمصالحة،والصداقة 

الوحدة  بهدف تحقيق    ،الآن ذاته والأخوة في    الدينية  تؤكد الثقافة الهندية التعددية

الهندوسية(  الفيدا  ؤكد ت.  الاختلاف  في المقدسة  )براهمانإ  )الكتب  الحقيقة   واحدة،   (ن 

الحكماء    ،شيفا  لله،ا  ي،فادانت   ،باودها  فيبراه،   ساد،  ،مايكامنها    كثيرة  بأسماءيدعوها 

في أشخاص مختلفون  يستخدمها    مسميات كلها    ، وما إلى ذلكبوذا  ،  الله  ،كارسنا،  راما

، كما لهشريك  لاالذي  واحد ل. إن االتبريرولا  غير القابلة للتعريف،  لحقيقةنفس ا وصف

الفيدا   الماديتؤكد  العالم  أنه  وقوانينه،    ،هو مصدر  التي   صدرمكما  الروحية  القوانين 

 . تدعم تناغمه

 
ةِ كنواةٍ لا غِنى عنها للم جتمعِ وللبشريَّةِ، لنجابِ الأبناءِ وت  " 118 سر 

يتِهم ربوت ؤمِن  الوثيقة  أيضًا بض رورةِ التَّشبُّثِ بقيمةِ الأ 

ؤسَّسةِ الأسريَّةِ التقليديَّة والتَّقلِيل  منها والتَّ  مة  الم  هاج  شكيك  في أهميَّةِ وت عليمِهم وت حصِينِهم بالأخلاقِ وبالرعايةِ الأ سريَّةِ، فم 

 . "د وْرِها هو من أخط رِ أمراض ع صرِنا



ثلًا وأهدافًا    التاريخ،منذ فجر    للبشرية،كان السلام والازدهار والحرية والسعادة م 

تعرضواولكن الأحيان    هم  من  كثير  يولد   للاستغلالفي  الذي  والجشع  الأنانية  بسبب 

 . والعنف والألم الذي لا يوصف ،والحروب  ،الصراعات 

فإن    ،ات التوازنلا يعرفون كيف يحافظون على    ان البشركوإن  حتى  لأسف،  ل

 . دعم دورها التربوي في مبادئ السلام والعدالة والتضامن والترابط  ينبغي عليهاان  الأدي

 : مع النداء الحكيمبقوة  نحن نتحد، إذن،

ين في تأجيجِ الكراهيةِ والع نْفِ والتط" قْفِ استخدامِ الد ِ فِ  رُّ فنحن  ن طالِب  الجميع  بو 

ِ عن استخدامِ اسمِ   الله لتبريرِ أعمالِ القتلِ والتشريدِ والرهابِ والتعصُّبِ الأعمى، والك ف 

د   ]...[.    والب طْشِ  وبِ أو   -وبحزمٍ    -كما ن ؤك ِ ر  أنَّ الأديان  السماويَّة  لم ت ك نْ أبداً ب رِيداً للح 

شاعِرِ الك راهِيةِ والعداءِ والتعصُّبِ، وم   ماءِ ثِ باعثةً لم   119."يرةً للع نْفِ وإراقةِ الد ِ

هذ  مكافحة  ايجب  بقوة:  النسان  قلب  في  المتأصل  الطاعون  لأديان  ستغلال  ا 

واستغلال الأديان واجب أخلاقي.   ،التعصب و  ،120الرهاب   إن مواجهة السلطات.  لصالح  

ال نتائج    جوهري،من  دائمًا  نتذكر   اليجابية، لقيم  ا  حياءإ  عن طريقالمدمرة  عنف  الأن 

 .والذي لا يمكن فصله عن السلام والأخوة   دين،البعد الأخروي لكل  مستحضرين أيضا

 : كابور   الشهير يقول القديس الهندي

 ونينطق   موه   بينما مات المسلمونراما،    باسم  وهم ينطقونمات جميع الهندوس  "

 . "خلدون اسم الله. فقط أولئك الذين لا يرون أي فرق بين الاسمين سيب

 
ينِ، واستِغلالِ  " 119 صِيل ة  الانحِرافِ عن تعاليمِ الد ِ ينِ    انِ الأديهي ح  ياس ةِ، وكذا تأويلاتِ طائفةٍ من رِجالاتِ الد ِ في   -في الس ِ

راحِلِ التاريخِ   ينِ، من أجلِ ت حقِيقِ أهدافٍ    -بعض م  حِيحِ الد ِ ينيَّ لد فْعِ الناسِ للإتيانِ بما لا علاقة  له بص  ف وا الشُّع ور  الد ِ
الذين وظَّ

ي ِ  ض  د نيويَّةٍ  واقتصاديَّةٍ  فِ    لذاقةٍ؛  سياسيَّةٍ  والتطرُّ والع نْفِ  الكراهيةِ  تأجيجِ  في  ين  الد ِ استخدامِ  قْفِ  بو  الجميع   ن طالِب   فنحن  

كِ   شت ر  ِ عن استخدامِ اسمِ الله لتبريرِ أعمالِ القتلِ والتشريدِ والرهابِ والب طْشِ؛ ليماننِا الم  بِ الأعمى، والك ف  بأنَّ الله والتعصُّ

عاشِهم، وأنَّه    لواق تَّ لم ي خْل قِ الناس  لي   ياتِهم وم  لَّ    -أو لي ت قات ل وا أو ي عذَّب وا أو ي ضيَّق  عليهم في ح  ن ي د افِع  عنه   -ع زَّ وج  لا ي حتاج  لم 

رِين باسمِه  ". أو ي رْهِب  الآخ 
د  أمن  الناسِ، س واءٌ في الشَّرْقِ أو الغ رْبِ، وي  " 120 أِ،   هملاحِق  أنَّ الرهاب  الب غِيض  الذي ي هد ِ قُّبِ الأ سْو  عْبِ وت ر  عِ والرُّ بالف ز 

ين   للد ِ نتِاجًا  ول بِس وا شاراتهِ    -ليس  ف ع  الرهابيُّون لافتاتهِ  ر  لن ص وصِ   -حتى وإنْ  الخاطئةِ  الف ه ومِ  لت راك مات  نتيجةٌ  بل هو 

وعِ والف قْرِ والظُّلْمِ والب طْشِ والتَّعالِي؛   كاتِ الرهابيَّةِ بالمالِ أو بالسلاحِ أو طا لذا ن  الأديانِ وسِياساتِ الج  ر  قْفِ د عْمِ الح  لِب  بو 

لْ  د  الأ مْن  والس ِ رائمِِ الدوليَّة التي ت هد ِ ِ لها، واعتبارِ ذلك من الج   ". م  العالميَّ التخطيطِ أو التبريرِ، أو بتوفيرِ الغِطاءِ العلامي 

 



بعض  نون  ج التاريخ مقدار المعاناة التي ارتكبت باسم  خلال    نم  دركأن نيجب  

بسهولة  البشر    يقع  ،بفعل عجز خبيث تقريباو  ذلك،. ومع  ديني  وبتبرير  الأعمى،البشر  

في فخ الكراهية  مجددا  يقود الشعوب والثقافات إلى الوقوع  ، وبما  فريسة للنسيانأكبر  

 . ذاته والانفصال

ية للصراع طويل الأمد بين الهندوس والمسلمين  والتقلبات المأسا للأسف، تعتبر

  الديانتين، ي  من كلت   زهاد الوون  قديسال  ءهإطفا  الصراع الذي حاول ذلك  في الهند.  لهذا    مثالا

طالما اختفت الصداقة.  و  والأخوة،  والاتحاد،  العالمي،السلام  الحب، وترانيم  باستخدام  

القوة والقدرة على  يمتلكون  الذين    هدير القنابل وعمى أولئكبين    الأخيرةالأصوات    تلك

 . تضخيم رسائل التعصب والتحريض على المعاناة

  ا تعتبر إلا أنه  الأحيان،في بعض    الصلوات هذه    فاق وضعفخإعلى الرغم من  

في  يومكل  زرعوهان يأ العالم،كل رجل وامرأة في جميع أنحاء ل مكنبذرة الأمل التي ي

لأولئك الذين  الحب، و الكراهية أقوى من    نأ   دعونيلا يستسلموا لأولئك الذين    كيقلوبهم  

 .مخلوقات اللامبالاة أفضل من الأخوة بين جميع ال  تكون أنب  يقبلون

  وت ص  ر،ابوك  قديسمرة أخرى إلى ال  بالعودةأن أختتم تأملاتي الموجزة  إذن  أود  

 .الظلام ما وراء دائمًا، النور،الصمود وإمكانية رؤية 

نحو   مفراغ إيمانك  مأن يجرك  ونلا تريد   مإذا كنت  ،والله هاري  فصلوا بين  لا ت "

 واجميعاً بمجده. تخلشملنا  يي  ذ ال  ،نعيموالالنهاية الحزينة. إنه نفس الله الذي خلق الجحيم  

  ون تريد   م: إذا كنتيحذرنا  رابوفضائله. كب  اوغن تمعًا لت   واواجتمعالعقيدة عن أي تنافس في 

 . مقدستينقدميه ال تحت  عودوا ضية،رالأ عذابات من سيل ال نفسكمأوا أن تنقذ 

راما الذي يقف بين    تمثالو  المسجد،في هدوء    يوجد دون أن نراهإن الله الذي  

بأن  أحمق هون.  يمختلف   ينليسا إله  المعبد،الزهور والقرابين في صخب   هاري   القائل 

. رجل مرحيال إنهراما ونه إ: داخلكم الله بحثوا عنوالله يقيم في الغرب! ا الشرق،يملك 



كل روح    يسكنالذي    الأبدي  الأزلي  إنه  ،فيكمنور كل واحد  هو    تكونوا،ما    اأيأو امرأة  
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 الاتحاد البوذي الإيطالي 

 

 إيلينا سيشين فيفياني 

 

الأخوة   وثيقة"على  الطيب قداسة البابا فرنسيس وإمام الأزهر أحمد توقيع يعني  

تاريخية ذات أهمية    مرحلةبدء  "  ش المشتركاي من أجل السلام العالمي والتع  نسانيةال

حتى قبل تمايزها على المستوى    العالم،جميع ديانات    بين  توحد   التي  النسانيةقصوى للقيم  

 . العقائدي

ولكن بصفتي إنسانًا    الدولية،أنا لا أتحدث بصفتي بوذيًا أو خبيرًا في العلاقات  

رسة تلك القيم النسانية حتى تصبح  ماالمشاركة ومحاولة م  يتخلف عنبسيطًا لا يمكنه أن  

 سبل سلام أن الأديان لم تكن دائمًا  على    التأكيد . إن  ونزاهةدالة  وع  ،مجتمعاتنا أكثر رحمة

  كارثية الآثار ال  وحتىمن الحروب الدينية  ا  ءبد :  للأسف  هو حقيقة لا جدال فيها تاريخيًا

ام الأسلحة من قبل المؤمنين خد است   التي يعتبر فيهاالناشئة عن مفهوم الحروب "العادلة"،  

الذي ينبغي   "طالما أنها لا تتسبب في شرور واضطرابات أكثر خطورة من الشر  اشرعي

من  عنيفةنسخة المسلحة والالالأصولية الحالية، "الاتجاهات  لىإ وصولا"، القضاء عليه 

ت   قادرةوالالأديان،   ال  ضييقعلى  السياسيالطار  و  التعايش    جغرافي  وتقويض 

بكل البوذية    اه، بما فيوالتي تشهد تورط الأديان الرئيسية على الأرض قراطي"،  يمالد 

 . تأكيد 

التي  من    كثير  تأسس ما    خلقتهاالصراعات  على  الأديان  عليه  يوبررتها  طلق 

 ، فقط  نديالفي سياق    لم ت تبن  الاستراتيجية التيهي  و  ،هابرماس "استراتيجية التحصين"

 .مطلقال  يعلن كل طرف أنه يمتلك الوحي  والتي وفقا لها  ،أيضا  العلميةنظريات  الفي    بل

 . حقائقهمع   جدالاأي شخص يريد  حصانة أمامالدين  يكتسب بهذه الطريقة 

استخدام هذه المطلق،  في معناها    الحقيقة،امتلاك  على    التأكيد إن   تلقائياً  يعني 

  ".هذا ليس صحيحا  لا،قول: " ن يأي سمح للأخر ب لكيلاالستراتيجية 



لتأسيس  ل  لأنه إذا كان يمكن  الأصولية،هو ركيزة  و   الذاتي،يعني التأسيس    ذاه

وسوء   فرقةمصدرًا لليصبح    نفسهه هو  فإن   الثقافي،نفس النموذج    داخلأن يعمل    الذاتي

 خرين.  عند التعامل مع الا الفهم،

 . ونتائجه نراها جميعا أمام أعيننا

  البوذية،  هو الحال في الديانةما ك إله،أن الدين الذي ليس له  نع  أيضا حديث الو

 . تربط اليمان بوجود إلهإسقاط لنفس العقلية التي   إلا هوما  دينًا،ليس 

لحظة    وه يعتبر    مختلف،  هولكن  مماثل،تصور    اعتبار وجود عدم    وأرفض  إن  

 لكن   ،بعين الاعتبار  ثقافاتنا ورموزنا وتقاليدنا   النظر إلى  إنه من الصائب   الصراع.بدء  

ليست مطلقة. في   تلك العناصر  أن  إدراك  هو  ،في الآن نفسه  عن ذلك،  هميةأل  يقلا    ما

أننا أصحاب الحقيقة    أن ندعيديننا المحدد دون  ب  خبركثير من الأحيان لا نستطيع أن ن

 تلك التي تخصنا. الوحيدة. 

اعتبارات يجب    ةأربع  توجد   وتكرارًاياتسو مرارًا  غوكما أكد الدالاي لاما تينزن  

لتحقيق  السير على  ناءأثا  بهخذ  الأ العالمي   نسانيةالا  ةخو"الأ  الطريق  السلام  من أجل 

 : يوه فيها، أملللت  هنا  في الوثيقة التي نحن مدعوون أمولةوالتعايش المشترك" الم

 عالمية النسانية العالمية أمر ضروري لحل المشاكل ال -1 

 ركيزة السلام  التعاطف هو -2

 النسانية كلها تؤيد  هالسلام لأنا جميع أديان العالم تؤيد  -3

 " ته تجاه العالممسؤولي "لكل شخص  -4

إلى السلام    ،وقبل كل شيء  ،أولاً   الأخرى،الكائنات الحية  وكذا كل    البشر،يسعى  

حتى   نسان؛ال   بقدر ما هي عزيزة على الحياة عزيزة على الحيوان  ن  إوالأمن.    هية والرفا

ة بشكل ار التي تهدد وجودها. ولتحقيق السعاد خط أصغر حشرة تحاول حماية نفسها من الأ

ي  ملموس، أن  ال  توفريجب  من  اقتصادية  سلام  مزيج  وتنمية  كل   عادلة،الداخلي  وقبل 

 . سلام عالمي شيء،



الذي عميق  ال  والقلق  العالمية،بالمسؤولية    الاحساس  مع نشأة هذه الأهداف    تتحقق

 كلمةفي    والجنسية،والجنس    ،ولون البشرة   عقيدة،النظر عن ال  صرفب   الجميع،  يشمل

  .الأخوة العالميةب شعور واحد  ،واحدة

نغير   أن  يتطلب مناتحقيق هدف محدد  جل  غير أناني في الحياة لأ  انهجً   إن تبني

تنشأ بسبب سوء  مواجهة  موقفنا في    بعمق نحن يمكننا    تلك التي  الفهم،المشكلات التي 

يجعلنا ، السياسية أو الدينية،  ديولوجيات يتسببنا فيها: الصراع بين الأ  من  نحن  حلها لأننا

 . كعائلة واحدة نامعجننسى تلك النسانية التي هي كنز الجميع والتي ت 

يجب ألا ننسى أبداً أن الأديان والأيديولوجيات والأنظمة السياسية المختلفة في  

البشرأن    ينبغيالعالم   إلى ترك  با  تهدف  دائمًا على  ينعمون  الحفاظ   م قد تلسعادة: يجب 

الآخرين لتحقيق مكاسب   استغلال  ناالمادية والأيديولوجية. وتجنب  منافعالنسانية على ال

 . مقدمة لا غنى عنها لذلكهو  لنا شخصية

:  سوة ووحشية غالبًا ما دفع السعي وراء السعادة البشر إلى تبني أكثر الأساليب ق

إلى التسبب   ،قطف  شخصيةلتحقيق مكاسب    تي تهدفال  ،جدوىال  ةقليل  فعالالأ  لكن أدت 

أو    في آخرين  ببشر  لحقت  إضافية  أخرىبمعاناة  حية  آخرا   ،كائنات  وليس  وأخيرا 

  .صحاب تلك الأفعال أنفسهم أب

 . من رؤية جديدة للواقع نشأبحاجة إلى نهج جديد ي ، إذن،نحن

أجزائه   ترابطيتحول إلى قرية يصغر حجمها يوما بعد آخر، ويزداد  العالم    لا يفتأ

للتقدم الت  ض،بعب بعضها   العابرة والعلاقات    ،والتجارة الدولية  ،كنولوجي السريعنتيجة 

 . للحدود القومية

  إلى حد  البعض بعضنا مع   نرتبط ونتكاملنحن نعتمد بشدة على بعضنا البعض. 

إلى   ننتميعن فهم واقتناع بأننا جميعاً  شئ  أنه بدون هذا الشعور بالمسؤولية العالمية النا

البشر الأسرة  تهدد    الكبيرة  يةنفس  التي  المخاطر  على  التغلب  في  نأمل  أن  يمكننا  لا 

 .السلام والسعادة حتى التفكير في قبل، وجودنا



لا   الحل  لأن  واحد،واحدة بشكل مرضٍ من جانب    أمةلا يمكن حل مشكلة    ،اليوم

 ا،وموقفه  مم الأخرى،أيضًا على مصالح الأ  ايعتمد كثيرً   بل  وحدها، ة  مأبداً هذه الأ  يخص 

لاتعاونه و العالمي  النساني  النهج  أن  يبدو  ال.  العالمحل  الأ  يةمشاكل    راسخ ال  ساسهو 

 .سلام العالميالذي يقوم عليه الالوحيد 

 كائنات بأن جميع ال  قبل،من  كما قلنا    بالاعتراف،نبدأ  ن  أ؟  هذا الكلام  عنييماذا  

أالسعادة  تبغي    ، غباء عمليًامن الو  ،خلاقيًاأخطأ  من السيكون    ،بهذان تعاني.  ولا تريد 

ذين  ال   حولنا،مشاعر وتطلعات كل من  ب  بهينآ غير    فقط،  شخصيةمصلحة الالالسعي وراء  

 .البشرية  لنفس عائلتنا ينتمون

نسعى إلى سعادتنا   ونحن حتىالآخرين  التفكير في وحكمة ه إن الطريق الأكثر 

 بكلمات أفضل   أوفي البوذية "المصلحة الشخصية الحكيمة"  نحن نطلق عليه  . والشخصية

 "."المصلحة المتبادلة 

أن    ةالبوذي   تؤكد  كبشرعلى  نادر    وه   ولادتنا  الحكمة   ؛ذاتهحد  في  حدث  من 

. يجب أن يكون لدينا منظور صحيح  ممكنين  استفادةذكاء و  ى أقصاستخدام هذه الفرصة ب

على حساب وكل جماعة    فرد واحد كل  سلام وسعادة    كي لا يتحققلهذه العملية العالمية  

 . خرينالآ

يقتحم    نبغيي   مساس  دون  ،الضيقة  الفردي   الوعي   مساحات عالمي    وعيأن 

عن جمود   والتخلي  الوراء،خطوة إلى    التراجعمع  العقائدية بين الأديان،    ختلافات الاب

 . الرؤية الأحادية

بانتشال  : »يجب أن يكون هناك التزام  قائلا يحذر    الأب إرنستو بالدوتشي   كان

في مجرى الحياة    يصبحوا مسؤولين عن مستقبلهم.  كي،  تقصيرالو  من الجهل  جميع البشر

 ىانته   فقد مصيرها.    ا هي المسؤولة عنووحده ذاتها  : أن تكون البشرية  واحد   أمريتصدر  

  ."ينخلصر المصع  ىانتهكما المختارة عصر الشعوب 

 ،بعضهم البعض   ةسعاد بأو  الرجال غير مبالين بمعاناة    تقصيرالجهل واليجعل  

روح  بفضل    قتحقيالذي    "،مصيرهمعن    وحدهم  نيمسؤول من أن يصبحوا "  مهويمنع



  تصرفاتنا ل  دوافعالأنانية والفردية  و  والغيرة،  ،الجشع  أن يكون  لا يمكنتعاون أصيلة.  

السعي لبلوغ   : إنعلى المحك  وكوكب الأرض بأكمله  ،تكون نجاة الكائنات البشريةعندما  

الآن للجميع أنه إذا    ويتضح.  سليمروحي    هجسوى نتيجة ن  متناغم ليستعايش    وتحقيق

ستعاني الأجيال القادمة ف  ،فقط  مؤقتة  بمسكنات استمرت البشرية في مواجهة الصعوبات  

 وخيمة. من العواقب ال

و  ، تنافسوال العدوان    سيؤدي يعتبران  فعالة  اللذان  المصلحة    لبلوغسيلة 

الرغبة  شياء موضع  لأابحث عن  ال  خلقهمايو   ،كأثر حتمي  حالة الحرب  إلى  ،الشخصية

مشكلة في ساس كل  أكونها  ل  تؤدي،هذه "السموم" التي    التحكم في  يمكننا  . كيف والتعلق

 إلى رؤية مشوهة للواقع؟  العالم،

النسيج الأخلاقي للسلام العالمي.    التعاطف هونحن مقتنعون بأن    بوذيين،بصفتنا  

ال والالأ  حلإنه  لمثل  للمعاناة. يجب أن نسعى جاهدين  أنرع  نزوحيد  تعاطفًا فسنا  داخل 

الكائنات   تجاه جميع  نغذي  الحية،محايداً وغير محدود  أن  أنفسنا شعورًا   داخل  ويجب 

 . حتى أعدائنا جعلنا نحتضني منفتحا

جميع البشر لا يرتبط بالضرورة بالممارسات من  شعور صادق بالتقرب    تنميةإن  

  لكنه يعد   الدينية،الشعائر  مارسون  ي  أولئك الذينيخص    اامتياز  ولا يعتبرالدينية التقليدية  

 . على الجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو الانتماء السياسي ا مفروضاواجب

الاختلافات العقائدية    غض النظر عنب  ،نفسها  الرسالةتشترك جميع الأديان في  

ى إلولكن    الاختلافات،لا ننظر إلى    دعوناالظروف والتأثيرات الثقافية:    التي تعود إلى

ثل  أو إلى    ،المشتركات التي تجمعنا التي تعود بالفائدة على البشرية بفضل   المحبة،نفس م 

الروحية.   ال  اليثار  يشغلالممارسة  في  تقدمها    رؤيةموقعا خاصا  االتي   ، لأديانجميع 

لتحسين وظائف العقل والجسد واللغة.   ،من خلال مبادئ أخلاقية  اليثار الذي نتربى عليه،

المساه الحب والأخوة  ،النسانية  رخاءفي    مةإن  عندما   ، هووتنمية  واقعياً  أمر ممكن 

 . وجهة نظرناب " الآخرين بإقناع" تمسكنانتخلى عن 



  ولا   والكراهية،عدم الثقة    لقضاء علىفي ا  وحدها  المناشدات   تجدي  للأسف، لا

 ال القادمةجيالأ  ولا يمكننا انتظار  ينبغي أن نعمل  التدهور الأخلاقي الذي نعيش فيه:  على

التغييرات.    حقيقلت على  هذه  الجيل  يجب  ال  اجاهدً   السعيهذا  القيم    حيويةلعادة  إلى 

 . نسانية والروحيةالقيم ال ممارسة  وفيفي العمل  طريقتنا تغييرالأساسية من خلال 

فرد  كل  على  حدة  ينبغي  المسؤولية    على  فيها منذ  تحمل  تتخلى  التي    اللحظة 

تعزيز المنظمات   واجب على كل مناو مل هذه المسؤوليات.  تح   عن المعاصرة  الحكومات  

 .في تحقيق هذه الأهداف  شاركةوالتعليمية والدينية للم ،والثقافية ،والاجتماعية ،المدنية

وهو واجب   مضى،أصبح الحوار بين الأديان اليوم ضرورة أكثر من أي وقت  

والمؤمنين:ت   الأديان  إليه جميع  ادعونا    دعى  الموقف  فيهلذ ندرك  نحن  وهم    ي  وبدون 

وال  جاهزة،الحلول  ال الاعتبارسريعة  البسيطة  في  تأخذ  لا   العقائدية، الاختلافات    التى 

إعطاء    تجهنلو خلال  من  القلوب  توحيد  هدف  إلى  النسانية  دفعة  مباشرة  للقيم  جديدة 

 .الأساسية

  ياستو، غ دالاي لاما تينزن    كتبها  مقطوعة شعرية قصيرة  قراءةب حديثي  ختتم  أ

  تنمية شعور داخلى جديد:في  ملا أن تكون ملهمة لناآ

                              بأجنبي لتقي فيهاأفي كل مرة 

 دائمًا نفس الشعور  ينتابني

 ! ألتقي بفرد آخر من العائلة البشرية ننى أ

 سلوك عمق دائما لهذا ا

                     حبي                                               احترامي ومن 

 . لجميع البشر

                الرغبة العفوية ليت هذه

      الصغيرة في السلام العالمي. شاركتيتمثل م

 وإيثارا. سامحات تصبح الأسرة البشرية على هذا الكوكب أكثر  كي أدعو الله

  .مةالى السعادة الدائ  ىيسع المعاناة و   يريد لكل من لا    قلبي،من أعماق    ي،ئنداهذا  



 جمعية سيخي سيوا 

 

 هارفيندر سينغ 

 

ال   فضي يالذي    الأساسيالبشر  تساوي  منه هو    ننطلقالذي    مركزيالافتراض 

وقبل  الثقافي،الجغرافي والانتماء المنشأ إلى مفهوم الأخوة الشاملة. الأخوة التي تتجاوز 

 . الانتماء الديني شيء،كل 

استغل ال  طالما  ك   للأسف،  ،ونمؤثر القادة  وإقناعهم  أداالدين  الجماهير  لتعبئة  ة 

. اي أعلنوا رغبتهم في دعمهتال  عقيدةتعارض مع جميع إملاءات الت  أفعال  بضرورة إتيان

لا يزال فولا يزال حقيقة حية وملموسة.    ،للأسف  ،كان هذا  السيخية،موطن    الهند،في  

 . ذلمبتو مستعاريبررهما خطاب ديني ، ينسم الدين مستمراب العنف والقتل 

أعمال قيم الأخوة وتجنب  دعمالتي سعت إلى  السيخية نشأت الأساس،  هذاعلى 

النص   ،في جورو جرانث صاحب   ،على سبيل المثال  ة،جدرم    مجديةعنف الديني غير الال

 . إلى طوائف دينية مختلفة ينتمونأفكار وكلمات شعراء وفلاسفة  ،المقدس السيخى

سياسة تتماشى تمامًا    فيه،ون  تقرفي الهند وفي كل بلد يس  السيخ،ينفذ المؤمنون  

 . مع ما تم التعبير عنه في الوثيقة

الذي    - الثقافي  والتبادل  علىالحوار  الخصوص   يظهر،   أبواب في    ،وجه 

المتاحة وفي قيم الضيافة والانفتاح    ،أي شخص )الهيكل الذهبي( المفتوحة أمام  غوردوارا  

ننسى.  لكل من يدخله شهير( وتبادل المعلومات.  ال  الطعام )لانجار  تشارك  هرمظا  ولا 

 ، دائمًا لمشاركة تعاليم دينهم  نيمستعد   خارج البلاد السيخ    يكون   ولى،وبالأ   ،بالأخص و

 المجتمع، خدمة  في    م فاعلونمعرفتها. كما أنهلأي شخص يتشوق  مع  وعاداتهم    ،تقاليدهمو

 . بنشر ثقافة المعرفة المتبادلة التي تؤدي إلى الاحترام  ونوملتزم 

في مراحل النمو    تابعهموي ترك الشباب السيخ لأنفسهم  يال الشابة: لا ي  لأج تعليم ا  -

 . المجتمع بأسرهبل  ،وحدها  الأسرةليس المختلفة 



وتدعمها    ،الدينية  اتعدديتهتنتشر في الهند بحكم    أساسية،التسامح: هذه قيمة    -

 مام كل من أ  ،وردواراغال  ،المكان الأكثر قداسةالطعام وفتح  كتشارك  الممارسات اليومية  

  .يرغب في دخوله

يشارك    ،إذن اللا  السيخ  كامل محاور  مجتمع  بشكل  الوثيقة  عنها  عبرت  التي 

في خلق ونشر   حيانويسهم في كثير من الأ   ،بل ينفذها بنشاط في الحياة اليومية  فحسب،

ر في خدمة الآخ تعبيرا عنه  مبدأ الأخوة    ويجد ثقافة المعرفة المتبادلة والتسامح والسلام.  

الحوارو  (، سيفا) على  أفراد    والاحترام،  ،الانفتاح  معاملة  نفس  "الآخر"  هذا  ويتلقى 

 . دون النظر إلى الجنس أو الانتماء الديني المجتمع،

إذن،أملنا المؤمنين    عاما  تصرفال  ذلك  يصيرأن    هو  ،  جميع  بين  ومشتركًا 

. في  ملموسالي والحقيقلرهاب واستغلال الدين  افي محاولة لمكافحة تهديد    ،وغيرهم

والأخوةيمكننا    الواقع، والمعرفة  التعليم  خلال  لدى   وحدهم،  من  أكبر  وعيًا  نخلق  أن 

بشكل   حقًا  تبعهالهدف الحقيقي للدين وفهم من يورؤية  يتمكنوا من تمييز    كي  الأفراد،

 . مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


